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مقدمة 


نحت عنوان ١‏ لوليتا ‏ أو اعيرافات رجل أرمل » كتب 
همسر تهمبرت هذه الصفحات قبل ان يتوفى في تشرين الشاني 
( نوفمير ) ١4417‏ وهو في سجنه وقبيل محا كته بأيام . 

لقد خو"ل همبرت في وصيته محامية بأنينشر هذة الصفحات 
العجيبة الغريبة الي تروي قصة « لوليتا » . وعهد الي المحامي 
بأن أعد هذه الصفحات النشر ولكنني لم احدث فيها سوى 
تعديلات بسيطة يقتضيها السياق الروائي محيث احتفظت القصة 
بطابعها واسلوبها على الرغم م| نحفل به من عبارات مثيرة ومن 
اوصاف مكشوفة لارتعاشات جنسية . 

ان همبر تيشرحني هذه الصفحات الاعترافية جميع غوامض 
الجر يمة التي انهم بها والتي كانت خليقة بأن تظل لغزاً محيراً لو لم 
يوص بنشر اعترافاته . 

واذا كان هناك من القراء من يصر على «تابعة مصير 


سس ال علم 


الاشخاص الحقيقيين الكامنين وراء هذه الققصة « الحفيقية » 
فانني اقدم هم المعلومات التالية عنهم مستقاة من المستر 
« وبندمولر ») الذي يرغب في ان تبقى هويته مكتومة حتى 
لا يصل ظل هذه القصة الفاجرة الى امجتمع الذي يفتخر 
بالانتساب اليه . 

ان ابنته « لويز » هياليومتلميذة جامعية . اما « موناداهل » 
فقد سافرت الى باريس حيث تدرس هناك ٠»‏ اما « ريتا » فقد 
زوجت صاحب فندق في فلوريدا واما المسز ريتشارد تيلر 
فقد لفظت انفاسها بحمى النفاس وهي نضع مولودتها في عشية 
ميلاد 19467 أما « فيفيان دار كتلوم » فقد اصبحت كاتبة 
ووضعت كتاباً عن حياتها . 

ان قصة ( لوليتا ) تعالج حالات وانفعالات عاطفية قد بحد 
فا المنافقون الاجتاعيون ما بجب ان يثير الحجل والذعر 
ولكنبا في الواقع ليست سوى رواية واقعية تبسط الواقع 
بساطة وصراحة وصدق . 

ولست اهدف هنا الى تمجيد ( همبرت #مبرت:) فهو مخلوق 
رهيب مخيف » ( وهو شيء ) جهنمي لا اخلاتي » وهو رمز 
عن الاتحطاط النفسي وهو مزيج هن الضراوة والضعة يتكشف 
عن خفاء نبي حبق لدابكوت ( رفيع ) الاتحطاط الا انسه 
ليس بالحذاب ولا بالمثثر للعطف والاعجاب . 

ومها كان القارىء موضوعياً فانه لن يستطيع ان بحله » 
وهو يقرأ هذة الصفحات بتجرد » من خطاياه تمخلوق ذي دهاء 


جد ات 


شيطاني خبيث.انه مخلوق شاذ يفتقر الى الكياسة والشهامة ولكنه 
مع ذلك يعتمل نحو ( لوليتا ) بمشاعر تبر أوتار الوجسدان .. 
ومن غمرة هذا التناقض بين حب هميرت المتسامي وبين تصرفه 
الحيواني تبدو طرافة هذا الكتاب الخليق بأن يشير مشاعر 
متناقضة ويخلق ضجة اخلاقية في اي وسط يقرأ فيه . 

والواقع ان « لوليتا » ستصبح قضية دراسية تموذجية 
في اوساط علاء النفمن وكعمل فني فانها لن تعدم نفوذا تزاوله 
عل المقابيس الاخلاقية لدى القارىء اذ تعرض باسلوب جديد 
أخاذ دراسات صربيحة تنطوي على دروس عامة مستوحاة 
من شخصيات مألوفة في حياتنا كشخصية الطفل الحانح المنحرف 
وشخصية الآم الانانية وشخصية المهووس الفاجر . 

إلا ان القيمة الادبية للكتاب لا تكمن في نحليل هذه 
الشخصيات بقدر ما تكمن في نحذيرنا من الانجاهات الباطنية 
والنفسية المككبوتة الخطيرة وفي كشفها للأخطار الغيقة بالنفس 
الي تشعر بوحدة قاتلة .. 

ان قصة « لوليتا » خليقة بان تدفعنا حمبعاً من آباء وامهات 
وعاملين اجمّاعيين ومثقفين ومعلمين الى ان نكرس مزيداً من 
العناية والسهر لمهمه بناء جيل أفضل في عالم أسل نجنب فيه 
اليافعين المراهقين الاتحراف في غرة حريسة لا واعية نحو 
اخطيئة والفساد . 

جوان راي الابن 
دكتور في الفلسفة 


ا 


انها « لولا » في فساتينها القصمر' 
المدرسة ... وانها ه دولوريس » في س5 
ولكنبا « لولييًا » .. لولمتا فقط وهي ب» 
هل كتدت اللعنة منذ الأزل على لوليا ذاك الاثي عشر 
ريما 9 : 
الواقم انها ولدت ملعونة .. 'والواقم ان اوليتا ما كانت 
د تأتي الى الحياة لولم أحب ذات مساء .. ذات مساء 
في ضير الأزل حورية أصلمّة ؛ في امارة سحرية على ساحل 


سد # د 


سحري من حر الغيب . 

ولكن أبن كان ذلك ؟ 

لقد كان قبل ان تولد لولمتا بسنوات تساوي ما كنت ابلغ 
من العمر في ذلك الصف ... 

سيهز القارىء رأسه مكذبا وسبقول ان الاسلوب الخيالي 
هو من ممات المجرمين . . القتلة .. 

حضراتالحلفين انني اوجه البك5هذهالاعترافات لا لتقاضوني 
على اساسها انما لاعرض فيها قبل كل شىء لعمة الإقداو معي .. 
قاتطرا الل العمنة امن هذا الصبوء» ١‏ > ْ 


دطا بت 


ولدت في باريس عام ١١5١طفلاآً‏ تحري في عروقه دماء كثير 
من الامم فقد كان والدي الرجل المبسور صاحب الفندق الفخم 
على الريفيرا » سويسري الجنسية من أب فرنسي وام نمسوية !! 

أما أمي فبي انكليزية وقد توفبت بضربة صاعقةعندما كنت 
في الثالثة من عمري . فلست اذكر عنها شيئا سوى ما تنطوي 
عليه ذاكرة وجداني من دفء الحنان الذي كانت تغمرني به .. 

ولقد حلت حل امي في البيت » كديرة لاعمال المنزل غير 
مأجورة » شقيقتها الكبرى « سببيل » التي كان قد تزوجما ابن 
عم لأبي ثم اعملها . 


لاو اسه 


ولقد قال لي أحدم انها كانت تحب أبىي وانه أقدمعلى انتباز 
هذا الحب في ذات يوم مطير فأمضى معها وقتا طيبا ثم نسي الأس 
نفك -اخاراق الحو . 

والواقع أنني اغرمت بهذه الأم الجديدة على الرغ من تعسف 
بعض القواعد التي وضعتها لحياتنا في البيت ولعلها ارادت اركف 
تعد"ني للحماة كأرمل افضل من أبي المترمل . 

كانت خالتى سيبيل ذات عئين زرقاوين وبشرة شاحبة 
باون الشموع وكانت تقرعن الشعن وذات مزاج شاغرئ متقاء» 
فكانت تقول أنها تعرف انها ستموت بعد ارنى ابلغ السادسة 


ولقد فعلت .. وتوفيت بعد عيد ميلادي السادس عششر ! . 

اما زوجها تاجر العطور المشبور فقد أمضى معظم وقته في 
امريكا حيث اسس شركة عطورات واخذ.يشتري من ارباحها 
الضماع والعقارات . 

اما انا فقد ترعرعت طفلاً صحمح البنية سعيداً في عالم وضاء 
من الكتب المصورة والسواحل البحرية النظيفة وحدائق 
اللسمون والكلاب الالمفة والوجوه الماسمة . 

لقد كان عالمي قائًا في حيط فندق « ميرانا » حيث كانت 
العجائز من الساتحات الاميركيات يحدقن بى كظاهرة عجيببة 
وهن مائلات على عصهن .. والواقع اني كنت في طفولي 
موضع التدليل من الميع.فبناك مثلآً اميرة روسية مفلسة كاننته 


تشتري لي الحلوى الغفاللمة بسنا حانت عاجزة عن سداد 

وكان ابي .. المايا العزيز الصغير .. يأخذنى في نزهات بحرية 
بالقارب » وكان يقرأ لى صفحات من دون كمشوت والبؤساء . 

و كنك عولها عننه أ كن .لهالاحتزاء الشد ين ركنت شمر 
بالسعادة اذ اسمع خادمات الفندق يروين الاقاصيص عنصديقاته 
وعششقاته الكثيرات اللواتق كن دوماً من النساء الحملات 
الحنوتات اللواتي طالما اغدقن علي العطف وذرفن الدموع تأترا 
من يسمي . 

اما في الدراسة فقد كنت ناجح ) "م نمجحت كذلك في 
اكتساب مودة زملائي واساتذق على حد سواء ولست اذكر 
تحربة جنسية واضحة المعالم حدثت لي قبل ان ابلغ الثالثة عشيرة 
وألتقي بالصغيرة « آنابيل » سوى حديث جدي مثير ونظري 
للغاية جرى لي مع رفمقى امريى عن المغفامرات الغرامية التي 
تجري بين خمائل الزهور وسوى انفعال جنسى عضوي كالما 
اخذت ارى الصور العارية المبيجة . 

وما لبث والدي ان حدثني بلبجته المرحة النشوى عن 
الجنس با قدر أنه يكفيني في مراهةتي وذلك قبل ان يرسلني الى 
الكلمة الثانوية في لمون . 

ويا للأسف فقد ذهب في صيف ذلك العام في رحلة الى 
أيطالبا مع سبدة حسناء وابنتها وتركني وحدي لا اجد من 
اشكو المه ولا من أستشيره . 


عقب 

كانت « آتابيل » مثلي ذات دم خليط من أب انكليزي وأم 
هولندية الا انني لم أعد يا بذلك الوضوح الذي كنا 
أتذكرها به قبل ان اعرف لولمتا . 

هناك نوعان من الذاكرة البصرية نوع تستطيع أن تتذ 
تخلوقا ما وانت مفتوح العبنين كا كنت افعل لأرى في ذاكرتي 
آناسل بششرتها العسلية وذراعبها النحملتين وشعرها الاجعد 
واهدابها الطويلة ونمها الكبير . 

ونوع ثان ا ا ا اي 
الى وما الصورة الوجدانية لمن تتذكر .. 

تراه كطيف ضئّيل بالوان طبيعية ( وانني لا أتذكر لولينا إلا 
لاه الوص 

وكانت آثابيل تصغرني باشهر معدودات وكانت تعيش معابيها 
وأمها(وهماصديقان التي )في فيلا قريبة من الفندق. وافيلاذ كر كم 
كنت ابغضها. فقد كانت الأم متزمتة وكان الأب اصلع معروقا. . 

اما آناببل فقد كانت تائلني وتمائلافراد الجيل الذين اشرفوا 
على فجر مراهقتهم من حيث الشعور بتمرد « الحبوان » وبقظته 
في جسد كل منا .. ومن حيث الهوس بالدراما » فكانت آنابيل 
تحلم بأن تكون ممرضة في بلد آسبوي يقامي المجاعة » بينا كنته 
احلم بان اكون جاسوسا مرموقاً مشهوراً . . وكانت انفعالاته 
«الحيوان » في جسد كل منا »> وهي انفعالات لا تحد لنفسبا 


تعبيراً » تسبب لنا الكثير من الألم والضنى . 

ولقد وقعنا في حب بعضنا بعضاً حباً جارفا بائسا دوا 
استحماء أو خحل . واقول بائسا لاننا كنا تحت رقابة صارمة 
فلا يسمح لنا بالابتعاد معاً عن مرمى ومسمع اهلنا نما اختليناإلا 
سرقة ولبلا في حديقة دارها في حين أن صبية الشوارع كانوا 
يحدون منّة فرصة مناسبة لاشباع رغبة الامتلاك .. 

وحينا كنا نذهب إلى الشاطىء برفقة أهلينا كنا نبتعد عنهم 
باقصى قدر مسموح وننتهزكلفرصة مباركة لنلتقي ببعضناونتبادل 
الملامسات المحمومة . 

فكانت تدخل يدها تحت الرمل وتزحف بها نحوي حق 
تلامس أطراف جسدي باصايعها وفي بعض الاحبان كانت ساقها 
تقوم برحلة حذرة بطيئة لتلامس ساقيو؟ كنا نبتبج عندما تبعث 
الصدفة بصغار يبنون تلال من الرمل تحجبنا عن اعين اهلينا 
وتتبح لنا قبلات نرشف فيها رضاب بعضنا بعضاً . 

ان هذه الملامسات الممتورة كانت تسبب لجسدينا ارهاقاً 
وهياجا بالفين ما كانت حتى كل مياه البحر الزرقاء 
لقستطيع تفريج كربتنا واطفاء اللظى الذي يستعر فيجسدينا. 
ولست آسفاً على ما اضعته من كنوز ذكرياق اكثر من اسفي 
على صورة لي وها بين افراد العائلتين التقطت في المقبى الساحلي 
في الوم الاخير من ذلك الصيف المثؤوم وقبيل لحظات من 
المحاولة النهائة التى قمنا بها لمصارعة القدر . 

والحكاية هي اننا استطهنا بالتحجج بالذهاب الى بيت الخلا 


ان نهرب من المقهى الى الشاطيء حبث عثرنا على بقعة رملية 
معزولة عن الانظار وهناك في ظل بنفسجي من الصخور المراء 
الحيطة بتلك البقعة على شكل كبف طبيعي قمنا بوصلة مختصرة 
من المعانقات والمداعبات الجريئة التي لم يكن علينا فيبا منشاهد 
سوى نظارة تمس نسبها صاحبها المجهول على الرمال . 

وما لبئثت ان جثوت على ركبتي » ولكن في الوقت الذي 
كدت اوشك فيه على امتلاك حيبت خرج من البحر رجلان 
ملتحمان كانا يستحمان وصعدا الى الشاطيء وهما يصبحان 
بعبارات الاستحسان والتشجيع الحازئة . 

وبعد اربعة أشهبر من هذه الحادئة توفيت آتابيل بالتتفوس 
عندما ذهبت الى جزيرة كورفو الموانية . 

0 

انني اقلب واقلب ذكرياتي متسائلاً طيلة الوقت عما اذا كان 
التصدع في حياتي قد بدأ في ذلك الصيف السحيق أم ان شبقي 
الشديد الى تلك الطفلة. كان اول قريئة على فرديتي الانعزالينة 
الورائة . 

وانني اذ احاول ان احلل نوازع شهواتي ودوافمي واعمالي 
فانني استسل الى نوع من الخبال المتداعي نحو الماضي وهو بخيال 
يغذي ملكة المناقشة بما لا يحصى من العوامل والاسساب 
والاحتالات لبجعل من ذلك الماضي شيئاً معقدا يثير هوسي 
ولكنه يقنعني في النهاية بان قضيت مع لوليتا قد بدأت بآنابيل 
بطريقة سحرية مشؤومة . 


ه46 


انني اعرف كذلك بان الصدمة التى سميتها لي وفاة آتابيل 
قد عززت النشقت النفسي الذي أصابني ذلك الصيف المشؤوم 
المفعم بالكبت وجعمل من ذلك القشتت عقبة دائمة في طريق 
اي غرام صادفته في سنوات شابي الباردة . 

ذلك لانني ظللت أشعر حتى بعد مرور زمن طويل علىوفاتها 
بأن ذكراها تلاحقني وتحاصرني وتنفذ الي من خلال ذ كرياتي عن 
ذلك التاثل العجيب سننا حتى في الصدف .. ففي حزيران من 
ذلك العام ( 1915 ) قبيل وفاتها بأيام دخل الى بيتنا في فرنسا 
كناري تائه و كذلك دخل الى بيتها في كورفو كناري تائه!!. 5 
هكذا حدثتني في آخر رساله لها . 

إيه يا لوليتا هل أحببتني هكيذا ! 

لقد أبقيت لختام قصة آتابئل رواية خبر الموعدالاول الفاشل 
ببئنا ففي ذات لملة استطاعت ان تخدع العبون الساهرة يعائلتها 
فالتقبنا على بلاطة تحت ظل خيمة «الممموزا» وكنا نستطيع ان 
نرى من بين أغصاها الداكنة النوافذ المتألقة بالضوء حىث 
« الاعداء » منشغلون بلعبة « البريدج » . 

كانت آنابيل ترتحف وتهتز عندما كنت اقبلبا على طرف 
شفتها وعلى خمة اذتها الدافئة .. وكانت الساء صافية يلتمع فبها 
عنقود من النجوم التاغا خففا خلال أشباح اوراق الميموزا 
الحادة » واستطعت ان ارى وحه آنابيل بوضوح ”ا و كارف 
يتألق بضوء خفي : 

كانت هناك فرجة ضمقة بين ساقمها الجمسلتين المضتين .. فلما 


مددت بدي بينه!| واستطاعت يدي أن تعثر على ما كانت تسعى 
المه ارقست عل لساك نابول اتعابنى اكاقة: عالت :6 تنطق 
بشعور هو مزيج من اللذة والألم . 

كانت تعلوني في جلستها فكان رأسبا يادني نوي يحركة 
تاعنية اماغنة" كلا شمرت وه وخرة نشوتها عا يدفعها التفييق 
دنا كانت ساقاها الدافئتان تطيقان على معصمي وتضغطارن 
عليه لتنفرجا من جديد . 1 

أما فها المرف الماوتر فكان يرسل أنفاساً محترقة تم سما 
كان يعتلج فمها من ضنى كانت تحاول أن تفر“ج عنه بأنتفرك 
شفتيها الجافتين دشفتى ثم تبتعد بوجبهها عني وتقذف جدائلبا 
إلى الخلف بانتفاضة متشنجة من رأسها © ثم تعود من جديد 
بنظرات غائمة وتتركني أرتشف رضابها .. وفي غمرة هذا الحياج 
كنت أشعر بكرم يدفعني لآن أهبها كل شيء. . قلي .. عنقي . . 
أحشائي .. وهي قسك بيدها اليضة بوحش شبقي .. 


وانني لأذكر عبق راتحتها .. راتحة هي مزيج 
من راتحة البودرة الق: سرقتها من وصيفتبا الاسائة .ومن رامحة 
السكويت السو الو كولاقة ب ربعن :راض اغراة 
وطفلة .. لقد أسكرني ذلك العبير وحملني على أن أم بالخطوة 
التالية .. وهنا اهتز الدغل القريب وفرقءت الأعشاب فابتعدنا 
مبهورين مذعورين عن بعضنا بعضاً والشيى يكوينا . وعندما 
أدر كنا أن مصدر هذه الجلبة كان هرة تائة في الحديقة سمعنا 


لوس لوليتا (؟) 


صوت أمها ينادها بلبحة متصاعدة القوة ... فتسللت من خمملة 
الممموزا عائدة . 

لقد ظلت ذكرى هذه الجلسة تحت خمملة المسموزا تلاحقني 
كاللعنة » ظللت دام أشمر يشبح تلك الفتاة الصغيرة باطرافها 
النحيلة ولسانها الدافىء وهو يلاصقني وم أستطع أن أفك هذا 
السحر عني إلا بعد أربعة وعشسرين عاما يوم أعدت إلى الحيساة 
5ناببل في جسد لوليتا وشخصها . 
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كلما رجعت بذاكرتي إلى أيام شبابي بدت لي م ذه الأيام 
وكأنها تتنائر حطاماً أمامي .. وني تلك الأيام كنت في علاقاتي 
الجسدية مع النساء عملياً وساخراً ونشيط) فكنث أجد كفايتي 
أكناء دراستى بلندن وباريس ف بائعات الهوى . 

وفي بادىء الدراسة نويت أن أحصل على شهادة في علم النفس 
كا يفعل الكثيرون من المفتقرين الى المواهب ولككني وجدت 
نفسى أ كثر أدقاعاً منهؤلاء فانتقلت إلىدراسة الأدبالانكليزي» 
تلك الدراسة التى ينتبي فها الكثيرون من الشعراء الخائبين 
كأساتذة ندر الغليون وبرتدون الألدسة النشنة . 

على أن باريس هي التي لاءمتني فكنت أقضي وقتي فيهبا 
مناقش) الأفلام السوفياتيةمع الروس البيضالمجردين من الجنسية» 
مجالساً الفوضؤيين والمبسترين والفلكمين في «مقبى لي دو ماغو». 


وفي باريس نشرت دراسات ركيكة في صحف ومجلات غامضة 
ووضعت كتابا باسم « التاريخ المختصر للشعر الانكليزي » ثم 
مضيت أضع مرجعا عن الأدب الفرنسي للطلاب البريطانيين 
وقد اشغل ذلك سنواتي حتى بلغت الأربعين » وعندما اعتقلت 
كان الجزء الأخير من هذا المرجع قد أعد للطباعة . 

وقد تنقلت من وظففة قاسة إلى أخرى مستثمراً صداقاقي 
مع الأخصائيين الاججاعيين والحللين النفسانيين كما أزور معبم 
المياتم والاصلاحمات -يث كنت أرى في وجوه الفتيات 
الشاحيات ذوات الأهداب المسدلة ما يذكرني بصورة تلك التى 
ارركم الاي ١‏ 

هنا أريد أن أبسط الفكرة التالية التى خلصت المها من 
تعرفي على عام الصغيرات والمراهقات : ْ 

هناك فتمات بين سن التاسعة والرابعة عشرة يظبرن لعين 
بعض الرجال المسعورين أكبر مما هن بضعفين . فيتكشفن لهذا 
النوع من الرجال عن طسعتبن الحقيقية الني لسست بالطبيعة 
الإنسانية إنما هي طبيعة شهوانية مسعورة .. طبيعة جبلمية 
إبليسية .. ولهذا فقد أطلقت على هذا النوع من الصغفيرات 
اسم « الحوريات المسعورات بالشبق » . 

ربما لاحظ القارىء أنني وضعت حدوداً زمنية لهذا النوع 
من المحلوقات » وأريد من القارىء أن برى السنوات الممتدة في 
حياة الفتيات منالتاسعة حت الرابعة عشرة كتخوم تحد جزيرة 
سحرية تقطنها تلك « الحوريات المسعورات » اللواني يتكشفن 


لي عن مظبر شهواني يغري بهن . 

وقد بتساءل القارىء : هل جميع الفتيات بين سن التاسعة 
والرابعة عشرة هن من « الحوريات المسعورات »9 

الجواب كلا بالطبع وإلا جننا أنا وأمثالي العائشين في أسرة 
الوحدة الذين يكتشفون المبيجات في بعض تلك الفتسات 
ويستذوقون نوعهن . 

إن هناك شيئا خفيا يفرق بين « الحورية المسعورة © وغيرها 
من الصغيرات .. انه شيء لشعر به الخبير بن ونحس لسحره 
الجسي الخفي فسكتشف الواحدة منبن من بين رفيقاهبا 
الككير اك د قالواكة أفانتة :و اطورياك السعورانعه 4 لخن 
قلة جداً بين الفتيات وانه ليقتفي منك ان تكون فنانا او 
جنونا او فريسة السويداء المزمنة أو رجلا تضطرم في عروقه 
نيران شهوة 1 كلة حق تسطسع أرن تتعرف على « الحورية 
المسعورة » في الحال من بين رفيقاتها اللواقي يظبرن للشخص 
العادي متشابهات قلبا وقالياً معبا . 

ان « الحورية المسعورة » انما هي شيطان في ثياب طفل 
ملاك وانها لتختلط برفيقاتها فلا بشعرن با تمتاز عنبن ولا هي 
تشعر بتأثيرها المزازل الكاسح .. 

اما وان فكرة الحدود الزمنسة تلمب مثل ذلك الدور 
السحري في هذا الآمر فانه لا يحب على القارىء ان بدهش إذ 
يمم بانه يحب ان يكون هناك فارق في السن قدره ثلاثون 
أو اريعون عاماً ( وفي بعض الحالات 4١‏ عاماً ) دين « الحورية 


ساو" د 


المسعورة » والرجل حتى بقع هذا الأخير تحت سحر « الحورية 
المسعورة » . فالقضية هي قضية تكيف مع البؤرة وقضية 
مسافة معينة تطرب العين الباطنية لقبرها اذ تذللها باجتيازها 
لها ثم انها اخيراً قضية تناقض معين. يدر كه الذهن ويلاحظه 
يحواسه الداخلية 3 غمرة لهثات من الغبطة العارمة . 

فمندما كنت طفلا طفلاً وكانت 5 نا ببل العزيزة ذا دك يك 
الحميبة « حورية مسعورة » في نظري قبن لك شمر بأنني 
نظيرها المتساوي معبا العائش وإياها على نفس تلك الجزيرة 
الزمشة المسحورة . 

ولحكنني اليوم في عام 5 وبعد عرور نسعة وعشيرين 
عاماً على تلك الفترة » اظن بأنني استطيع ان أتعرف فيها على 
« العفريتة » الاولى التي ركبت حياتي . 

اكد المدنا ددهنا كا نا لأوانة ويقين رف اننا 
تدمر حماة المراهقين » واذا كانت قوقى قد انقذت حماتي من 
الدمار فان السم 00 الى اجرح الذي احدثه حبها في كان 
حياتي ا ل 007 ال 
وجدتني بعد اصابق به انضج واترعرع وسط حضارة تسمح 
لرجل في الخامسة والعشرين ان يفازل فتاة في السادسة عشرة 
من عمرها ولكنها لا تسمح له بمغازلة فتاة في الثانية عشسرة من 
عمرها. 

فلا عحب والحالة هذه ان كانت حماتي في عبدها الاوروبىي 
مزدوجة ذات كمانين وعالملين مختلفين . فظاهرياً كنت على 


علاقات طبيعبة مع عدد من النسوة اللواتي يتمتعن بوقتبن أما 
باطنيا فقد كنت اشعر بلبيب جبنمي من الشهوة والشبق حيال 
كل « حورية مسعورة » تمر بي من دون أن اجرؤٌ على التحرش 
بها بصفتي مواطنا يوادع القانون . 

وهكذا فم تكن المخاوقات النسائية اللواتي كنت اسمح 
لنفسى بمقاربتبن » اكثر من وسائل ووسائط مسكنة ملطفة . 

واذا كنت استطيع الاعتقاد بأن المشاعر الاتفعالية التي 
كنت استقمها من الفسق والزنى كانت الموحد كبير ذات المشاعر 
التي يعرفها البالغون اذ يتواصلون مع البالغات ف ذلك الايقاع 
الرتيب الذي بهز العام ويحدد الحباة فيه » فان الفارق ببني 
ودينهم يكن. في ان اولئك السادة لم يتذوقوا م فعلت شيئاً من 
غبطة اخرى حادة متوقدة تدعث نشوة ابلغ نما تبعة شعثه نشوة 
الوصال بينذكر وانثىمتاثلين. وهكذا فقد كانت اكثر احلامي 
الاستمنائية اهام ادعى لخلب العقول وببهرها من أي نشاط 
فجوري فاسق يبتدعه اي كاتب عبقري:او يحم به اي عنين 
موهوب . لقد كان عالمي منفصما على ذاته فكنت |حس بوجود 
جنسين من النساء » واحس يبعدي عنها معا فأحدهما لا أتحانس 
معه وثانيه| لا تسمح الاعراف الخلقية والمدنية والاجتاعية بأن 
اقضي منه وطري 

لقد ادركت هذه الحقيقة الآن اما عندما كنت ف العقد 
الثالث وفي مطلع العقد الرابع فانني عجزت عن ان افهم كربي 
وغصتي بوضوح .. فبينا كان جسدي يعرف الى من يحن ويتوق 


كان عقلى برفض الاستجابة لتوسلات جسدي وبرفض مطاوعته 
على تفريج كربه » فكان الخوف والخجل يفترسانني احيانا وكان 
التفاؤلالمتبور يسم تصرفاتي احيانا» وكانت المحرمات الاجتّاعية 
الاخرى تأخذ يخناقي وتزهةني > فاذا استشيرت الحللين النفسيين 
ش وعدوني دوماً بالشفاء من حالتي .. ووعدوفيدائماً بتحرر مزعوم 
مما زعموا انه شهوات كاذية . اما أنا فلم اكن ارى موضعا واداة 
لاطفاء شبقي سوى نظيرات 5ن بيل في السن والمظبر فكانت 
صورهن تتملك احلام يقظتي كنذير يحذون وشيك 2 
وهنا 00 القارىء في ان أذ كيه بان قانون المافمين 
وااشماب الصادر عام و١‏ في بريطانيا وى فسر تعبير د« الطفلة 
البافعة » بأنها الطفلة الني تجاوزت الثامنة الا اال تتجاوز 
الرابعة عشرة. اما فى ولاية ماساشوسيتس الأمريكمة فان القانون 
يعتبر القادمرة « فتاة بين السابعة والسابعة عشرة ©» وذلك فما 
تعلق بما قد تتعرض له الفتبات من المنحطين والفاسدين . 
واذكر ان هيو برافتون الكاتب المرموق قد اقام الدليل على 
ان «راحاب » كانت عاهرة محترفة من ان بلغت العاشرة . 
انني استطيع ان اسوق الكثير من الشواهد التاريخية على 
اضطرام الجنس والشهوة في بعض القاصرات وعلى انبن تصرفن 
تصرف النساء البالغات .. كا ان هناك ما لا يحصى من الزنحات 
في الشرق حدث يتزوج رجل فيالتّانين قاصرة لا تعدو العاشيرة . 
ثم ألم يأتك خبر الشاعر الايطالي العبقري دانتي ؟ لقد وقع 
ذائق غرام بار رسن وهزي ل تل :فى التاتسعة رافعة بستغيزة راجا 


0 


عام 4 متّحملة متأنقة معطرة في حفلة خاصة دعي اليها في 
فلوردسه . 

اما سترارك )١١‏ فقد جن في عشى حبسته لورين وهي بعد 
بافعة ( وجنية متألقة بما يشير الشبق ) في الثانية عشرة من عمرها 
تقفز وتلعب فوق سهول وسفوح تلال فولوز . 

ولك ها اننا وامال لاض 1 

لفوجارلك اناكو مانا عاتن بعد ب نواسطيي 
ان اقول عن نفسي « لقد حاول همبرت ان يكورن عن دق 
صالحا مفلحاً فلم يكن للقاصرات اليافعات العاديات إلا اعمق 
الاحترام وما كان ليقدم على ان يمس طهارتهن وبراءتهن ممما 
كانت ظروفه مؤاتية ولكن قليه كان في الوقت ذاته يتحرق 
ويتاظى عندما تقع عبناه بين لفيف من القاصرات البريئات » على 
طفلة جهنسة مثيرة بعننمها المارقتين وشفتيها الشهوانيتين 
وسحرها الماطنى المثير .. طفلة يعاقبك القانون بالسحن عشر 
نوات ره اديقت علك انلك تنظ النيانظرة فاعرة 6 

وهكذا مضت حماق .. كنت دائًا قادراً على ان اقارب 
المرأة الناضجة ولككن القاصرة الشهوانية هي التي كنت اشتبما 
وحن النيا + 

وهكذا كنت اداري هذا الحنين بأن اذهب الى الحدائق 
العامة حمث تلعب الفتنات وحيث لا بد ان توجد بينون 
() أعه كار خعراء النبمة فى ايطاليا وقد اكقيرا' بتسائةء العرلسة 
الممتذلة التي تغنى فيها حب حبربته الحورية المراهقة . 


«حورية مسعورة» اتأملها بنظرات خفية من وراء كتاب مر تحف 
واسترق النظر الى مكوراتها ومدوراتها ولحم ساقها البض وهي 
تقفز وتدور لاهية عابثة غير عالمة باللببب الجبنمي الذي يفترس 
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لقد جلست ذات مرة بيحاني عجوز ثمطاء لاحظت ارف 
وجبي يتلون فسألتني اذا كنت اشكو ألا في المعدة . 

ألا اغربيعني ايتها المومةالبشعة واترىالمافعات المتضرجات 
التالقات بالجنس يلنين حو للأبد. 2 

ما أحيلى تلك اللحظات ... لحظات كنت اطل فيها من 
نافذتي فأرى واحدة من تلك الصغيرات تتعرى امام مرآتها 
وتراقب وتدرس حسدها بفضول .. وما أحبلى تلك الملامسات 
المبهورة التي كانت تتاح لي في عربات الترام عندما تشاء الصدفة 
ان تزحمني في وقفتى واحدة من ١‏ الخوريات المسعورات » لم 
يتكور بعد ثديها ولكن الحرارة تشيع من جسدها واطرافبها 


نفع 
بالمناسبة يحب ان اذكر باننى طالما تساءلت : ما الذى يحدث 
لتلك « الحوردات المسءورات » بعد ذلك ! 
ألا تؤثر الخلجات الباطنية الخفية التى كنت اسرقبا في 
مستقبلبن في هذا العالم المتفاعل بقاعدة العلة والسبب ؟ 


له## ده 


وكنت اتساءل بعد كل تحربة مع الواحدة منهن : 

لنفرض اني امتلكتها دون ان تفهيم مطلقا معنى ذلك » 
ولكن ألن تخبر احداً بالأمر فيا بعد ؟ 

ألا ترافي اشترك في صياغة اقدارها اذ اقحمتها في جنوني 
الشيواني ؟ 

أواه لقد كانت هذه التساؤلات ولا تزال مصدر عحب 
رهيب قلكنى دائماً . 

على انني عامت بعض الشيء بما تؤول البه الواحدة منهن بعد 
ان تكبر .. عرفت بعض الشيء كيف يكون شكلهن . 

ففي ذات اصيل من ايام الربسع كنت اسير في شارع جاني 
قرب شارع المادلين في باريس عندما مرت بي فتاة نحملة رشمقة 
بخطوات انبقة سريعة وما التفت” الى الوراء وجدتها قد فعلت 
الشيء داته . 

كانت تكاد لا تصل الى كتفي وكانت ذات وجه بيضاوي 
جميل مشرق كوجوه معظم الفرنسيات اليافعات فتقدمت نحوها 
وقد احببت منها اهداب عننبها الطويلة ومفاتن جسدها النحيل 
التي كان يبرزها ثويها الضق .. ولما وجدت انها لا تزال تحتفظ 
بصدى مراهقتها ارتعدت بقشعربرة الغدطة وشعرت بعروققي 
تتوتر وانا اتأمل خطوط جسدها الذي م يتخلص رغ تحاربه 
الكثيرة من ملامح طفولته .. 

سألتها عن سعرها فأجابت يخفة وبصوت كرنين الفضة: 

حدما ناك 


وحاولت ان أساوم ولكنها كانت قد لحت ذلك الشبق 
اللاهب المحيف في عيني المسدلقى الاهداب فرمشت يعينيببا 
وهزت كتفيها وردفمها قائلة «انت حر! ©» وتحركت كالو 
كانت تريد ان تمضي في سسلها . 

تذكرت في تلك اللحظة انني كنت اراها ريما قبل ثلاثة 
اعوام وهيغائدة الى نينب من المدرسة...فكاتت هذه الذكرئ 
حاسمة المفعول وهكذا مضيت معبما الى غرفتها حيث طلبت في 
الحال وكالعادة « هديتها الصغيرة» وكالعادة اعطيتها المائة فرنك 
وسألتها عن اسمها:وعمرها فأجابت بأن اسمها مونيك وان عمرها 
4 عاما . 

الق شير بردات الرصيفة و0 إمتطفن ان دعي و كلون 
يجين بان عمرهن ١8‏ عام بلبجة حاسمة قاطعة يستخدمنها عشر 
مرات في البوم مع عشرة زبائن على الاقل الا ان مونيكم تكن 
بأيه حال في الثامنة عشرة من عمرها فلقد اضافت كذبا سنتين 
أو ثلاث الى عمرها الحقبقي الذي استنتجته من: تفاصيل جسدها 
الناحل الرقيق الذي م ينضج بعد . 

خلعت مونيك شابها سرعة مدهشة ووقفت برهة وقد 
لفت جانبا من الستارة على جانب جسدها واخذت تصغي الى 
انغام كان يرسلها عازف ارغن متجول. كانت تصغي. بلذة طفولية 
ولما فحصت يد.هيا النحملتين ونسبتها الى الوسخ الكامن 
تحت اظافرها قالت سذاجة : « أجل هذا ليس مستحسباً » 
وذهبت الى المغسلة ولكنني اعترضتها قائلاً ان الامر غير مهم 


قفد كاك رخمرها الكبتان” الاغمت وعد السلتين 
البراقتين ويشسرتها الشاحمة تمدو رائعة بما فيه الكفاية - والواقع 
ان ردفيها لم تكونا اكبر من ردفي اية مراهقة .. ويحب ارف 
اقول هنا اهبا كانت » من بين الؤانين بغماً اللواقي عرفتبن في 
حماتي » الوحيدة التى امدتني بفيض من اللذة الاصبلة .. وانني 
لاذكر قونها وهي تركدي ثمايها بالسرعة التي خلعتها يها : ه لقد 
كان شيطانا لعينا ذلك الذي ابتكر تلك اللعبة » . 

وقبل ان ابارحها طلبت اليها ان نجتمع «اوصلة » ثانبة اطول 
في المساء ذاته فقالت انها ستقابلني فيالساعة التاسعة ليلا في مقبى 
على منعطف « المادلين » مقسمة بانمها لا تخدع اي رجل . وفي 
الموعد المحدد عدنا الى غرفتها حيث لا يسعني الا ان اتغزل علناً 
اها وظرفها فكانت تنسبذلك الى لطفي. , واذا لاحظت ما 
لحظته انا فيالمرآة التق تعكس عالمنا السعبد الصغير على السرير. . 
اقول اذ لاحظك عل وبحي همالا لرقة إلى تتفي تي الانناب 
المفترسة الزرقاء فقد سألتني باستجابة مبنية اذا كان لها أن تمسح 
المرة عن سُفتمها في حالة ما اذا كنت انوي تقبيلها . 

بالطبع كنت انوي تقبيلها ولقد اطلقت لنفسى العنان معها 
١‏ كثر من أية شابة صغيرة ائمت معها من قبل فظلت ذكرى تلك 
الليلة مع مونيك الحورية المسعورة الطويلة الهدبين مرتبطة بمرح 
قاما عرفته في احداث حماتي الغرامية السرية المذلة . 

لقد امبجها كوني اعطمتباءه فرنكا علاوة على المتفق عندما 


خرجنا معا نخطر على الرصيف في تلك الليلة الربيعية وم اتركها 
تلك اللملة الا بعد ان تواعدت معبها على ان تأتي الى شقق بعد 
ظبر اليوم التالى حي كانت ««الوضلة © اقل. نحا من .سابقتها 
اذ خمل الي انها قد مت بين عشية وضحاها واصبحت امرأة 
محترفة اكثر منبا طفلة جانحة . 

كانت كذلك قد اصيبت بالرشح وقد انتقلت العدوى الي 
ما حملني على ان الغي موعدي الرابع معبا » غير انني ما شعرت 
بالاسف لاننيقطعت سلسلة علاقة انفعالية كانت قد بدأت تهددني 
مخمبة امل تزداد مرارة . 

وهكذا فضلت انتبقى بالنسبة الي تلك « المونيك » الرقيقة 
الناحلة .. فضلت ان ترسخ فيذهني كحورية جانحة 0 
الجنسي الطفول عبر شخصيتها الواقعية كعاهرة محترفة . 

على ان معرفتي بها قد قادتني الى نشدان علاقات مع مشلاتها 
فقادني اعلان غامض في احدى المجلات الداعرة الى مكتب 
المدموازيل اديث التى قدمتالىي مموعة من الصور لانتقيواحدة 
تفي بفرضن بوطتلاها كفت الجدوعة عاد :واسقطوت: اند سنن 
المها برغبق الاجرامية خيل اليانها علووشك ان تطردني ولكنها 
سألتني بعد تردد عن الثمن الذي استطيع ان اعرضه قاما رأت 
كرمي رضيت بأن تصلني « بشخص يستطيع ان يرتب الشيء » 

وفي الوم التالىي لاقمت عجوزاً شوهت وجبهبا بالاصباغ 
قبلت اط ران أصاتيا ملاب مفرقعة لتدلل لي على عظمة 

« البضاعة » التي ستقدمها لي ثم انخذتني الى بيت حقير . وفي 


الصالون ازاحت ستاراً بانت وراءه طفلة بدينة ساذنجة 
لا تتحاوز الخامسة عشرة » عقصت جدائلها السوداء بشرائط 
قرمزية وجلست مترهلة بليدة تحتضن دميتها . 

وعندما هززت رأسي بالرفض وحاولت الخروج من الفخ 
سارعت العجوز فنفضت عن الطفلة قيصها الصوفي وهي تبدر 
بالكلام لتريني مفاتن « الحوريه » ولكنبا لما رأت اصراري على 
الرحيل امسككت بي تريد اجرها .. وسرعان ما ولج الى الغرفة 
من جانبيها رجلان عتبان اشتركا في النقاش الحاد وكان احدهما 
يضع نظارة سوداء فقالت لي العجوز انه كان مخبراً في الشرطة 
وانه على صلات دائمة مع الشرطة الاخلاقية ولذا.فمن الخير ان 
ادفع المطلوب . 

فتوجبت الى الطفلة التي كانت قد ذهيت الى المطبخ لتكل 
عشاءها الذي قطعته لتمسك الدمبة عند دخولي ووضعت في 
بدهأ مدفوعا يحافز من الشفقة ورقة نقدية فسامت « هديتٍ » في 
الحال الى الخبر البوليسي السابق بينا كانت العجوز وزميلبا 
يحرانني الى الخارج . ش 


-/ا ‏ 
لست ادري اذا كانت تحربى في مكتب الدموازيل اديث 
لتسبيل « الخدمات الدافئة » حلقة اخرى في سلسلة اقداري 
الغائمة . ولكتني قررت بعد تلك الحادثة ان الزواج هو افضل 


لوب سم 


لسلامتق . وخطر لي انجو الحياة الزوجية قد يساعدني علىابقاء 
ذاتي تحترقابة سامية ان م يساعدني على تطبير نفسي من شهواتي 
الدنيئة الحزية . 

"أجل لعجيل ل آناشر البرك كلق اساعدق عاقه 
من تنظم الحماة البومية ومن الاكل في البيت ومن رقابة النشاط 
الزوجي فيالخدع وبما قد يولده ذلك الحو من قم .خلقية وروحية 
تعوض لنفسي عن رغماتها الدنسة . 

فأخذت افتش عن الزوجة اللائمة وبعد طويل تفكير وقع 
اختباري على ابنة طبيب بولوني كان يعالجنيمن نوبات من الدوار 
والغشان . وكنت العب معه الشطرنج بينا تسترق النظر الي . 
وهنا يحب ان اقول انني كنت ولا ازال بالرغم من مصائي رجلاً 
جميل المحيا طويل القامة ذا شعر حالك ناع ومظهر جذاب 
بشكل استثناني . 

وكتت اعرف باق ليع ان العمل باشارة من اصبعي 
على اية امرأة بالغة اختارها فلقد اصبح من عادتي الا انتبه 
كثيراً الى النساء ولا اعني بمطاردتهن الا اذا قذفن انفسبن الى 
احضاني الباردة . 

ولو كنت فرنسيا متوسطاً عاديا أتذوق النساء الممتلئات 
لكنت:قد حصلت.على. زوجة اكثر اغراء من زوجت فاليريا 
على انني اخترتها هي مدفوغا ما ادر كت فما بعد بآسوية نفسية . 
بين الشفقة علي والاشفاق من ان بؤد بي شذوذي الى مكروه 
وشك .. 


عت 


ان كل ما تقدم يقم الدليل على مدى جهل المسكين همبرت 


-/- 


هنيع اننفي قلت لنم سي أنني انشد من زواجي ذلك الحو 
العائلي التقليدي الخلق بأن يلطف من سعير شذوقي » فان ما 
جذبني حقاً الى قاليديا كان قدرتها على ان تمدو بمظبر الفتباة 


57 را ا ولك 


ظروف لم استطع ان اجزم بها فهيا 
مره ووقق هد احيا اثناء الرو أيقي 

والواقم انني كنت مغفلاً معها الى ابعد اود فقد احمتني 
قدرتها على ان تددو كطفاة .. فقد كانت فتاة غامانية ترتدي ما 
يكشف عن جزء كبير من ساقبها المضتين وكانت تعرف كيف 
تظبر نصاعة شرتها بانتقاء قطع الملادس السوداء .. وكانت 
تعرف كيف تتدلع وتمدس دلالاً وهي تلوح بغدائرها الشقراء 
كأية طفلة مراهقة احست بالحياة تضطرم في صدرها . 

بعد حفاة الزفاف المدني اخذتها الى بيت الجديد ولدهشتبا 


حلتها قبل أن أقارها على أن ترتدي ققيصاً من تمصان نوم 
الفنيات كنتت قد سرقتة أشناءازيارق لأحد مات الفتنات:. 

وك كانت تسليتٍ بالغة في ليلة الزفاف هذه !! لقد انتبت 
الليلة وطلع الفجر على العروس البلهاء وهي في حالة هسترية . 

و بض طويل زمن حتى أخذت زوجت تعود إلى حقيقتها 
كامرأة وتبتعد عن ملامح الفتيات. وسرعان ما وجدت بدلاً من 
الفتاة النحملة الشاحبة التى خمل ل أني تزوحتها امرأة بلبباء 
ويوة الإدافة لك اأخوين تعد الشكين 

ودامت حماقى الزؤجمة معبا من ه9١‏ إلى ١489‏ ولااريثٍ 
أن ظنها في" قد خاب مثاما خاب ظنبي قبها: ولكنها وجدت 
رد قار المثاد بالبيت حسث ند من السبهرات, 


معاً هى تقرأ في جريدة بلري سوار وأنا منشغل باحدى هواياتي 
257 الى جسدها المتلىيء إلاافور وق تعالآت الشررورة: 
القصوى واليأش . 


وفي الوقت ذاتا كان مثالك ما شرن إلى نحن الجتورة ‏ : 
'فلصاحب ‏ الحاتوت أماء نيتنا طفلة مثيرة كانت تبعث السعيرٍ في 
جسدي ولولا وجود فاليريا زوجت لما استطعث أن أجد مفرجا 
مشروعاً أروح به عن انفعالاق الجاعخة : 

ول يمض وقت طويل حت كفت بطلب مني عن الطبخ في 
البيت وأبخذنا نتناول الطعام قي مطعم مزدحم في شارع بونابرت 
يمتاز بموائده ذات المفارش المليثة.بيقنع النبيذ بذ والشحم .. 

.وفضصت الجساة هادئة نوعاً .. إلى أن بدك ع 
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الانفجارات وكارت ذلك في صيف ١988‏ حمث توفي عمي في 
أمريكا تار كا لي مدخولاً سنوياً من عدة آلاف من الدولارات 
على شرط أنأذهب للاقامة في الولايات المتحدة وأن اهم بشركة 
العطؤز الى أسسها. . 

لقةرسيت .3 اللسول فقه #انث حدق ناه إلى«هزة 
وخاصة وان العفن بدأ يتسرب إلى الكبان الزوجي > ففي 
خلال الأسابييع الماضية بدأت ألحظ في فاليريا نوعا شاذاً من 
عدم الاستقرار بل كانت في كثير من الأحمان تعاني حالات من 
الهياج مما يتنافر تام مع الشخصية الخروض أنما مَثلها كأمرأة 
هادئة بلباء . ولما أخبرتها أننا ستبحر قريياً إلى نويورك بدت 
متهالكة مشدوهة وأصبحت منذ ذلك اليوم تائهة حزينة شاردة 
م ينفع معها وصفي للحماة المثيرة في أمريكا . 

وأعدت أغن أوزاق السفر وذات يوم بينا كنا خارجين من 

ائرة المولدس وقد اتَمنا معاملات السفر حت قاليريا تهز رأسبا 
هزات عنسفة متلاحقة دون أن تلفظ بكامة وتركتها لحالهها فترة 
ثم سألتها إذا كانت تعاني شيئا من الألم ؟. 

فسكتت برهة ثم أجابت بفرنسية تخالطها سطحية العقلبة 
السلافمة : 

« هناك رجل آخر في حماتي » 

كان ما سمعته كزوج شيئاً بشعاً بالطبع .. ولكن م يكين 
بوسعي أن اضريا في الشارع كا يفعل الرجل 'العامي المبتذل 
الشريف ولقد كظمت غيظي فقد عامتني آلامي السرية عبر 


السئين كيف أكبح جماحي بمالا يستطبعه انسان .. ولكنني 
شعرت يغضب حارق يحتاحني ليس لأرن حباً حاراً براوحني 
حمال هذه المحاوقة السخيفة مدام همبرت زوجت إنما لأنني 
كنت اعتقد أن من شأني وحدي أن اقرر في حماتنا الزوجية 
علاقات الوصال المشروعة والمحرمة .. وهحكذا فوجئت ببذه 
الملباء وهي تلعب دوراً في أقداري وحياني . 

وجدتئلني حائراً فدفعتها إلى سيارة تاكسي لاحظت انها 
كانت منذ أمد تسير بمحاذاة الرصيف كمن يدعونا بالحاح المها .. 

سألتها في السيارة عن امم عشيقها فم تحب إنما أخذت 
تنتحب مثرثرة متحدثة عن تعاستها في حياهبا معي وم أطق 
صيراً فصحت فيها بصوت غاضب اسأها اسم عشيقها.. ولكنها 
مضت فيثرثرتها قائلة إنها أعدت العدة لى تطلب الطلاق فوراً. 

وأخيراً م أقالك نفسي فضربتها بقبضتي على ر كبتها سائلاً 
إياها حمن يككون عشيقها ؟ 

ودون أن تلفظ بكامة ودون أن ببتز لها جفن تطلعت في 
وجهي كا لو كان الجواب بديما لا يحناج إلى كلمات وهزت 
بكتفيها ثم أشارت باصبعها إلى رقبة سائق السيارة . 

هذا هو العشيق ذو الرقبة الغلمظة . 

أوقف السائق السيارة عند مقهىصغير نزلذنا إلمه نحن الثلاثة 
وقدم لي نفسه معلنا اسما طويلاً مضحكا مشفعا إياه بلقب 
كولونيل سابق في الجيش الروسي 5ن واضيدا مخ الاقف 
الروس البيض الذين يعيشون في باريس مدعين أنهم كانوا أهل 


سس ون له 


السب والتست ق روسا القبصرية :. 

وعلى المائدة أخذت زوجي تقذفني سيل من الكلام الدامع 
متحدثة عن اهمالي لما .. عن عدم احترامي لشخصلتها سنا 
كانت تنفجر بين الحين والآخر بلغة سلافية موجبة بالطبع إلى 
عشيقها البليد . 

وأصبمم الوضع محرجاً غريب وخاصة عندما أسكت السائق 
- الكولونيل - زوجق بابقسامة آمرة لمبداً بالتحدث عن 
نواياه وكيف يعد العذة لكي يدخل إلى حماة من الحب والعمل 
مع زوجت .. هذا بسنا كانت فاليريا موزعة النظرات سني وبينه: 
كأنها قاصرة وددعة أثناء عملية استلام وتسلم بين وصي قديم 
وودى جد4 ل . 

ورعم ام كتمع في حالة من الغضب والدهشة منعتنى من 
أن اسمع كل ما يقول فإننى استطيع ان اقسم بأنه استشارني في 
كل شيء عنبا بما في ذلك نظام أكلها ونظام عادتها الشهرية 
وطبسعة الكتب التى تطالعها .. 

ووضعت حداً لهذا الهذر عندما اقترحت أن تنتقل فاليريا 
لتحزم أمتفتيا وترحل بها من ببق ولكن .الكولونيل تطوع 
دشبامة لآن ينقل الأمتعة دسمارته . 

وعدن معه إلى بدتى بسةا كانت فاليريا تثرثر طول الطريق . 
وبدنا كنت حائراً أسأل نفسي إذا كان يحب أن اقتلها أو اقتل 
عششقها أو اقتلها معا .. أو إذا كان يحب أن اتركههما كحشرتين 
تنطلقان في فياف الحماة . 


5-0-2 


وهنا تذكرت مرحلة في شبابى فكرت فمها بأن أقتل 
بمسدمي رفيقا لي لأتمنع بأخته فقد كانت مراهمقة وحورية 
تمل نار الشطان في جسدي ... ولكنني / أفعل 
وخرجت من استعراض هذه الذكرى بأن فاليريا لا تستحى ان 
اقكلرا لو لضام ولاحيما 

وفي البيت أثناء حزم المتاع كنت كالمتفرج الأبله في مسرح 
تعرض فيه مشلية أعلى من مداركه . 

فاما ذههما من البيت شعرت بالغضب الشديد لآنه كان 
يتصرف كأن ما حدث كان شيئًاً طبيعيا جداً و كأفي شخص 
لا يؤبه له ففتكرت في أن ألحى به وأقتله وتطلعت حولي باحثاً 
عن سلاح ثم اندفعت إلى المطبخ لافتش عن سلاح أفضل من 
المحكنسة ولكن السكاكين لم تعجبني فخرجت دون سلاح إلى 
الشارع مصمما على ان أهاجمه بقبضتي العارية رغم أنه يفوقني 
قوة وححماً ولكنني لم أجد إلا الفراغ والخواء في الشارع وم 
أجد من آثار امرأق سوى زر عظمي وقع منهبا في الوحل 
وتذكرت أنها كانت تحتفظ به منذ ثلاث سنوات في علبة 
مكسورة . 

وم أسمع عنهما شيئا بعد ذلك سوى أنهما ذهيا إلى كالمفورتيا 
حيث استأجرهما عام أمريي مختص بالأجناس البشرية وأخذ 
بحري عليها تحاربه المتعلقة برد فعل الجنس الشري ورد فعل 
الجسد الانساني حمال غذاء. وحمد هو الموز والتمر .: هذا على 
شرط أن يبقى الإنسان موضع التجربة طيلة الوقت سائراً 


أو واقفا على قوائمه الأربع .. 

ولقد أقسم لي خبري وهو طبيب بأنه رأى فاليريا وزوجها 
الكوتونل. الآشدية وعنا يداف غل. أريعة حل عده اشر هن 
اليائسين الذين استأجرم العالم الأمركي لتجاربه . 

ولقد حاولت جبدي ان أعثر على نتائج هذه الأححاث في 
مجلة « الانتربولوجي - عل السلالات البشرية » ولكن عبثاً . 
ويبدو أن نتائج أبحاث من ه ذا النوع تتطلب وقتا اطول 


ما يظن . 


ديه ب 


أخترت إجراءات الطلاق سفري إلى الولايات المتحدة فلم 
اصل إلبها إلا بعد ان قضيت شتاء ملآ في البرتغال . 

وفينبويورك قبلت الوظيفة السهلة التي عرضت علي ألا وهي 
إصدار نشرات دعائية عن عطور شركة عمي 1 

وني الوقت ذاته حثتني إحدى جامعات نبوبورك على ان 
أنمي المؤلف الذي باشرته عن تاريخ الآدب الفرنسي والذي 
اقتضاني الجزء الأول منه ساعات طويلة من العمل لمدة سنتين . 
وانني اذ أعود بالذاكرة إلى تلك الأيام فانني أراها منقسمة إلى 
ساعات من الضوء الساطع وساعات من الظلام المعتمة .. إرنتف 
الساعات الساطعة هي الساعات التي كنت أقوم فيها بايحائي في 
المكتبات العامة أما ساعات الظلام فترمز إلى رغباتي الثائرة 


المشفوعة بالأرق الشديد . | 

أما وقد عرفني القارىء جيداً فانه يستطيع سهولة أن 
يتصور اغبراري واحتراق وأنا احاول ان ألتقط بنظراتي لحات 
فى ااه الراهقات 'السعورات اللواق كق :يلعين, (اسيدا عق 
وباللأسف ) في الحديقة العامة ويستطيع أن يتصور كذلك 
تقززي من الفتبات المحترفات اللواتي كان لا ينفك يعرضهن علي 
تذل مرج ..: 

ولكن لأضرب صفحا عن ذلك كما اخبر القارىء أن هذه 
الحالة سببت لي انجباراً عصبيا أرسلني إلى مصح الأمراض 
النفسية قضيت فيه أكثر من سنة فلا عدت لاستئناف عملي م 
يطل بى الآمر حتى عدت إلى المصح . 

وهنا بدا لأطبائي بأن المساة في الهواء الطلق خليقة بان 
توفر لي بعض الشفاء وكان من بينهم طبيب شاب مرح لاذع 
النكتة ذو لحبة كستنائية اهتم بأمري وألحقنى ببعئة إلى منطقة 
القطب الكندية برئسها أخوه وذلك لأعمل مسجلا للانفعالات 
والانكاسات النفسية فى الكياء القظبية : 

ذهبت مع البعثة وتشاطرت من حين لآخر مع شابين من 
علماء النبات ومع نحار عحوز المسسرات الت كانت تنحبا لنا 
بكرم الدكتورة أنيتا جونسون إحدى اخصائيات التغذية 
الللحقة بالبعئة ويسرني أن اقول أنها لم تمَكث طويلاً فقد اعيدت 
إلن الولايات: المتحدة-. 


ومع افي كنت أعمل مع البعثة فلم تكن لدي فكرة كاملة 
عن هدفبا والغرض منبا فقد بدت لى أعمالها غامضة وخاصة , 
ده نكا ع حاف من البعثة بالاشتر اك مع الكنديين محطة 
ارصد الطقس بينا أخذت جماعة أخرى منها تجمم الأسساك 
الفقرية بالاضافة إلى جماعة ثالثة أخذت تدرس أحوال السل في 
صحراء توندرا الثلحية . 

وفي أثناء اقامتنا في تلك المنطقة القطبية كنا تأوي إلى 
ببوت منالخشب وسط فلاة صامتة موحشة ولقد تحسنت صحتى 
تحسنا عحمما على الرغم من الوحدة والضحر كسد شغرت 
بشكل غريب بأن في معزل عن ذاقي بالذات ! فا كانت هناك 
من قرا ءاف تتوو ول :تكو رياف الانتكير راق البعيلك 
المتصاعدة منهن وبشعورهن السوداء التي تشيه في اللون جنح 
الغراب ووجوهبن الخنزيرية ليثرن من الرغبات في نفسي إلا أقل 
ما كانت تثيره الدكتورة حونسون .. فالمراهقات الحوريات 
المسعورات هن صنف غير متوفر فى المناطقى القطبية . 

ترركت زملاني يلتبون بتحلمل التحولات الجليدية والاقيواء 
القطسية وغيرها من مظاهر الطبيعة القطبية وحاولت في بادىء 
الأر اه امتعن تب ا متينا: كنت اتير يق ررد الفدل 
والانعكاسات في النفس الانسانية بتأثير الطبيعة القطبية ( وفعلاً 
فقد لاحظت أن الأحلام اثناء مس نصف الليل القطبية تككون 
ملونة جداً ) وكان مفروضاً ان أستحوب زملائي عن عدد من 
مشاعرهم مثل مشاعر السويداء والخوف من الحيوانات المجبولة 


الى سدم 


والمهوس الغذائي وتخملاتهم عن أصوات غامضة يسمعوا الخ . 
الخ .. ولكن الميع سئموا من هذه الاستجوابات فأقلعت عنها 
اما وم أكتب تقريري المرتحل إلا في عشية انتهاء فترة العشرين 
بر التق قضيتبا هناك فقد ادر كت أن للبعثة مبمة سرية هي 

غير ع دراسة الأحوال الغذائية والنفسية وغير ذلك . 

ولعل القارىء سيأسف إذ يعم بأنني تعرضت بعد عودتي 
إلى العالم الحضاري الى موجة أخرى من الجنون هذا إذا كان 
من الممككن اطلاق هذه اللفظة القاسمة ( الجنون ) على شعور 
بالسويداء مشفوع دشعور كان بوحي إلى بانني مضطبد ... 

وانني مدين بشفاثي من تلك الحالة الى اكتشاف توصلت المه 
وانا أعالج في ذلك المصح الباهظ التكاليف » فلقد اكتشفت 
ينبوعا غنيا بالببجة العارمة يكمن في مخادعتى لعاماء النفس 
والمكر بهم عن طريق جرثم ببراءة الى ظنون ونتائج لا علافة 
ها بي . فكنت ( دون ان أجعلبم يحسون بانني اعرف أسرار 
مبنتهم ) اخترع لهم الأحلام التي تدل على حالات غير موجودة 
عتدى :توا تكن هم رؤى كنت ازعم أنني أراها في يقظتي 
هذا دون ان أتيح لهم اقل فرصة للتعرف على حقيقة إحساساتي 
الخنسة ... 
واستطعت برشو إحدى الممرضات أرن اصل إلى قراءة 
التتقارير السرية التي وضعها الأطباء النفسيون على ضوء معالجتهم 
لي .. فاكتشفت بشعور من المتمة أن يعضهم قد صنفني من جملة 
الأشخاص أصحاب الاستعداد للشذوذ الجنسي بيذا صنفني بعضهم 


في فئة الأشخاص أصحاب العفة الكاملة .. 

كانت رياضتي هذه مع الأطباء النفسين ممتازة وقد أدت إلى 
بقائي في المصح شهراً اضافياً رغم شفائي التام » استمتعت خلاله 
بنوم مريح ومأكل هنيء وأضعت الى ذلك الشهر اسبوعاً آخر 
قضيته في الضحك سراً على طبيب مشهور التحق مؤخراً 


العم . 


داهو - 


بعد خروجي من المصح أخذت افتش في الأرياف عن قرية 
هادئة أو مدينة صغيرة استطبع أن امضي فيها الصيف مكرسا 
وقتي لانهاء مؤلفي الأدبي وللسباحة في حيرة قريبة . 

كان عملي قد بدأ من جديد يستحوذ على اهتامي. أما نصبي 
ق الها لستعفرات الطرب التى اتقفا شر المرخو عن 
فقد تضاءل الى الحد الأدنى . 

واستجابة لتساؤلات اقترح على أحد موظفي عمي السابقين 
ان أقضي شهور الصيف في مسكن ابن عمي الفقير المستر « ماك 
كر » الذي بريد أن يؤجر الطابق العلوي من بيته بعد أن شغر 
وفاة عمله . ْ 

وذكر لى أن لابن عمي ابنتين إحداهما رضيعة والأخرى في 
الثانة عشرة من عمرها وان لبيته حديقة جميلة غير بعسدة عن 
محيرة بديعة .. وهكذا فقد وحدت اقتراحه بديعاً ورظنا : 


وبعد مكاتبات مع العائلة المعينة تم الاتفاق وتوجبت بالقطار 
حمث قضيت لملة لملاء وانا أحاول أن أتخيل مفاتن المراهقة 
المسعورة التي نأغانشيا في ببت ماك كو والتي نأغاز تكبا 
بفرنسبتي وأقاربها بالطريقة الهمبرية ( طريقتي فاسمي هو همبرت 
كا يذكر القارىء ) . 

يستقبلني أحد في الحطة الصغيرة وأنا أترجل حاملاآً حقيبق 
الثمبنة فتوجهت إلى الفندق الوحيد حيث ظهبر أمامي بغتة رجل 
معروق مبثل الشياب ليخبرني بان بيته قد احترى لثوه ( رما 
دسبب الالتبايات الخارة التي كانت تضطرم في عروق طيةة الليل 
في القطار ) . 

وقد قال لي أن عائلته قد لجأت إلى مزرعة يملكها وارنف 
صديقة حميمة ازوجته هي المسز هيز قد عرضت أن تأويني 
غندها. ْ ّْ ْ 

وساورتني خواطر بالعودة فقد زال ما كان يغريني بالسكن 
لدى ماك كو وشعرت بالغضب والضحر ولكنني كأوروبي 
مبذب لم استطع ان أرفض الذهاب إلى بيت المسز هيز في سيارة 
سوداء ذات سائق زنجي استعارها ماك كو من جارة له . 

وفي الطريق اقسمت فيا بيني وبين نفسي بانني لن أبقى في 
مدينة رامسديل مذه وانني سأستقل الطائرة 5 هذا اليوم 
بالذات إلى برموده أو الى جزر ببهاما أو غيرها فقد كان احمّال 
عثوري على شواطىء رائعة الأجواء تداعب مخيلتي رغم ان ابن 
عم ماك كر كان قد استطاع » عن طريق إلهابه خبال بوجود 


الفتاة المراهقة » تحويل قطار أفكاري عن التوجه الى تلك 
السواحل الاستوائية الدافئة .. ولكن صورة هذه الشواطىء 
عادت الى مخملتى الآن . 

وله أخير! رين أن كناتسفين كنا نان ل تطريقة ان 
بدت المسز هيز .. كان منزلاً من تلك المنازل الدشعة المدهونة 
بلون اببض مقذع ولقد بدا لي بيت قدا على وَسُكَ التقوض من 
تلك الببوت التى توحي السك بأنك ستجد فى حمامها خرطوماً 
بدلا نديد اتاو تن : 

أعطيت السائق الزتحي يقشيشا راس أن يغب سرعة عن 
الغاةجسق عطي ادداقتل عاندا اداج يولك الباق 
تحول الى الرصصف الآخبر. من الطريق ليرد على اسئلة سبدة عجوز 
نادته من عتبة دارها وهكذا لم استطع إلا ان أقرع جرس بيت 
المسر هيز . 

وفتحت لي الباب خادم زنجية تركتني على العتبة بينا 
أندفعت الى المطبخ 0 د شيئا كان يحترق . 

كان أثاث الصالون مزنحا من الآثاث الخشي ساق المكسيى 
وكان يدل على أن اصخابه من الطبقة الوسطى وانهم عريقون في 
أجواء تلك الطبقة.ومفاهسمها .. 

وفجأة أتاني صوت المسز هيز التي اتحنت على حساجز درج 
الصالون:متسائلة : 

- حضرتك السبد .هبرت ؟ 

تساقط سؤّاها في الجو مع.شيء من رمادٍ سيكارتما: وك تنتظير 


جوابي فانحدرت على الدرج بصندلما الأحمر وثوبها الكستنائي 
اللون وقيصها الحريري الأزرق ووجهها المربع الشكل .. 

اعتقد أنه من الأفضل ان أصفها في الحال لنتخلص أنا 
والقازى ومع #اتتعاق تمن الققه الثالت من برها ...فى 
عشئة اريف من عمرها.وكانت ذاتك جبية وضكة ‏ وحاجين 
منتوفين » بسيطة المظبر ولكن ملاحمها لم تككن غير جذابة .. 
كانت من النوع الذي هو حل وسط بين النسوة العاديات والنسوة 
اللذاق:تشمين عازلين ديترلدن + 

تحدثنا برهة عن الحريق الذي أتى على ببت ماك كو ثم عن 
مزابا الاقامة ف مدينة رامسديل .. ووجدبجم ا ذات عنثين 
خضراوين لما طريقة عجيبة في استعراضك من فوق لتحت مع 
تحنب الالتقاء بنظراتك . 

وقد جلست على الصوفا ووضعت تحتها احدى ساقبها بسنا 
مدت الساق الأخرى بحرية .. كانت بوضوح من تلك النساء 
اللواق قد يكشف لك كلامهن المصقول المبذب عن انتَامُن الى 
نام أدباو ناد نخيري او غير ذلك من المنظمات التقليدية المضجرة 
بشكل قاتل ولكنه لا يتكشف مطلقاعن روحبن أو نفسيتهن. 
كانت من الصنف النسائ المحروم 'قطعبا من روح النكتة » غير 
الميتم قطغبا بعششرات المواضيع التي تبحث في الصالونات بحرارة. 

ولكن هذا الصنف حريص في الوقت نفسه على قواععد 
الحديث و أضوله حرصاً بكشف عن. تنكلف لايشير قابلية 
الرجال إليه.. 


سس اه الم 


لقد أدركت منذ الوهاة الأولى بأنه إذا صدف وقطنت فى 
, منزها فاها ستبدأ بالتصرف معي وفق ما يعنمه الما مفهوم ايواء 
نزيل عندها : وهكذ! سأنغمس مرة أخرى في ذلك النوع من 
العلاقات الغرامية الدشعة التى عرفتها جيداً . 

ذا تقد يدت مسال :(قاهق ف بساغمير واردة: ولكتي 
سابرتها وصعدت معب! الى الطابق العلوي لأتفقد الغرفة التي 
رفضتها سلفاً في أماق نفسي . . كانت غرفة تشبه غرف 
الخادمات بأثاثها وزينتها“المبتذلة ولكنها دعتها انها نصف - 
ستوديز قن مد وقرواك فى لقي اف أغادر لكان و اللال يواكنت 
امراب لفكي فى لاحر (١‏ قفي الاو طلئته ادرف فقيل 
المأوى والأكل . 

إلا ان تهذيبي كانسان من العالم الأوروبي القديم أجبرني على 
. المي في المسايرة وفي تفقد الجناح الذي يضم غرفتي وغرفة 
لولمتا ( خيل لي 1 نذاك أن لوليتا هو اسم الخادمة ) . 

وفجأة قالت ل السيدة وقد تركت يدها تستريح برهة على 
ساعدي : 

- أرى ان المكان لم يعجبك كثيراً . 

كانت تقف وقفة من الوقفات المفروض اجا مغرية ولكن 
بشيء من الخجل . 

وتابعت كلامها : 

- انني اعترف بان بيتي ليس على ما يرام ولكنني أؤكد 
لك ( تطلعت أثناء ذلك إلى شفتى ) بأنك ستكورت: مرتاحاً 


جدا عندنا .. دعني أريك الحديقة . 

وبتردد نزلت معبا الدرج وعبرنا غرفة الطعام ومنها الى 
الصالون حيمث فتحت باب أطل فجأة على رقعة شديدة 
الاخضرار.. ولما خرجت الىالحديقة شعرت بموجة نحرية جارفة 
تتلاثى على جدران قلي .. ورأيت في ضياء الشمس عند مسببح 
الحديقة حبيبية الريفييرا تسترق النظر الي من وراء نظارتها 
السوداء وهي منحنية على ر كبتمها نصف عارية .. 

أجل انها نا بيل بالذات .. مراهقة الريفييرا » الحميبة التي 
ستببت صدع حياتي .. وجدتها من جديد .. بكتفيها الملوحتين 
بشقرة خفيفة وبذات الظبرالعاري الناع المحملى وبذات اجدايل 
الكستنائية .. كان هناك منديل ملون يخفي عن نظراتقٍ صدرها 
ولكنه لم يستطع ان يخفي عن نظرات ذا كرتي المرامقة تذكى| 
الثددين المتمردين اللذين عمثت بها على شاطىء الريفييرا في بوم 
خالد من حياتي .. 

كان الشبه غريباً عجميا ولقد ملآني سروراً وحبوراً فخبل 
إلى" انفي بطل رواية اسطورية من الروايات التي تقص للأطفال 
عن أمير خطف الجن حبيبته ثم ما لبث أن اكتشفها بعد طويل 
بحث في أسمال الغجر .. 

ومن وراء ظبر المسز هيز تطلعت من جديد الى بطن تلك 
الحورية المستحمة في الشمس. .. الحورية التي عادت فيها حميبتي 
نا ببل إلى الحماة واستقرت نظراتى على ذلك البطن الخفيض 


الذي أرحت رأسي عليه فترة قصيرة في الريفييرا ثم استقرت 


حالايات 


نظراتي على وركيها الأنبقين النحملين اللذين قبّلت الآثر الذي 
تركه عليه| حزام مسروالها قي ذلك الموم الجنوني عند الصخور 
المنفسحمة الظلال . 

في هذه اللحظة انمحت من حباني فترة امسة والعشرين 
عاما التي تفصل بين ذلك البوم على الريفييرا وبين هذا الموم في 
حديقة المسز هيز . 

إنني أجد صعوبة قصوى في التعبير عن ذلك الزخم الذي 
اندفع في نفسي وعن تلك القشعريرة التي سرت في جسدي 
وعن ذلك التأثير العاطفي الذي أصابني وانا أتطلع إلى تلك 
المراهقة الجاثية على ر كبقيهبا . وشعرت بفراغ نفسي يمتص كل 
لحة من ملامح جماها البارق ويقارنها لامح حبيبتي الراحلة .. 
ولكن لم يعض قلسل حتى محت هذه الجديدة التي تدعى لوليتا ' 
صورة نموذجها الأصلى آنا بيل . 

إن كل ما أريد تأكيده هنا هو ان اكتشافي لها كان نتبجة 
مفجعة لحم الجزيرة المسحورة التي تقطنها حوريات مسعورات 
ذلك الحم الذي رافق أيام ماضي المعذب 4 فكل شيء جرى لي 
بين الحادثين ( فقداني لان ببل واكتشافي للوليتا ) لم يككن إلا 
خبطات عشواء في بحر الحباة وم يكن ما عرفته من مسرات 
في تلك الفترة سوى سُعور مزيف بالغبطة . 

لست اشك هنا بأن قضاتي سيأخذون هذا الكلام بثابة 
هذيان من رجل مجنون ذي ميل فظيم الى « الفاكبة الفجة » 
ولكن هذا لا .همنى في الحقبقة ... كل ما أعرفه هو ان ساق 


كانتا ترتحفان وانا اسير وراء المسز هيز الى الحديقة كانعكاس 
ساقين على مياه مضطرية .. اما شفتاي فقد اصبحتًا حافتين 
محترقتين كرمل الصحراء .. 

ولما هتفت بي مسز هيز قاثلة : 

هذه ابن « لولمتا » وهذه هي أزاهيري . 

احدتها حال : 

أعل فاضي ممعي هذا ىحي 


١١ 


أثق انقل هنا من الذا كزة الى عقي ذا كز الا موس الدق 
ببتلم الرسالة المزرية :الى يحملبا بعد أن يكون عو مدل 
محتوباتها غبباً بحسث يستطيم سردها مق شاء , 

اقول انني انقل من الذاكرة عن دفتر مذ كرات انيق لعام 
باو4وز كنت أاحمل 2 جيبي وادون فبه مذ كراتي بنوع 
من الاقتضاب ويبرموز اعرفبها وحدي . 

#٠‏ أيار ( مابو ) - انتشر وباء الأنفلونزا وأدى الى اغلاق 
المدارس ذلك الصيف في رامسديل ويعد ايام من ذلك انتقلت 
للاقامة فى بست المسز هيز .. 

ان المقتطفات التي سأسردها الآن تتعلى بعظمها بأيام شهر 
حزيران (يونيو ). 


افيس :: كان يرما قانظا ولقد امتطيت ان آرئ من نافدة 


-44- لولمتا ( 4 ) 


امام دولوريس ( لوليتا ) وهي ترفع الغسيل من حبل ممدود في 
الباحة الخلفية من البيت .. ثم رأيتها تخرج من الباحة . 
كانت تزتدي ققيصاً شفافاً وسروالاً رجالبا ازرق .. وكانت 
كل حركة من حركاتبا تضرب على. اوتاري الماطنة الحساسة . 
اسلا الداعر المتقظ .. اخريون انا كذلك الى الحديقة 
وجلست على الدرج وما ليشت ار جلست هي الاخرى على 
درجة ادنى واخذت تلتقط الحصى بين قدميها .. مااروع 
قدميها انني استطيع ان أقضمبما كا اقفم قصب السكر .. وان 
العى بشرتهما الناصعة الحليسسة كم العق الحلوى . 

ويا لشيرتها الرائعة الصافية .. ان حب الشباب الذي يعكر 
صفاء جلد المراهقات لا يظبر قطعاً على الحوريات اليعورات 
مب أكلن من الاغذية المببحة !! 

تذكرت هنا ان احلامي في القطار حامت حول اشنة 
مان كو » ثم عرفت تلك الفتاة .. فرأيتها نحيلة ممروضة وعرجاء 
يكاد شلل الاطفال يقتلبا .. ما أبعد الفرق بينبا وبين هذه 
الحورية التي تتفحر بالحياة والحيوية المثيرة لجنون الشهوة . 

ولما نمضت لتأخخنذ الغسيل اتبح لي ان اتأمل من بعيد 
باعجاب مؤخرة سرواها الرجالى الباهتة اللون من الجاوس . 

وظهرت في تلك الاثناء المسز هيز وقد تسلحت بآلة تصوير 
وبعد هرج ومرج منها التفطت صورتي وانا جالس على الدرج 
احدق بنظرات تامّة غائمة . 

وم الجمعة : رأيتها ذاهية أمع فتاة داكنة السمرة تذعى 


روز .. انني اتساءل اذا تثيرني الطريقة التى تسير .ها وتبعث 
كد هذا افباع اليف +. ومن غرد طية 1 ! 

ان كلامها العامي بصوتها المرتفع الخشن النبرة لبحرك نفسي 
ايض] الى ما لا نهاية . 

السبت : انني اعرف انمن الجدونان اسحل هذه المذكرات 
النومية ولككن ذلك يبعث في نفسي رجفة غريبة تمهر نفسي . 

واذكر بغصة هذا اليوم ان لوليتا كانت تأخذ حمام] شمسيا 
قرب المسبح ولكن امبا وصاحبات لأمبا كن حولها طبلة 
الوفت . 

وبالطسم كان بامكاني ان اجلس هناك على الكرسي المهزاز 
متصنعا القراءة ولكنني آثرت السلامة فابتعدت اذ خشيت ان 
عنعني اختلاجي الجنوني وارتعاشي المضحك المي من ان اجعل 
كول المنطقة سبدو طبيعياً 207 ١‏ 

نوم الاخف + ل يال الحو اعائظا بو الاوازة حانفة ريك 
احتطت لامري فاخترت موقعا ستراتيجياً عند المسبحوجلست 
على الكرمي الهزاز متظاهراً بالقراءة قبل ان تأتي لوليتا 
للاستحمام ولخببتي الشديدة حاءت مع اما وقد ارتدت كل 
منبما ثوب الاستحمام . وقفت حبيبتي للحظة بقربي وكانت ‏ 
تنبعث منها رائحة تام مثل رائحة حسيمة الريفبيرا ولكنها 
كانت اشد واقوى» انها رائحة تلفحها الحرارة ابقظت رجولق 
فى ادال + ولكن اولك ازهت الاتكفاء' الى قرب اهيبا 
حبث استلقت على بطنها تعرض على .. وعى الالف عين المبحلقة 


حأةات 


في دمائي لوحات كتفيها العاريتين وتموجات عمودها الفقري 
المورد ومكوواة قفاها المستورة بثوب الاستحام الاسود . 
وهي تقرأ دستة من كتب الكوميك ( كتب الرسوم الهزلية 
المصورة ) .. كانت احملى حورية مراهقة واذ كنت التبمبا 
بظراتي عبر الوهج الشمسي وشفتاي الجافتان تعكسان شبقي 
المها » شعرت بان احساسي بها قد يكون كافما لتوفير اكتفاني 
الجنسى فى الال بواسطة الايحاء الذاتي ولكتني كحروان مفترس 
فقيل الترمكة الحمة على الممتة قررت ان اتو ين الى هذه الندتدجة 
التي تدعو لارثاء عندما تقوم لوليا باحدى حركاتها الصبيانية 
كأر:. تحاول حك ظبرها كاشفة عن ايطبها المنمش بالشعر 
الرقيق::: 

ولككن امها البدينة المسزهيز قد افسدت كل شيء اذ قطعت 
تر كيزي الدهني 5 الحنسي اذ طليت الي ان اشعل سكارتها 
ثم بدأت معي حديثاً مصطنع الجد عن كتاب سخيف لكاتب 
حفن ندا ل 

بوم الاثنين : تميز هذا اليوم بخمبة امل كبرى فقد كنا نعد 

العدة ( الام هيز ولوليتا وإنا ). للذهاب الى البحيرة للنزهمة 
والسباحة ولكن ندى الضحى وقبظه تحولا الى امطار هاطلة 
عند الظبيرة .. 

لقد تمين ان متوسط سن بلوغ الفتيات هو ١‏ عاما و ه 
اشبر في ندويورك وشكاغو الا ان هذا السن يتراوح افراديا بين 
العافئزة والساعة عسرة : 


67 سم 


ففرجينيا م تكن قد بلغت الرابعة عششرة من عمرها عندما 
امتلكها الشاعر المشبور هاري ادغار الذي كان يعطبها دروساً 
فى الجبر - تصوروا هذا - 

اني املك كل المميزات والملامح التي يقول عنها الباحثون 
في اهتامات الأطفال الجنسية انها تثير الاستجابات المتحفزة في 
جسد المراهقة الصغيرة : فك انق .. وصوت عميى وعضلات 
بارزة وكتفان عريضان .. وبالاضافة إلى ذلك يقال اننى اشمه 
مغشا او مثلاً تهم لولمتا حما به في خمالهها المراهق 00 
03 بوم الثلأثاء : امطار .. وامطار .. ذهبت الام الى السوق. 

اما لولبتا فكانت؟ا اعلم في مكان ما من البيت .. ويعد مناورات 

بارعة مني صادفتها في غرفة نوم امها وهي تحاول إخراج ذرة 
طرفت عينبا البسرى فاسترقت خطواق وتقدمت نحوهما 
فامسكتها من كتفيها بقوة ثم امسكت بها برقة من طرفي رأسها 
وادرتها نحوي فقالت لى : 

ان هذه القشة و تحت الجفن .. انني احس يسا 
فقلت لما : 

الاق :الفلعبين السوسريين: اشتخدهوة: وآين" الأسارق 
لاستخراجها فهل تريدين ان الحسها لك ؟ 

وما احابت بالموافقة اعررت طرف ساق لتيب :عل طول 
مقلتها فقالت لىي : ْ 

ما ابدع ذلك لقد ذهمت ... 


فقلت لها : إذن فلنعالج العين الاخرى . 


اطره - 


دابيا الغى: ليس هناك شيء .فى :: 

وم تتم كلامها فقد احست يشفت تقتربان فاستسامت مطواعة 
ومدت ممياها الدافىء اميل نحوي ببنا كنت الثم جفنبا 
الكحيل .. وما لبثت أن ضحكت واخرحتني من الممدع ٠‏ 
ظ وانا اشعر بقلى يسبح بسعادة غمرت كل مكان .. وبشكل م 
يحدث لي مثله من قبل حتى في اثناء مداعباتق مع حبيبتي آتابيل 
في فرنسا. 

ولكن عندما حل اللسل شعرت بعذاب نفسي لا مثيل له.. 
فلقد اردت ان اصف لنفسي وجبها وعبثها ولكنني م استطع 
لان شبقي اليها يعميني عندما تكون قريبة .. فم أتعود ارنف 
اكون على مقربة من الحوريات المسعورات .. وهكذا كنت 
لا'ارى اذا اغلقت عبنى سوى لحات لا تتحرك منها مثل الصور 
الفوتوغرافمة بذ قات هن ساقنها العاريتين مشفوعة بصدى 
صوت أهها ينف بها : 

« دولوريس لا تكشفي عن ساقيك » 

انني استطيع ان اكون شاعراً في ساعات مزاجي الرائق 
وقد كتبت شعراً أتغزل فيه برموشها القاتلة وعينيها العميقتين. . 
وبرشاقة تقاطبعها ولكنني ما لبت ان مزقت القصصدة .. انني 
م أصف كل ملامح اوليتا للقارىء .. انها كستنائية القور اعت 
شفتاها فقرمزيتان اما شفتها السفلى فتنحدر متثاقلة باغراء . 
آه لو كنت سيدة كاتبة لكنت قد عريتها في اللمل العراء . 
ولكنني رجل .. رجل فيه كل ملامح الرجوله الخشنة .. 


4ه 


وذو ابتسامة صبيانية . 

اما ما يثير جدوني فهو طبيعة هذه الحورية .. تلك الطبيعة 
ذات الشقين فهي ليست طفلة وهي ليست امرأة انما هي مزيج 
من براءة الطفولة في الملامح وعبر العاهرات في المخرحات . 
ومزيج من الوحل والاثير . 

والآثم من هذا ان لوليتا قد جسّدت شيقي القدم فلم يعد 
هناك من شيء أهم منها... فهي قبل كل شيء وفوق كل شيء .. 

بوم الاربعاء : تقدمت لولمتا نحوي وههمست بصوت 
يرتعش بالشبوة قائلة : « اقنع امي بان تأخذني واياك الى البحيرة 
غعدا. » 

وكان ذلك عندما اصطدمنا عند الفسقى على العتبة اصطداماً 
جعلني ارتعش بلذة حارقة مكتومة كاوراق شحرة الدردار التي 
كانت تتلاعب بها بقايا ريح الأصيل . 

يوم الخميس ‏ جلسنا ليلا عند البركة .. لولمتا وأهها وانا 
وكان الغستى الدافىء قد تحول الى ظلام مثير لنوازع الغرام .. 
وقد استمعنا مطولاً الى قصة الفيل الذي شاهدته المسز هيز مع 
لولمتا في الشتاء الماضي .. ببنا جلسنا على وسائد مكومة على 
الارض وكانت لوليتا تجلس بيني وبين امها . 

وبدوري اندفعت أتحدث عن مغامرات في القطب الشهالي 
بكثير من التفاصيل الخبالية المثيرة وجاءني شيطان الوحي 
فاعطاني بندقية اصبت بها دبا ابيض .. وبينا كنت اصف لما 
مقتل الدب المزعوم كنت اشعر بقرب لوليتا مني وكنت احرك 
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بدي مم كلامي منتبزاً فرص ة الظلام لأمس كيفا اتفق أي 
موضع من جسد اوليتا » فكنت احياناً امس يدها واحياناً 
كتفها بيئا كانت تلعب بدمسة من الصطوف ظلت تقذفها الى 
ححري .. وعندما اثرت دماء اوليتا بتلك المغازلات الحثيثة 
تحرأت واخذت افرك ساقبها العاريتين منتبزاً فرصة ضحى من 
حين لآخر حتى اهوي علمها واتنشق عمير رأسها وامرغ وجهي 
فما ببرز ويتكور من حسدها .. 

اما هي فقد كانت متجاوبة معي في هذا العبث ولكن لا 
| كثرت من دلعها امرتها انو وزو الى الميت وقذفت باللعبة 
الى الفضاء اما انا فقد ضحكت وتوحبت بالكلام الى امها عبر 
ساق لولبتا حق تستطبع يدي ان تدب تحت سرواها لتتحسس 
جلدها الناعم .. 

على انني لم انس ان كل ذلك لا ينطوي على فائدة ..وشعرت 
بالحنين مرضنني 5 شعرت بشيالبى تضدى على حتى تكاد تخنقني 
خوك قعرك مبروور كدي مكلك انان المقرةم ْ 

- إننا نعتقد جميعاً بان علىلولمتا ان تأوي الآن الى فراشها. 

فأجابتها لوليتا : 

- اعتقد انكىا] تخر"فان . 

- اذن لن تككون هناك نزهة الى المحيرة . 

هذه بلاد حرة ما امى .. فلا يمككنك ان تستمدى فى هذه 
الامو ْ 0 


ا 


بينا بقبت انا في مكاني يحم الاستمرار لاشاهد الامتدخن سيكارتها 
العاشرة واسمعها تشكو طويلاً من لولمتا . 

قالت لي انها كانت مناكدة مشاكسه منذ كانت في العام 
الاول من عمرها فكانت لا تنفك تلقى بلعبها الى الارض حتى 
تظل امها المسكينه منحنية تلتقط اللعب لما . 

اما وقد بلغت الثاننة عششيرة الآن » فقد اصبحت آفة 
مزمنة ( هكذا قالت امها ) فبي لا تريد من الحساة شيئاً سوى 
امكو نوها رمعاي دسل ور لالم 1 
الدرنة الاعل اذتى الدرتحات رلكتهانى ذلك امنيمت لسن 
حالاً مما كانت عليه في مدينة بيسى قبل سنتين . 

الت الام هيز : ْ 

ما الذي كان يزعج لولمتا هناك ؟ 

اوه .. اذني اعم طبيعة ذلك الازعاج فلقد مررت به 
عندما كنت طفلة .. فقد عانيت الكثير من الاولاد الذين 
يضربون الفتيات ويبرمون اذرعتبن ويشدورن شعورهن .. 
ويعبثون يصدورهن .. ويرفهءون تنوراتهن . وبالطيع قفإرنف 
النزق من هذه المعا كسات هو من طبيعة الفتيات في هذه السن 
ولككن لوليا كانت تبالغ في الامر .. 

اتعرف ما ارده منك )ا شدى ,ا أرية اذا كنت نتن 
مها إن الروك ان تعطنا يعض اروس التكافيها ف كاتا 
أواسسةاو انك قوق كل توم امغر اهيا “ماب 


الفر لسدة ٠‏ 


لاه 


داعا ل حي 

هل يعني هذا انك ستمقى معنا ؟ 

اردت ان اصمح بانني اود ان ابقى بقرب لولمتّا هنا الى الابد 
اذا كنت استطيع فقط ارن الامسها واداعببا بين الفترة 
. والاخرى /. ولكتني م اجب على سؤال الام فقد كنت قد 
شحرت منبا:.+ فتيضت :وك ال غرفق 1 

ويبدو ان الام لم تككن مستعدة لانماء الليلة على خير فبينا 
كنت مضجعاً في فرائي ويداي تعانقان بشدة طيف لوليتا 
يع كانت مناه السك ومن افتال: ازا اياعر فق : لتتستن 
موي ذلى الاك انا أعااف لتر 1١‏ كتكاقد فرعف من 
ما ةا | سر الى [١‏ صتروي تمق للعو د بحر اقرف لرلقينا 
الموقف . . فقد صاحت من غرفتها بان الجلة معهبا .. 
و 

يوم الجمعة ‏ سأصاب باجبار عصي آخر اذا بقبت مدة 
أطول فيهذا البيت تحت وطأة اغراء لا يقاوم يحانب حميبتي.. 
عروسة احلامي وحماتي .. 

اي لأتساءل اذا كانت امنا الطبرعة قد بدأت تعمل عملها 
في جسد لوليتا وتدفعها الى طريق اسرار اللذة والجنس ؟ 

اق أكاف اسن اثى اسن بلغئة تتصضب عل هن السماء . 

ما 314115 دح سروة هرد دل 1 عور اذ خاو 
اذا « الشرطية » ) فان حافزيي علميها لا بد ان يكون شيئاً 
اعمق مما حدث بيني وبين « فاليريا » زوجتي الخائنة ويجب ان 


مهمه 


يلاحظ القارىء بانني كنت حينئذ عاجزاً فاذا ما رغب في ان 
يعصر عنقي حت الموت فيجب ان يذحر ان ما يستطبع ان 
يعطيني شيئا من القوة على ان اكون عتما لا يعدو عن نفحة من 
الجنون .. وانني لأصبح عتياً جتاراً في بعض الاحبان ولكن 
في » احلامي ولكن هل يدري القارىء كيف يكون الأآمر ! 

اي ارى احياناً نفسى أشبر مسدس] واصوبه الى عدو 
مرموق ثم اضغط على الزناد لأرى الرصاصات تنحدر الواحدة 
بعد الاخرى على الارض من فوهة المسدس .. وكان همي الوحمد 
في تلك المنامات ان اخفي الفشل عن عدوي . ْ 

اثناء الطعام هذه الليلة قالت لي الأم المكارة وهي تغمز 
بعينها تمزة ذات معنى صوب لوليتا قائلة : 
 "‏ <العد لاعظت انك مدت نرق كارييكرالاففل الا تفل 
حتى لا تسلب عقل « شخص ما » 

وف الحال دفعت لوليتا بصحنها جانيا وكادت توقع قدح 
اللبن وخرجت من غرفة الطعام مستاءة بينا التفتت الي امبا 
فائلة : 

- أيضايقك ان تأقي معنا غداً الى نزهة عند البحيرة اذا 
اعتذرت لوليتا عن سلوكها ؟ 

وبعد ذلك انسحت الأم وسمعت من بعيد عبر الابواب 
خبطا شديداً فعرفت ان الغريمتين تتشاجران وبالطبع / تعتذر 
لوليتا وبالتالي م نذهب الى البحيرة . 

يوم السبت - منذ أيام وانا اترك باب غرفتي مفتوحا أثناء 


وه 


انشغالي بالكتابة ولكن هذا الفخ م ينجح الا اليوم .. فبكثير 
من اللف والدوران لتخفي حرصها من زيار قي دونان ادعوها لدلك 
دخلت لولمتا الغرفة وبعد ان دارت هنا وهناك لفتت انتماهها 
الصورة الممانئة التى رسمتها لكابوس من كواسى .. لقد كنت 
لان كته الكواسى قلا انيدها من فيل جر ادال الادبى 
اما اجد الدلائل على انها تنسم من شيقي القاتل الى الحورية 
المستعورة.: 

وإذ اتحنّت برأسبا الل عل المنضدة. الق: اتجلين البها لفت 
همبرت الفاجر ( الدي هو انا ) ذراعه حول لا فى حركة 
من العطف الابوي مصطنعة اصطناعا رديئا وإذ كانت زائرتي 
البريئة تدرس ممهورة رسم كابوسي فقد اخذت تحلس محركة 
عفوية تدريحية على حضني. وكانوجهها الرائع وشعرها الحريري 
وشفتاها المافرحتان في متناول اشابىي العارية » وشعرت بدفء 
جسدها يتصاعد من ثنايا ثياءها .. وادركت في الحال بانني 
استطيع ان اقبل عنقها وألثم مها دون ارج شف م 
فقد كنت اعرف ,انها خليقة بان تتركني افعل ذلك وانها خليقة 
كذلك نان معدل تلات وخا فامدامتان كتفمة بوثب د 

لمدتك استطسع ان اخبر قارثئي الذي لا بد ان حاجميه قد 
ارتفعا حتى كادا يمسان أعلى جببته من أبن اتاني ذلك العم .. 
فارا استطاعت اذني المرهفة المدعومة بلا وعبي ان تيز تغيراً 
طفبفا قى الأيقاع الذي كاف يسير عليه تنفسها ذلك لأا في الواقغ 
لم تككن مستغرقة في تأمل الرسم انما كانت تنتظر بفضولوتلوف 


ااكة 


من نزيل ببت أمبا ان يفعل ما كان يتحرق الى ان يفعله » وما 
كان غريبا علبها ان تتوقع ذلك وهي القارئة الخبيرة بمعحلات 
النَسنا :ومعائقات القاشة السيوائية ٠‏ كانت كل الاسعاب قد 
تهبأت ولكن فجأة ملأ صباح الخادمة البسبت فقد كانت تخبر 
اللندهن القادمةة اعوها من السواق اعون شىء قدا ماك عق 
حموان وجدته ميت عند طرف الحديقة . ْ 

وم تحكن لوليتا ,التي تضمع فرصة سماع مثل هذه القصة 
فالمحدرت سسرعة الى الصالون . 

الاحد ‏ افقت بمزاج متقلب بين الرضى والسأم » وكذلك 
كانت لوليتا التي كانت كتكوتة غندورة في ثوبها القصير الذي 
يككشف عن ر كبتها العارية . 

الأثيين ف كان وما 'ماطر] ,:..وشعرت تعس اشاهبا 
ارك يشكزوهة تاسيامن الشاكب إلى تراهنا في الحدائق 
القديمة وهي جامٌة وراء شباكها تتطلع هنا وهناك . 

اها شباكي فقد نصيتها في جميع أنحاء البيت فكنت اتسمع 
من مقعدي الحركات محاولاً تبين موضع لوليا في البيت من وقع 
قدمبها .. وانا ارجو بين الحمين والآخر ان تظبر أمامي في 
مناذها .. ظ 

ولما طال بي الانتظار خرجت اتفقدها في الصالون فوجدت 
امها لا تزال تتحدث بالهاتف مع صديقة لها ولكن مذه المرة 
بصوت هامس . 

وتساءلت اذا كانت حوريتي قد خرجت .. وشعرت بارنف 


- ا 


البيت قد أصبح ميتا بارداً .. اوه با لوليتا .. م صعب حماتي 
بدونك . 

وفحأة سمعت من خلف بابي المشقوق صوت لوليتا ضاحكاً 
مداعياً : 

« لقد أكلت كل نصيب-ك من لم الخنزير » فلا تخبر أمي 
بذلك !» 

وهرعت الى الباب © فاذا هي قداختفت . أبن أنت بالوليتا؟ 

اليتق طبق اللتطوي :+ لوليا :. 

الثلاثاء - اضطررنا مرة اخرى بسبب الغيوم الى تأجيل 
النزهة عند المحيرة .. هل يتآمر القدر على ؟ 

الاربعاء - قالت لي هيز بعد الظهر انها ذاهبة للسوق لشراء 
هدية لصاحدية لها وطلمت مني ان اصحبها نظرآ لان ذوق رفيع 
في اختيار الاقمشة والعطور . 

والواقع انها دفعتني دفعاً الي سيارتها فلم استطع اهرب وإذ 
كنت ادفع بنفسي الى المقعد سمعت صوت لوليتا الرفيسع من 
نافذة الصالون : 

هه الى أبن ؟ .. انا ذاهبة ايضا .. انتظراني . 

وقالت لى امها ان اتحاهلها بينا اطفأت الحرك بانتظار اوليتا 
النى فتحت باب السيارة بعنف . 
قباح هين : واهذا لا نطاق 6 

ولكن لولمتا اخذت تضحك معابثة .. وقالت : 

هيا ازح مؤخرتك حتى أجلس . 


د لاه 


وصاحت أمبا فيها : 

لوليا .. ما هذا الكلام ؟ انه لا يطاق ان تتصرف طفلة 
مثلبا تصرفاً قلمل الأدب .. وارن تتطفل حمما تعرف انها. 
مكروهة . 

ولككن لوليا لم ترد وظلت جالسة وساقها يمس سافي .. 
وتطئعت فوجدتها قد اتت حافية ورأيت آثار الصباغ الاحمر 
على اصابع قدميها » رباه ما الذي لا ادفعه من اجل ان اقبل 
كعبها الناحل ذا العظام الرقبقة .. وفجأة المحدرت يدها الى 
بدي ودون ان تحس امها ضغطت على يدها الدافئة وظالت ممسكا 
بها طيلة الطريقالى الزن وانا اضرع ألا نصل ابداً الى الحزن. 

ليس هناك ما اسجله سوى ان امبها حملتها! في طريق . 
النودة عل ان تخلين فق المتعذ الكلفن:: 

الخميس - رأيت في احد كتب لوليتا قائمة: بأسماء جميع 
تامبذات وتلاميذ صفها » بدت لي القائمة مثل قصبدة شعر تبج 
بال لوليتا .. وتصورت لوليتا في الصف تقضم طرف قامبا 
الرصاصي وتستحاب كره المعامةنينا انضنت جميم نظراتالاولاد 
على شعرها وعنقها . 

الجمعة ‏ انني انوق الى وقوع كارثة رهييسة تراز ال هه 
انفجار .. أي شيء .. يحيث اجد لوليتا فجأة بين ذراعي ونحن 
بين الانقاض فاتتيع. بها كا نحلو لي وامبا:نعيدة عنا ٠ ٠.‏ 

لو كنت اشجع قليلة مما اناغليه لنلت منبساتمرأمي انس 
حبث. دخلت غرفتي من جديد لتريني رسوماتها المدزسيية'© لو 
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كان غيري مكاني لاستطاع ان يبرشوها ويقضي وطره منها . 

وان شخصا اقل تعقيد تعقيدأ مني كان خليقا بان يفرج كرفئف:ة 
ببدائل تحارية عن لوليتا » ولكنني لا اعرف أبن اذهب من اجل 
ذلك امار ديد لخدو راع ار خالن افير رولف 

كانت هيز قد قالت ان نشرة الطقس تشر باحد مشمس 
قآذا ضغتة تنويعا قاننا تاهب ال" النضزة .ب استلقيخ عل 
سريري في حالة من التوتر الجنسي وانا اتخمل اوليتا محاولاً ان 
انام وشبحها بين ذراعي .. وفجأة اخذت افكر في خطة ائية 
للاستفادة من النزهة . كنت عارفاً بان امها تنغضها لآأنما تلاطفنى 
ركد عل ره رقدكر فته قروف اف لحمل الارطة عتداسي 
لاكتساب رضاء الام .. فقررت ان اقتصر على الحديث معبا 
الى ان نحين لحظة مناسسة أدعى فمها انني نسيت ساعة يدي 5 
المكان المعشب الذي كنت 56 فبه واذهب للتفتيشعنها في 
الفاب بدا ببد مع حوريي لولمنا . 

وفي الساعة الثالئة بعد منتصف الليل اخذت قرصاً منوما 
ورأيت في منامي البحيرة التي م ازرها بعد 0000 
ورأيت احد رجال الأسكيمو يخاول كسر جليدها يفأسه . 
ورأيت لولمدنا وامها على حصانين ورأيت نفسي بينهما ولكن 
دون ان يكورن ثّة حصان تحق إذ كنت امتطي متن الهواء . 

الألحت كدر ادك اط الي رأيت وانا امر امام نافذة 
الصالور: شيئا من صدرها اميل وهي تطل لتتحدث مع بائع 
الصحف .. تطلعت اليها بعينين زاحفي النظرات وششعرت 


أ ارامان فتحة تلمكري ععلاق: ..ودخلت الملل وضعدت 
إلى الصالون اجرجر نفسىكالمثاولحد”داً بصرى بردفها المدسوط 
واخيراً انسللت الى ورأعا حمث ارتكدت” حماقة تافبة مفاحأتها 
فاحأة حمقاء .. اذ امسكت بطرف منديل عنقها واخذت 

اهزها .. لقد فعلت ذلك لاخفي اضطرابىي : 

فصاحت بي الجنية الصغيرة بصوت رفسع وبلبحة ممتذله : 

فتراحجعت الى الوراء عذلة بينا مضت في حديمها مع باأئنم 
الصحف .. كأنما اثقلت علمها .. 

ولكن بعد الظهر بينا كنتجالسا اقرأ حجبت نظرييدان 
رقمقتات . فقد جاءت من خلفي وعمشت عبني باصابعها التي 
بدت حمراءقرمزية وهي تحاول حجيضوء الشمس عن ناظري . . 
وما ليثت لولمتا ان انفحرت ضاحكة ٠.66‏ واخذدت تتايل سسرة 
بدي ساقيها الرقراقتين الدافئتين ووقع الكتاب الذي كان ببيدي 

وفحأة دخلت الام وقالت باستماء 4 

اصفعبا في المرة الثاتئة إذا قطعتعليك قراءتك العامية .. 

وأردفت قائة بصوت عدم الطعم 3 آم احب هله" 
الحديقة ,... | 

فالث البسسدة الثقئلة الظل هنذا وافتوشت الارضالمعشبة وهي : 


سا © لسر لوليثا ( ».) 


ترفع ابصارها الى السماء . 

وفجأة وقعت علبمها طابة تنس قدية غبراء.. وسمعنا صوت 
لولمتا من المتزل ضاحكا : 

العفو يا ماما لم أكن اقصدك . 

بالطبع م تقصدها فقد كانت الجشة اللعوب تقصدني . 


١!”‏ ب 

هي عليه . ففي كل يوم يغريني الشيطان و .بيجن ثم يتر كني فجأة 

كنت اعرف ماما ما ارغب في ارن افعله وكيف اقعله 
وذلك دون أن انتبك رغم كل شيء » عفاف الطفلة . ففي حياتي 
تحارب سايقة في مداعمة المراهقات دون الاضرار: ببكارتهن .. 
وفي الاحتكاك بهن في الحدائق المزدحمة وفي سيارات الباص . 

مرت على ثلاثة اسابيع وانا ارسم الخطط فتحبطها الام هيز 
التي ربما لاحظ القارىء انها تخشى ان تستّحر ابنتها بعض اللذة 
منى اكثر ما تخشى ان اتلذذ باينتها ... 

ان التوقد الذي نما في قلبي حيال هذه الحورية كان خليقابأن 
يدفعنى من جديد الى مستشفى الامراض العقلية لولا ان ابليس 
قد ادرك بانه يحب ان يتوفر لى ما يفرج عن نفسي اذا كان بزيد 
أن بلعب بي زمناً اطول .. فقد كانت لوليتا آخز حورية يمعكن 
ان تصل اليها مخالى المألومة الخجولة ... 
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ولعل القارىء قد لاحظ ان سراب البحيرة قد كثر في 
حديقي ولكن القارىء لا يعم ان المسز هيز قد حطمت احلامي 
إذ اخبرتني بان ماري هاملتون المراهقةالسمراء الميلة ستأق معنا 
ايض .. فخطر لى كيف ان الحوريتين المسعورتين ستقض ان 
الوقت في التبامس واللعب مع دعضهها بعضاً .. بدذا سأضطر الى 
التسامر مع امها ونحن نصف عاريين ودينا ستشرد عرناي اثناء 
الحديث صوب لولمتا . 


- ١" 

ان القدر بعا كسني .. فقبيل الدوم الحدد للنزهة تلفنت ام 
ماري هاملتون لتخبر السسدة هيز بارن ابنتها مريضة بالمى .. 
ون كدهع للؤهة + 

ونتمحة لدلك ابلغت هيز ابنتها لولمتا بان النزهة ستؤجل. 

سمعت ذلك وانا اخرج من غرفتي لاضع في الممر صنية 
افطاري بعد ان انتهيت من طعامي .. وران السكوت على 
المنزل فحلقت ذقني ثم تسللت دون ان امسح الصابون تاماً عن 
وجبهي منحدراً الى الصالون بحثاً عن لوليتا . 

اننى اريد من قراكى ان دشترحوا فى اللادثة التى سأروها . 
اريدم ا لاتحميد ‏ عل مانا لوو كدت طاهرة نقمة الحادثة 
العذية اذا نظروا اليها بما وصفه المحامي الذي يدافع عني بانه 
« عطف منزه عن الهوى » . 

ان بطل الحادثة المسرحمة هوبالطبع انا همبرت . .اما زمانها 


كدت 


فهو يوم احد من حزيران(يونيو) اما مكانها فهو قاعة الاستقبال 
السايحة في ضوء الشمس . 

كانت لوليتا تلبس ذلك البوم ثوبا ظريفا مقاما رأيته عليبا 
مرة واحدة فقط وكانت قد صبغت شفتيها بالاحمر انسجاماً مع 
قوامبا الممشوق الذي برصد الثوب ويبدي مكوراته ولتكل 
الصورة امماة بذراعمها العاريتين وخدبها المضرجتين كانت تحمل 
في بدها تفاحة حمراء نضرة... لم تكن على كل حسال راغبة قِ 
الذهاب الى الكنيسة فقد كانت حفظتها السضاء ملقفاة كلفما 
اتفق قرب الفونوغراف . 

واخذ قلبي يقرع كالطبل بينا جلست على الاريححة يحاني 
والهواء ينفخ تنورتها البيضاء وهي تلعب لاهية بالتفاحة فقذفت 
ها الى الاعلى والتقطتها .. 

وفحأة انتزعت التفاحة منها فصاحت متوعدة سد بضة : 
اعطني انأها .. مددت بدي بالتفاحة وسارعت فتتاولتها 
وقضمت منها قضمة بينا كان قلبي يذوب كالثلج تحت تأثير 
ملامساتها. وما لبثت ان انتزعت من يدي الجلة الى كنت اتظاهر 
بقراءتها واخذت تقلب بسرعة الصفحا تبحثاً عن موضوعتريدني 
ان اراه . وافتعلت الاهّام قادنيت رامن ال قريا حت لاعس 
شعرها حبهتى ونحيث لامست ذراعبا خدي عندما مسحت فهها 
بمعصمها .. على انني يسبب الضياب القاتم الذي غطى علىناظري 
وانا اطل على الصورة أبطأت في التفاعل مُعبا . بينا كانت 
ركمتاها تهتزان وتتصادمان وتتلامسان بعصببيسة . ثم ما 
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لبثت ان سحبت الجلة من يدها فانبطحت على في محاولة عقيمة 
لامتعادتها فقيهيت غل مرققرا لحل وسقطت موعن الارض 
فتماملت« لو » وانتزعت نفسها من احضاني وعادت الى جلستها 
تستند الى حافة الاريكة ثم ما لبثت الطفاة الغريرة ان مدت 
بيساطة متذاهية ساقيها وأراحتهما على حضني . 

5 هذه اللحظة انتقلت الى حالة من اياج تكاد تصل حد 
الجنون ولكني احتفظت بمكر الجنون . من جلستي على 
الاردكة اتاقطقتت ان اضط» بعد سلساة من الحركات المستترة» 
انغام شبقي المستور الى اعضائا الطاهرة .. وم يكن سهلاً علي 
تحويل انتباه المراهقة عن مقاصدي اثناء كنت اقوم بالتعديلات 
اللازمة لوضعي حتى تنجح العملية .. فاخذت اتكم بسرعة 
متظاهراً بوجع الرأس لاوضح التقطع في انفاسي بيما كنت في 
الوقت ذاته اسلط عي داخلية مهيولة على هدفي الذهني الناني . 
ويحذر زدتمن الاحتكاك السحري الذي كانقد بدأ يتناقص . 
زدته في وهمي ارف م يكن في الواقع فقد كان هناك حاجز 
يعوق تمامه ولايمكني:ازالته اذ كيف كارن لي ان اخلع حينئذ 
ببحامتي والروب دي شامبر ؟ اجل كان الاحتكاك الحسي رائعاً 
بين ثقل الساقين اللتين لوحتهما الشمس واللتين امثدة على حضني 
وبين فورارن خفي لشبوة لا يمكنني ان اصفها . 

وفي اثناء تلعثم انفاسي وكاماقوقعت على كامات اغنية «كارمن 
بط عزيزتي » التى اخذت ارددها بشكل الي كتعوبذة صحرية وان 
اشعر بفزع شديد من ان تتدخل الاقدار فتقطع لدتي وتزيل عن 
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حضني امل الذهبى الذي بدالي ان كل وجودي قد تركز في 
التلذذ به . هكذا فقد اجبرني هذا القلق على ان امل في ظرف 
الدقيقة الاولى باستعجال لا يتلاءم مع المتعة المدبرة بشكل 
متعمد.. اما هي فكانت تصلح لي انغام الاغنية اذا كانت تعرفها 
وكانت اذنها موسيقية . 

كانت ساقاها تختلحارن قلملاً ف امتدادههما فوق حضني 
المتوثب ولما امررت يدي علمها اطلقت ضحكات مغناجة وهي 
ماضبة تأ كل تفااحتها واخذات: تبر قدمها عق سقطت احدى 
فردقي حذائا على كومة المجلات بحاني .. 

لقد كانت كل حركة تصدر منها تساعدني على اخفاء وتحسين 
ما ابتدعته حمنذاك من وسيلة سرية للاتصال البارع بين الوحش 
والحسناء . الاتصال بين وحشى الحميس المتفحر غامة وبين حمال 
حسدها البرىء .. ١‏ ا 

شعرت بان رؤوس اعصابي قد مولت الى عون رأيت 
والمتسع و افطن) ار عي الناض امقر عل :طول قصيةبياقها 
وسرعان ما ضعت في غمرة الحرارة اللاذنعة التي تتضوع من 
حسد لولمتا كوهج الصف . 

وبينا كانت تأتي على آخر تفاحتها كنت اضرع بان تبقى كا 
هي . ولكنها ما لبثت ان انحنت لتلقييبقية التفاحة في المافضة 
فكان ان انحدرت بثقل بطن ساقيها على حضني المتوتر المتعذب 
وفجأة طرأ على حواسي تغير غامض فقد دخلت مرحلة ل يعد 
فيها لأي شيء اههمية سوى دفق المنعة التي كانت تغمر قرارة 


ا »«/وا سم 


نفسي . أما ذلك الذي.بدأ كتمدد لذيذ لمق ج ذور كياني 
الباطتى قن فجي هرا مترقد الوضلن: الآن ال سبال من 
الاطمئنان المطلق الذي لا يتوفر في اي جانب من جوانب الحياة 
الواعية » وسُعرت بانني استطيع ان اهدأ من اجل ارن اطيل 
توقدي بعد ان وطدت تلك الموجة العذبة اقدامها في اعماق 
واخذت تسير نحو التشنج المطلق » بينا كنت في اقصى حالات 
التلذذ بانفرادى هذا معها فاخذت اتأمل تلك الحورية الزهراء 
البشرة التي سيم لقي بصبغة ذهمية .. اخذت اتأملبا 
ولكن من وراء قناع لذتي المككبفة عن رضى وهي غير شاعرة 
مها بينا كان خبط من اشعة الشمس قد استقر على شفتيها وهما 
تتراقصان اذ كانت لا تزال تغمغم باغشة «عزيزتي كارمن» .ولقد 
اصبح كل شيء جاهز الآن. . فلقد تعرت اعصاب اللذة وبدأت 
مناطق الاحساس في حسمي تدخل مرحلة الخبل فكان اقل 
ضغط يكفي للوصول الى النباية الرائعة السماوية » في تلك 
اللحظة م أغز همبرتهمبرت الكلب الذليل الذي يلعق القدم التي 
تركله فلقد اصبحت فوقمستوى محنة السخرية وابعد من متناول 
بد العقاب . شعرت بنفسي قوياً عتنا مدركا كل الادراك لحريق 
كسلطان ترى برجيء عمد لحظة الاستمتاع باصغر وقح 
محظياته . 

وإذد شعرت بنفسي معلقا على شفير الهوةالشهوانية فقدظللت 
اردد وراءها كامات الاغنية كانسات يتكر ويمضحك في نوممه 
بدنا كانت يدي التي تقطر سعادة تدب على ساقبا الملوحة سمرة 


دالا ب 


الشمس الى ابعد ما تسمح به خلال التأدب ! 

كانت في الوم الماضي قد اصطدمت بالخزانة الكميرة في 
الصالون فترك الاصطدام كدمة ب:فسجية ‏ صفراء على فخذها 
اليض البديع أخذت امسدها ببديالضخمة المكسوة بالشعر 
متحححاً بالشفقة هاتفاً : 

« انظري .. انظري مَاذا فعلت بنفسك ؟ » 

ومضدت اجس ساقبابراحتى تسهولة وسر فلقد كانت شاءها 
الداخلية من التحلل بحيث م يكن هناك من شيء يمنع اهام 
يدي من الوصول الى الاعماق الحارة في حوضها» وبيةا كنت 
أدعدع ساقها ردت علي : 

أواة نا لاش مغل الاطلدى.: 

الك الك واتونيت ق عطاك مياه فباف ميف الاك 
الاسفل هن غهبا واستراح على شفتها البسرى واستقفامت في 
جلستها في حضني حى كاد ففي الدي يئن ؛ ا حضرات لحلفين» 
عمس قذاها ( مؤخر الرقبة ) العاري » بينا كنت از كزعلى 
إلمتها البسرى آخر ارتعاشة في اطول نشوة عرفها لوق بشري 
اوش السان 

وأبعيد ذلك تدحرجت لوليتا من على الاريككة وقفزت على 
قدممها كما ترد على التلفون الذي كان خليقا بأن يقرع الى الأبد 
دون يجبسب و كان الأشر: ببدي . 

كانت تقف على قدم واحدة طار فة بعينهها »ملتهبة الوجنتين» 
منثورة الشعر » وكان بصرها يتنقل بلاسالاة ببني وبين الآثاث 


الات 


فها كانت تستمع او تحبب على امبا في التلفون . 

اما انا فقد مسحت بمنديل حر يري العرق من على جبهق 
واخذذدت ارتب ما تشعث من اجزاء الروب دي شامبر دينا كانت 
لا تزال على التلفون تحادث امباو تحادلها . وإذ كانت رنة صوتها 
تتعالى صعوداً تسللت الى المام . 


-- ١ للا‎ 

تناولت غذائي في المدينة بنهم لم اعرفه منذ سنوات فاما 
عدت الى المتزل كانت لولمتا م تزل غائبة فأمضيت الاصيلفي 
التأملات السعيدة وانا كالمل اجتر ذكريات ما حدث بيني وبين 
اولبقاءق الصباج. 

وشعرت بالزهو فلقد سرقت عسل التشلج دون أن اضر 
باخلاق القاصرة .. فلم يقع اطلاقا أي ضرر .. لقد صببت فيها 
حسما كل لواعحى ولكن دون ان ادنسها .. وهكذا فقد ظلت 
زلا ناموط انار نا سسب مره رين أرلقييا 
الواقعية انما كانت لوليتا خمالية خلقتها انا..ورما كانت أصدق 
بولزلها اللفسااي ليت ضرقة ن الأراوة والشمور را خناة 
كانت تميس بيني وبين لوليتا الحقيقية على الاريكة . 

لم تعرف الطفلة شيثئا فلم افعل شيئاً معبا وهكك ذا م يكن 
هناك ما يمنعني من تكرار عملية! تؤثر عليها اكثر مما يؤثر احدب 
قميء في ظلام السينا يزاول العادة السرية على صورة حسناء 
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معسكوسة على الشاشة الميضاء . 

شعرت بساعات الاصيل تطول في ذل لك السكون المريب 
حمث بد تل اشحار الدردار كا لوكانت تعرف سري .. وشعرت 
بشبق اقوى من شبق الصباح يدب في عروق من جديد» فأخذت 
اضرع الى الله ان تأقي وان نتكرر مسرحمة الصباح على الارنكة 
بينا لا تزال امها منشغلة في المطبخ»ارجوك با امي ان تأتي فأنا 
اعبدها بشكل رهسب . 

كلا ان كلمة «يبشكل رهيب» هي تعمير خاطيء » فالطرب 
الدي ملأت به نفسي احلام الملذات الجديدة يكن رهيبا انما كان 
شجياً » انني اصفه بانه شجي لأنني كنت انوي ان احميب كل 
قوتي وحكتي طبارة تلك الطفلة هذا على الرغ من النيران التي 
تأحجت فى مكامن قابلق الجنسية . 

والآرن اتعيرا كن جوزي عل الف ءار لين غادث 
لوليتا ولكن ليس وحدها بل معها جيراه! آل تشاتفيد 
الذرن اصطحبوها الى السينا فتناولنا العشاء على مائهة بالغت 
المسز هيز في تزيمنها .. واثناء العشاء قبل لي أن فيليس تشاتفياد 
بنت الجيران ستذهب غداً الى خم صيفي نات لدة ثلائنة 
اساببع وانه تقرر ان تتبعها لولمتا يوم الخممسالمقيل لتبقى ف الحم 
حتى موعد افتتاح المدارس . 

فاجأني هذا النبأ مفاجأة شديدة » أليس معناه انني سأفقد 
حمييق في الوقت الذي امتلكتها فيه سريا 9 

وى اووس العدريه |دعيه :سيت اراس الذي 
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ادعرته في الصاح وعزوته الى ضرس ملتبب . 

وبعد ان استمعتالى توصمات عدة دبشأن طبيب الاسنارن 
الذي حب ان الجأ اليه » اثرت بمناورات بارعة مسألة ذهاب 
لوليتا الى مخم البنات وسألت امها : هل انت محا كن من انب 
ستكون سعمدة هناك | َ لهذا السال الاعرج ). 

فأجابتنى : اجل » ستكون افضل ح الآ » فلن تقفى كل 
وقتها في اللعب إذ اناحم بادارة شيرلي هولمز الاخصائية فيتربية 
المراهقات ولا بد انها ستعلتم لوليتا الكثير من الاشياء والقواعد 
النافعة وستعامها على الأخص الشعور بمسؤولياتها تحاه الآخرين 

وانتبى الحديث باقتراح من السيدة هيز بان تذهب الى بركة 
الماع ولكنني تحححت بضر سي الملتبب وآوبت الى غرفق 


-68ذ- 


في البوم التالي ذهبت اولتا الى المدينة لشراء ما تحتاجه من 
حاجمات للمعسكر وبدت عند العشاء في اقصى حالات النشوة 
واعتكفت في غرفتها تطالع بحلات الكوميك بب ذا اعتكفت 
اكتب بعض الرسائلوانا افكر بمغادرة المنزل الى مدينة ساحلمة 
على ان اعود اليه عند افتتاح المدارس أي بعد ان تعود لوليتا من 
الحم حيث تأكدت من انني لا استطسع ان اعيش بدون هذه 
الطفلة . 
وفي عشمة السفر تناولت لوليتا عشاءها في غرفتها » فقد 


ددهلا ب 


بكت بكاء شديداً بعد مشاجرة تقليدية مع امها ول ترغب ارنف 
ارى عمنمها المنتفختين .. فقد كانت دشسرتها من الحساسية نحسث 
كانت مآ قبها تحمر وتنتفخ بعد كل فاصل بكاء . 

لقد اسفت جداً لأنها ظنتانها تؤذي بمنظر عينيها قم الال 
التي احسها .. ذلك لأنني احب تلك الامحة القرمزية التي تنتشر 
يعد النكاء كورق الورد حول شفتيها واحب رؤية رموشها المبللة 
بالدسوع وهكذا فان استحماءها قد حرمني من كثير من فرص 
:كانت تستطبع ان تمدنى بالعزاء العذب . 

وعندما جلست في ظلام الليل على الشرفة مع السيدة هيز 
افكر في وجة لولمتا الشاحب الياكى قالت لي هيز بضحكبة 
مغتصية بانها قالت لابنتها لولمتا بان محبوبها همبرت يوافى اما 
على فكرة ارساها لامخم فاجابتها لوليا بان ارسالها الى الحم 
كان حجة مني ومنك لالتخلص منها . 

استطعت قبيل يوم السفر أن انفرد بلوليتا لبضعة دقائق 
وكالت في سروال صسانىي قصير ( سورت ) وتئيص شفاففقات 
لها كلام ازدتة أن مكوت دعابة ولكنا ترد علي افا زمّت. 

شفتيها واصدرت هميمة غامضة ودون ان تتطلم الي . 

ظ فرت" مخبث على مؤخرتها » وردت بان ضربتني .ضربة 
مؤلة على ذزاعي ٠‏ 2 

وي المساء م تتازل بان نتناول طعام العشاء تمع الماما:ومع 

2 اننا عَسِلثْ : شغرها وذهرت الى 7 لتطالع كيجا 

ا » وفي صباج ل «قاذتها امبأ بهاذوء الى, جم :المنات. 


وا 


لو ان مؤلفا عظما كان يروي قصنتىي لقال (وانني اترك لخبال 
القراء ان يتصور حالي ) » ولكنني لن اترك شيئاً لخباهم 
وسأقول باننى عرفت بأتنى قد وقعت في حب لولبتا الى الايد » 
ولكنني كنت اعرف كذلك بانها لن تكون لي لولمنا الأبدية 
ففي كانون الثاني (يناير) ستبلغ الثالثة عشرة وبءد سنتين لن 
تظل حورية مراهقة مسعورة » انما ستتحول الى مجرد صمية » ثم 
الى تاسذة جامعية.. وهكذا فان كمة «الى الايد » لشير فقط 
اللافق :راق لوليا الخالدة الأزلمة كا تتعكين ىدان . 
اعني بها لولمتا - البرع الذي إتتفتح اكامه الوردية بعد . ولولمتا 
ذات الصوت الرفسع الرقبع والشعر العسلي الغزير» التي استطيع 
ان المسها واثمها واسمعها بكل جوارحي ٠.‏ 

وهكذا تساءلت كيف سأستطيم الا اراها لمدة شهرين 
كاملين ؟ .تساءلت هل اتنكر فيثوب امرأة عانس وانصب 
خيمة قرب محم البنات ؟ 

وهكذا سيضيع علي شهران من الحياة بقرب امال والرقة 
ومع ذلك لا استطيع .ان افعل شيئاً . 

كان ما حدث صباح الميس بثابة قطرمٍ عسل/ مكث طويلاً : 
في 'كأسها .. 

لقد قفزت من فراش واطللت من النافذة»اد معت اصوات 
الرحيل و١‏ .أيت الحبيبة امام الممر تظل عبذمها ببدييا من شمس, 
الصباح » بانتظار اهها التي بجاءت لتأخذهنا بسيازتها الى الهم » 
واد كادت تلج السيارة وهي تلوح ببدها مودعة الخادمة ويز 


الي بس 


تطلعت الى الاعلى ورأتنى فانفلتت عائدة الى الست وسمعت 
قدميها تقفزان السم فاونويت بعجلة سروال بيجامتي وفتحت 
باب غرفتي على مصراعيه وانا احس بقلي يتوسع فرحا حق 
كاد ينفجر » ولم تمض برهة حتى اطلت لوليا والقت بنفسبا 
بين ذراعي واخذ فمها العذب البريء يذوب تحت ضغط فكي 
وانا اهصرها هصراً . 1 

ولحظة وانفلتتمنى عائدة.. وعاه القدر بتحرك اذ تحر كت 
السسارة يبا » وقد 0050 ساقها الشقراء وهي تلج الى 
مقعدها . 

اك 

م تزل راحة بدي عابقة بضوع لوليتا .. لم تزل عابقة يضوع 
تحسسي لمكورات تلك المراهقة ولبشسرتها الناعمة » عندما 
مضمت الى غرفتها وفتحت خزانة ملايسها الداخل_ية وغمرت 
وجبي بكومة الثباب المشعثة التي كانت قد لامست جسدها .؛ 
ووجدت بصورة خاصة رقعة من القهاش ملطخة بلون قرمزي 
تفوح منها رائحة عرقها فتناولتها وضمتها الى صدري .. 

وفجأة ممعت صوت الخادمة لويز وهي تناديني منتحت »> ولما 
توجبت المها قالت ان عندها رسالة لى وناولتني مظروفاً فتحته 
ببدين مرتحفتين وقرأت فيه الرسالة التالية : 

« ليست هذه رسالة انما اعتراف فانا احبك . ( هكذا بدأت الرسالة التي 
حسبت من خطبا المشوش ان اوليتا هي التي كتبتها ) .. لقد كتيت همذه 
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الرسالة بعد ان استخرت الله 5 الكنسة بوم الاحد الماضي فما افعلقالهمني ما 
المل: الآ »الب لمن معد هن ذلكد.: 

لقد انك من الحظلة ال ريتك فييا + وله ريتك عيضن عاق انا 
المرأة العاطفية الى تقاسي الوحدة . 

انا الاق افقد طعت لاعن عويز اتفريع اللقيعة ركد أو قرا ع ها سيق 

وهكذا فانا ارجو ان تحزم امتعتك وترحل في الحال . انني أأمرك هذا 
بصفت صاحية البيت التي تطرد مستأجراً. .اجل انذئى اطردك با احب حبيب 
أدهت , 

اننى سأعود هذا المساء ولا ارغب في ان اجدك في البيت » فارجوك ان 
توصل فى كال و الأ قر هده" الربالة النسفة ال الخرها 

ان الموقف يا عزيزي واضح قاما .٠‏ انني اعرف بالتأكيد انني لا اعني 
شِيئا بالنسية السك.. اجل انك تحد متعة في التحدث معي 5 انك اخذن تحب 
خونا النق.ى ولكنني: للك كنة ميلة بالتسية اليك الس كذلك 2 

د أن ساعتيرة انا كروت يعد :ان قراف اعتراق هداد» افر باعمرك 
اسوأ من مجرم منحرف يغتصب طفلة. اذا قررت بعد قراءة الرسالة ان تستثمر 
الامر وتحاول ان تنالني 

سكذا فاده ترى ١‏ غون وق بنك انا قورت النفاة و اليد انا عرفت 
انك لن تفعل ) فان بقاءك سيعني شيئا واحدأهوانك تريديبقدرما اريدك.. 
اي كشسريكة حياة وانك مستعد لان تربط حياتك بحياتي للأبد وان تكون 
ابا لطفاق الصغيرة . 

باسك او يعالاتن الل قدا عينه لك + خلال كبن سوواة وين 
هذا !! انني اعرف ؟ انت متحفظ .. وك ستبزك جرأقٍ 

انك يا عزيزي قد أروبت فضولك الآن.اذ تجاهلت طلبي ومضيت تقرأ 
تلك الرسالة حتى آخرها .. لا بأس .. مزقها وامض في سبيلك ولا تنس ان 
تترك لي عنوانك حت ارد اليك ما يحق لك استرداده عن بقية الشهر. 

وداعا يا اعز حبيب وصلي من اجلي اذا كنت تصلي » . 


شارلوت هيز 


دهلابت 


كات لرد الفعل الآول الذي اجتاحني إثر تلاوق الرسالة 
قور ١‏ العف اديوه ولا كينا م شيرف ليرا 
صديقة تربت على كتفي مهدثئة .. فهدأت وخرجت من شرودي 
لأجد نفسي من جديد في غرفة لولمتا وكان هناك اعلان على 
صفحة منتزعة من مجلة » معلقة فوق حائط السرير » يمثل عريساً 
شاب ذا شعر أسود» وعينين زرقاوين . وكانت « لو » قد رسمت 
بقم هازل سها متجبا الى وجه البطل وأضافت اليه بيحروف 
كصيرة : ده.اه» والواقع أن الشبه واضح جدا لولا فرق 
بعض السئوات . 

وكان هناك اعلان آخر ملون معلقاً تحته » وهو عثل مؤّلفاً 
مسرحياً معروفاً يعرض سبكارة « دروم » ول يكن يدخن الا 
سكاير دروم . وكان الشبه هنا ادعى للشك . 

واذ تأكدت من أن لويز قد ذهبت استلقيت على سرير «لو » 
وقرات الرسالة مع ديد .. 


-7ا١ا-‏ 
حضرات الحلفين : لست استطيع ان اقسم بان الانفعالات 
والحركات المتعلقة ,هذه القضية م تخطر فيبالي قبلا .. فارما مرت 
على لحظات اثرت فيها دشكل موضوعي مسألة الزواج من ارملة 
ناضجة مثل شارلؤت هيز.. كما يتيسر ليسبيل الىابنتها لوليتا . 
بل أنني مستعد لان اقول لمن يعذبونني بانني القبت نظرة 


حدم سم 


تثمينية على سفت شارلوت القرمزيتين وشّعرها البمرونزي وحمدها 
المفتوح دشكل مغر » وحاولت بشكل غامض ان ادخلبها في 
أحد احلام يقظي : 

اننى اعترف بهذا تحت وطأة التعذيب» رعا التعذيب الوهمى» 
ولك ا لي و 1 

وعلى كل فانني لم ألسث ان مزقت رسالة شارلوت وذهبت 
الى غرفتي وأصلحت من حال دُعري وانا افكر بالمداعبات التي 
يمكنني ان افعلها مع لولمدا بصفتيق زوج امها » وتصورت نفضمي 
اعانقها ثلاث مرات في اليوم وكل يوم . 

ثم حاولت منتهى الحذر ان اتصور شارلوت كشريكةحياتقي 
وفراشيى > وان اتصور نفسي كزوج يعمل من اجل ان بوفر لا 
اسباب الحماة والمتعة . 

بل ان همبرت همبرت الذي تصبب عرقا تحت ضوء التحقيق 
الساطع ورجال الشرطة المتصببون عرقاً يحرونه ويدقعونه 
امامهم .. أن هبرت همبرت وقد فتح للضوء ضميره ستطيع ان 
يدلي باعتراف آخر: أجل اننيلم انو الزواجمن شارلوت المسكينة 
من اجل ان ازيلها من الوجود بذلك الشكل المبتذل الفظيع .. 
بواسطة دس حامض الزئيق في كأس شسرابها .. 

اجل لم يخطر ذلك في بالي » وانا اتصور نفسي زوجاً 
لشارلوت واتصور نفسي وانا أضع اقراصاً منومة في شسراب الام 
والبنت حتى استطبع ان اتمتع بالبنت طيلة الليل دون ازعاج . 
فلا يصيبني من ذلك ادنى عقاب » فمينا يكون البيت مبتزاً من 


توا لوليتا (:) 


شخير شارلوت > تكون لولمتا» وهي لا تكاد تتنفس في نومبا » 
اهدأ من دمة مدهونة . 

ثم تصورت نفسي باننى ادا تزوجت الام» فانني قد استطيع 
حملبا بواسطة تهديدها بال هجر على ان تتركني اقارب صغيرتها التي 
ستككون ربيبتي الشرعية ( الربيبة بنت الإاوضة مق أنت آخر 
07" 

وبالاختصار فقد كنت قبل ان تعرض على شارلوت هيز 
القواء فقل اد قدي طريه م اللنةتوطل للوهاة الزرى ودون 
حول اطول 

والآن انتببوا الى الملاحظة التالمة الحامة : 

لقد طغت شخصيت كفنان على شخصيق كحنتامان بعسد 
ان عرضت كار اروف الرواج عل ريع أن تطورك الأعفاف اق 
قتلى اياها .. 

وهكذا فانني رغة مني في ان اوفر على شارلوت ساعتين او 

ثلاف نتاقات عن اقلق واتشفال الال »عل طرق عل 
بالمنعطفات » ربما تسبب لها حادثه تهدم احلامي » نظراً لانني 
اعرف انها كانت تسوق سيارتها بسرعةجئونية في غمرةانفعاها» 
اقول انني قت بمحاولة فاشلة للاتصال بها تلفونياً قبل ان تترك 
احم » ولكنني تأخرت فتحدثت مع أوليتا فاخخبرتها وان ار تجحف 
زهوا بسبطرتي علىالقدر بانني سأتزوج من امها... وقد اضطررت 
ان اكرر النبأ مرتين لان شيئاً ما كان يحول دون ان تحكرس لي 
كل انتماهها » وممعتها تبتف ضاحكة .. 


لم ا 


- اوه .. هذا رائع .. متى يكون الزواج ؟ 

انتظر لحظة .. ان هذا الكلب الملعون يلعتى ساق . 

اغلقت الهاتف وقد شعرت ان مباهج ساعات من الحياة في 
احم قد حجبت عن لوليتا ذكرى همبرت .. ولكن ماذا هم 
الأمر ؟ 

فسأستطيع بعيد زواجي من امها ان اعيدها الى البيت . 

ذهمت بعد المكالمة الحاتفة لاتفقد محتوبات الثلاجة فوحدت 
ما فمها غثاً » ثم فيك الى المديدة 0 يت الاطعمة اللذيذة 
واغله الس ونانف © بواناواتى مق ني سأستطبيع بساعدة هذه 
المنشطات وبالاعتّاد على مواهبي » تحذنب أي احراج قد يتسدب' 
فيه برودي » عندما ادعى الى اظبار مرول.ملتهبة قوية حيال 
الارملة . 

وجحمدت الى تصوراق, لاخلقمن شاراوت صورة تقملها نفسي 
وتقنع بها وخلصت الى تصورها نحسمها الممتليء شقمقة لولمتا 
الكبرى وليست ا . وقلت لنفمي بانني قد استطيع 
الاستمرار في اعتبارها شقيقة للوليتا » لولا انني اراها بعين 
الخيال كا هي : ل مدورتين 
وصدر ملىء وجيد دموي اللون.. إمرأة انيقة أيانما في نظري 
تؤلف شيثا بلمداً قاما ملا . 

ونا كانت الشمس تنحدر نحو الاصيل؛ صبيت لنفسي كأساً 
ثم كأساً ثالثة من مزسج الجن وعصير الاناناس ». كما ازيد من 
شجاعت النفسية ثم اخذت اشغل نفسي بالحديقة المهملة » بينا 


كانت نظراتي تكنس زاوية الشارع بالاتحاه الذي ستأققي منه 
شارلوت ٠.‏ 

وبعد قليلجاءت بسمارتبها ودارت مها واختفت وراء المدت 
الى الطابق الاعلى » اذا كنت رحلت أم لا . وبعد دقيقة اطلت 
مننافذة غرفة لوليتا والقت علي نظرة كشفت عما تقاسسه منقلق 
وعذاب ؛ فبرعت اصعد الدرج واستطعت ان اصل الى غرفة 
لولمتا قبل ان تغادرها . 


صعار ات 

عندما تكون العروس ارملة والعريس مطلقاً » وعندما 
تكون العروس قد قطنت ف المدينة منذ سنتين والعريس قد 
قطن منذ شهر ؛ وعندم | بريد العريس ان ينتّبي من الصفقة 
اللعونة باسرع ما يمكن » وعندما تستسلم العروس لرغبته 
بابتسامة تسامح فعند ذلك تكون حقلة العرس هادئة بعددة عن 
المظاهرات والمرامم . 

ولقد كان بودي ان تحضر لوليتا الحفلة فلقد كان وجودها 
خليقاً بان يشجعني ويضفي على العروس بهاءها» ولكنني وافقت 
مع اهمها على ان الامر لا يستأهل انتزاع الطفلة من مخيمها اللحبوب 
ول يض عليها فيه ايام معدودات . 

ولقد اكتشفت ان شارلوت واقعية » وانها على الرغم من 


عدم قدرتها السطرة على قلمها ودموعها » امرأة ذات مبادىء » 
فمعد أن اصحت عشيقق ف عشية الزواج اخذت تستحوبني 
عن طبيعة علاقاتي مم الله » وكان باستطاعتي ان احجيب على 
تساؤلاتها بشكل واضح » ولكنني بدلا عن ذلك قلت ها بانني 
اؤمن بروح كونية .. وبعد أن تأملت اظافر اصابعي سألتني 
اذا كان ليس في عائاتى من مرض ورالي عصى فصددتها بارنف 
بوالخرجية اذا" 5ك توي" آذ أغيك انالف عي لمن 
كان تركيا ؟ 1 ا 0 

فقالت ان ذلك لا هم » ولكن اذا ما وجدت يرما انني 
لا اؤمن بالرب يسوع» فاها ستنتحر . وقالت ذلك بلبحة جدية 
ارسلت الرعشة في جسدي . 

كانت امترأة ثرثارة تحب ان تحمطني بالدعاية لدى صويحماتبها» 
وقد كانت مبحتبا عظيمة » عندما شر الصححمفة الحلة حديثاً 
عقدثه مع ولشسرت معة طؤركسا :ا آخل. لقدمرها ذلك 
وتغاضث ع خطأ الصحمفة اذ دعتها شارلوت هيزر . 

ول يض شهران حتى كانت قد اصبحت احدى البارزات 
ف جتمع مدينة رامسدال » باعتمارها زوحة المستر ادرغار ه . 
همبرت الكاتب والرحالة ( اضفت اسم ادغار الى اسمي من اجل 
مرضاتا ) . 

ولقد اشعت في حديثي الصحفي باننا ( انا وشارلوت ) 
نعرف بعضنا بعضاً منذ ١١‏ عاماً “ وان قريب لزوحبا الاول» 
بل أنحت الى انه كانت لي علاقة غرامبة ها منذ م١‏ عام » 


هخم د 


ولحكن الصحيفة فضلت عدم الاثارة الى الموضوع وبررت 
شارلوت ما نشرته الصحمفة بارىن الصفحة الاجتاعية لا بد ان 
تحتوي دائماً على سلسلة من الاخطاء . 

والآن لنمض في سباق قصتنا الغريبة : لا بد ان القارىء 
يتساءل عما اذا كنت لم اعان سوى المرارة والقرف »> اذ رفعت 
من مرتبة نزيل الى مرتبة عاشق ؟. 

كلا .. لم اشعر بذلك » بل ربا شعرت بما يدغدغ كبريائي 
وينزه غروري .. ولكن الشعور الأوضح الذي راوحني هو 
معوق شر بالمخرطي اده تاوس اعانها الاحمى حكمة 
كنيستها وحككمة نادي الكتاب. الذي تنتسب اليه » وتقالمدها 
الادسة وتمسكبها بمبادىء الاخلاق الاجتاعية بشكل متزمت . 
واننى.لاذكر .بهذا الصدد كيف ذعرت اذ وضعت يدي عليها 
عن د عرف لولمتا » فارتدت مببورة مصفرة قائلة : كلا . 
كلا .. من فضلك . 

فمن المعيب جداً في عال الاخلاق الاجتاعية الماهيرية ارن 
تسقسلم ام في غرفة. ابنتها » حتى ولو كانت الابنة غائبة . | 

لقب حسّن تحوها من ارملة مبحورة الى عشيقة مظهرها »© 
واصبحت ابتسامتها المتكلفة ابتسامة حقيقية مشعة بالميام 
والسعادة .. وكبا نتناول قمل ان نأوي الى -الفراش غدداً من 
كؤوس الويسكي ؛ وكنت مساعدة تلك الكؤوس استطيع ان 
أتخمل الطفلة بينا اداعب المرأة .. بل كنت اسلط خبالي على 
حوامي فأرى في شعر هيز» شعر لوليتا » واشم في ضوعها ضوع 


جسد لوليتا » وكنت"اردهد لنفسي وانا اتملك زوجتى الفسيحة 
كالخياة بان جسدها هو بيولوجيا اقرب ما يولي الى جسد 
اولشيا »ركنت اعزي نفسي بان ام لوليتا كانت شهية مثل 
لولمتا » عندما كانت تاسذة في مثل سن ابنتبا البوم . وقد 
حملت امرأتي على ان تريني صور طفولتبا ؛ حتى استطيع ان 
اتيين كيف كانت لولمتا تبدو وهي طفلة واستطعت ان اخاص 
الى صورة غانئمة 4 عما كانت عليه لوليا يساقيهبا وهدئتها 
ووجنتمها » عندما كانت طفلة صغيرة . 

وهكذا كنت في الفراش الزوجي اطل على زوجت من 
نافذة الماضى البعبد لاراها بعين الخال مراهقة مسعورة كلوليتا» 
مجتغنة) بالطلام :وان احوين لول اهايا ش 

لا استطيع ان اخبرم كم كانت زوجتي المسكينة لطيفة 
ومرهفة فكانت في الصباح تلف نفسها في ثوبها الاحمر وتجلس 
الى المائدة وتسند رأسها على راحتب! وهي تتأملني بنظرات 
رقبقة وان التبم فطوري .. وتحد فيوجبي جالاً » رغم انه 
احيانا يصاب بالتهاب الاعصاب . 

اما حنقى الضامت فكان يبدو هما صمت الحب . وكان 
مدكون العدد ل لذ امنقم السهد عرفا اللقل سارو اتطلريها 
ثروة باهرة ليس فقط لأن جموع المدخولين كان يكفي لسد 
معظم احتياجات اناس من الطبقة الوسطى مثلنا » بل كذلك 
لآن اموالي كانت تتألق في عينيها ؛ مثلم كانت تتألق معام 
رجولي.. 


وفي خلال الخسين يوما التى عاثيرتها فببا عادت المرأة 
المسكينة الى مزاولة كثير من اوجه نشاطبا المندثرة » فاشغلت 
نفسها باشياء كانت قد نستها منذ زمن مديد » أو لم تككن في 
الاصل مبتمة بها .. وأخذت زوجت بالجهد العقم المألوف عن 
الزوجات الصغيرات » تمحد الحماة البيتية » عالمة علماً مبهماً 
بانني قد عقدت علاقة عاطفية مع هذا البيت . 

ولكنها لم تستطع ان تدرك الحافز الكامن وراء هذه الرايطة 
بتحديد بعضص معام المدت والاثاث ٠.‏ 

والواقع ان الاشخاص الوحيدين الدين عقدت شارلوت معهم 
علاقات ودية حقا » قد كانوا افراد اسرة « فارلو » الدين عادوا 


ةا 

يفوت الأوات ( اذ ان حادثة سيئة ستحدث قرسا ) : 
لقد ادر كت منذ المداية نزعتها الاستئثارية » ولكنني لم 
افكر في انها ستكون غبورة بشكل جنوني من اي شيء غيرها» 
احتل ويحتل حماتى » ولقد اظبرت فضولاً ضارياً لمعرفة خفايا 
ماضي > وكانت تريدني ان ابوح ها بغرامياتي الماضة »2 ختى 


تدفعني الى ان اهين من احببت .. كانت تريد تحطم ماضي . 
ولقد حملتني على ان اخبرها بتفاصيل زواجي من فاليريا » 
ولكنني اختلقت في روايق اشياء كثيرة من اجل ان ارضي 
عزورها كاف 

وكنت كاما امعنت في تصوير عشيقاتي السابقات في شكل 
مزر ؛ كانت سعادتها تتعاظم . 

أجل لم يسيبق ان عانيت في حاتي وندافارفة تيه 1 
القدر » وسمعت فبها هذا القدر من الاعترافات » مثل برهة 
زواجي من شارلوت . 

لقد حدثتني عن جميع غراميااه ا ابتداء من اول معانقة 
بريئة وانتهاء بآخر معانقة غير بريئة .. ولكن مغامراتها كانت 
نظيفة اخلاقماً بالقساس الى مغامراتى .. ولكنبا كانت تتشابه 
قموانا الرخيضة القاقة ف كبان اتنا ونفساتنا . 

ولقد وحددت تسلمة كبرى في التعرف على بعض العادات 
الجنسية الملحوظة » التى كانت شارلوت قد اكتسيتها . فقد 
ان عادات عد رانك فير عكن كينا عن لان : 

كانت هذه هي كل النقاط المهمة في سيرة حماتها العقيمة . 

كانت قلما تتحدث عن لولبتا باكثر ما تتحدث عن طفل 
اشقر فقدته وهو صبي » وكانت في بعض احلام يقظتها تتنبأ بان 
روح 0 الاشقر ستعود الى الارض في شكل غلام 
ستحمله مني . 

ومع تفي م شمر بحافز الى ان اعطي لولمتا شقيقاً من اهبا» 


( ها انتم ترون كيف انني بدأت اعتبر لوليتا ابنتي ) فقد خطرلي 
ان ذهاب الأم الى مستشفى للولادة في الرببع القادم» ربا اتاحلي 
فرصة الانفراد مع اولمتا ؛ وخاصة اذا تعقدت الأمور وتطلب 
الأمر اجراء العملية القيصرية للأم وتصورت كيف سأتمتع 
بمحاسن المراهقة المسعورة 6 بعد ان ادس لحا الأقراص المنومة.. 
.٠‏ لقد كانت تمغض ابنتها وترى فمها طفلة شقمة متمردة سلبية 
قلقة وعنيدة » وكانت تبدي كرهها بتحطم سمعة ابنتها حيما 
تدسر لها . 


او ب 


كان الجو في الاسبوع الاخير من توز (يوليه) شديد القبظ » 
فكنت وزوجتى نذهب يوسا الى بحيرة تعد كملومترات قلملة » 
ويخيل الى بانه 5 ان اصف بالتفصيل آخر مرة سبحنا فيها 
معا في صباح احد ايام الثلاثاء . 

تركنا السيارة في المنطقة ال حصصة لوقوف السيارات واخترنا 
طريقاً مختصراً عبر غابة الصنوبر للوصول الى يحيرتنا » وبينا 
كنا نسير وهي تحاذينى اطراف الشائعات عن غراميات احدى 
جاراتها قالت لي : 1 

- هل تعرف يا همبرت بان حاما طموحا للغاية براودني .. 

قالت هذا وخفضت رأسها كأنما هي خجلة من حامبا 
الطموح واستطردت : 


لداةو# د 


ل انني اتنى الحصول على خادمة حقيقية مدربة كالخادمة 
الأناحة الى مما كلع لكي قفي 1١‏ انويع لق ييا 
فق البيكه + 

ولما قلت لها ان ليس ف الميت من غرفة لايوائا . 

اانا أو انالا عدن طافة ندا" الاتتسناينة لو 
قدرها .. اننا نستطبم ان نضعها في غرفة لولبتا » وعلى كل 
حال فانني انوي تحويل غرفتها الضوف فبي ثقب وليست غرفة. 

شعرت بالدم يتصاعد الى وجنتي وقلت ها : 

ع تتحدثين (قلت ذلك بلبجة من القرف وعدم التصديق 
وافياج )* 

- هل بزعجك ازالة مسرج ذكرياتك الرومانتيكية ( كانت 
تشير بذلك الى اول مرة استسامت فيما الي ) . 

كلا .. ولكننى أتساءل ان ستضعين ابنتثْك اذا جاءك 
نزيل » أو اذا أتتك خادمة 9 - 

فأجابتنى بابتسامة حالمة : 

2 اندو الرزلعا الققر قارو القن الا ايكون لها اي مكان 
جود لوعي قنار طاسطا ني اشير انا إلى مدرية 
داخلية ممتازة » ذات نظام شديد وتدريس ديني سلم .. أجل 
لقد رتبت كل ثيء فلا تقلق .. 

وكنا في هذه الآونة قد اشرفنا على البحيرة البراقة 
الامواج » فقلت للها انني نسيت نظارائي في السيارة وانني 
سأعود الما حالاً .. 


لاأه-- 


لقد كنت دائما اظن ان رفع اليد بالضراعة يؤلف حركة 
مسرحية روائية انحدرت المنا من شعائر القرون الوسطى » 
ولكنني ا قفلت عائدا الى الغابة في حالة من القنرط سبب ما 
عله وى الكازاوت الخدت الوم بدي آل اكاك كان «انظر 
با رلي .. هذه القمود الجديدة التيتريد تلك المرأةان تكملني بها. 

لو كانت شارلوت هي زوجت الاولى فاليريا لعرفت كيف 
اعالج هذه الحالة .. فقد كان يكفي في الزمان الاول ان ابرم 
معصم فاليريا حتى احملبا على تغيير رأيها » ولكن هذه الخطة 
غير واردة ولا يمكن ان تطبق على شارلوت المرأة الامريكية 
المعتزة بنفسها. كانت تخضفني >2 كا انه ليس من الصائب ان اسعى 
الى السسطرة عليها عن طريق غرامها بي » ثم افي ما كنت أجروٌ 
عل ان افسده الضورة: الى كوعها عيبا عق #واخنات 
تتعسدها . لقد تلقتا عندما كانت الصورة اكير ليق 
الحقبقية لوليتا وظل بعض التملق عالقا في موقفي منها » حتى 
استطيم ان اتصورها تجسيداً مكبراً للوليتا . 

كانت الورقة الهامة في اللعبة هي جبلبا نحي الخيف المائل 
لبها لها بر كته الل سن ارقي ولق عل الل 
ولكنها ما استطاعت يوما ان تحدس يحقيقة مشاعري .. ولو 
كانت زوجق الاولى فاليريا مكانها لقلت لما : 

اعون كا الندكة الات ين انا عاتييي الافو والليين فنا 
ينفع ويضر لوليتا همبرت . 

ولكنني ما كنت استطبع ان اقول لشارلوت حتي: «عفواً 


دس » ا 


باعزيزقي انني لا اوافقك الرأي . أجل دعننا يا عزيزق نعطبها 
فرصة اخوف .. دعبني اكون معامها الخاص لمدة عام .. » 

والواقع انه ما كان باستطاعتي أن اقول لما شيئاً بصدد 
لولمتا دون ان اكشف سسري .. إذ انها ستكون في هذه الحالة 
قادرة على ان تيز اي افتعال لحسن النية» هذا رغ انها لم تلاحظ 
زيف الحماة المحبطة بها بعاداتها وأعرافها وقواعد سلوكها .. 
انها مثل الموسيقي الذي يكون مبتذلاً وسوقما في حماته العادية 
بجرداً 00 مرهف »> ولكنه يستطيع في الوقت ذاته ان 
يكتشف اية نغمة نشاز في القطع ة الموسسقية بدقة صحمحة 
شيطانية ... وهكذا فان تحطم ارادة شارلوت يتطلب تحطم 
قلبها » ولكني اذا حطمت قلبها فان الصورة التي رسمتها لي 
في.خماها ستتحطم كذلك . واذا انذرتها بانها اما ان تترك لبي 
مطلق الحرية مع لولمتا؛ واما ان نفترق في الحال فانها خليقة بان 
تصفر وتببت وتشحب وتقول : 

حسنا فلتكن هذه هي النهاية مها قلت وبررت . 

وهكذا فان النباية خليقة بان تألي .. 

هذه هي الخواطر التق تضاربت في نفسي »> اذ. وصلت الى 
كان السارة بضف قله عل الفح أجل المتاءستراف” 
كأنما سسبمدني بالحكمة والشباب والحرية والقدرة على حل 
المشككلة .. ثم جلست على حافة الغاب وبانت تناظري من بعبد 
صبيتان في سراويل قصيرة » وفجأة خطر ل الخاطر : ارنف 
الحل الطبيعي يكمن في القضاء على السيدة هيز .. ولكن كيف 


يكون ذلك ؟ 

ما من انسان يستطبع ان يقترف ما يدعى بالجريمة الكاملة 
التى لا تثير فمها شمه ولا تترك علمها اثراً .. ولككن للانسان ان 
غرت © قرا تشع الفرضة ذلك + 

وعند هذا الخاطر عدت الى المحيرة حمث كار: المكان 
الذي نستحم فمه انا وشارلوت وعدد من الجيران بمثابة شاطيء 
خاص لنا فقد كان محجوبا بنتوء صخري عن الأنظار» ويبيء كا 
يقال يجالاً للسباحة أو الغرق .. 

جلست نحانب زوجت متسللاً المها هدوء نحسث ذعرت اذ 
اغبت وجودى امقس ددم شالق : 

هما هل نقذف بانفسنا الى الماء . 

فقلت: اجل بعد دقيقة.. اذ اريد ان اتابع في خيالي فكرة 
طارئة .. 

وبعد اكثر من دقمقة قلت : 

ساحستاً هما ينا .. 

- هل كنت راكبة في قطار افكارك ؟ 

ابكل تكد : 

فقالت وهي تغطس في الماء انها ترجو ذلك. ولما وصلتالمباه 
الى ردفيها تبعتها فوجدتها تتهيأ بذراعيها المبسوطتين لان تقذف 
بنفسها الى العباب .. ثم ما لبثت ان اندفعت الى الأمام مرسلة 
الرذاذ الكثير واخذنا نمضي الى منتصف البحيرة» حبث لحت على 
شاطئها الآخر الذي يبعذ عنا الف خطوة رجلين يحفران جادين 


اوهس 


في رقعة من الساحل وقد عرفت تّاماً من هما فقد كان احدهما 
شرطي متقاعد والثاني سنكري سابق وكانا يملكان معظم الغاب 
المخاور للبحيرة . ش 

وتطلعت حولي فلم أجد غير الرجلين البعيدين المنبمكين في 
العمل. كان كل شيء معدا كمسر حلجرية قتل مفاجئة صاعقة .. 
فقد كار: الرجلان ستتطبعان ان ييزا من مكانها حادثة غرق» 
ولكنها ما كانا ليستطيعا ان بريا جريعة ترتكب بهدوء» وخاصة 
اذا كانت جرية يقوم بها زوج يسبح مع زوجته ثم يغطس بها 
ويخنقها تحت الماء . 

أجل كان الرجلان من القرب بحيث تسمغان سباح 
يتخبط في الماء وينادي طالاً النجدة لانقاذ امرأته الى بدأت 
قر ورهذا كاذ دوالك » فق لا طبار أن 
يميزا شيئا اكثر من سباح يلبو مع زوجته ويحرها من راحة 
فدهوييا: 

لم اكن قد وصلت الى هذه المرحلة عمليا .. انما كنت ارسم 
صورة واقعية في ذهني لسبولة الوضع وملاءمته بخلصت منبها الى 
انني لست بحاجة الى | كثر من ان اتقدم منها بعد نفس عنيق »ثم 
امسك بكاهل قدمبا واغطس بسرعة وان'اجر الجثة الاسيرة الى 
الاعماق .. اقول الحثة لان المفاحأة وإلذعبر .وقاة الخبرة' ستحملبا 
تبتلم في الحال غالوناً من مياه البحيرة المالحة بينا تبأستطيع ان 
اظل غاطساً بها تحت المام مدة 'دقيقة كاملة . 

تصورت الحادث محري . بامح البصر ويمر متسارغا كذيل 
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الشهاب الهاوي عبر الظامة.. وتصورت نفسي استطسع ان اصعد 
الى سطح الماء لاخذ نفس عميق آآخر » بينا تكون يدي محتفظة 
بأسيرتي تحت سطح الماء .. وبعد ان تمر عشرون دقبقة » سبأق 
الرجلان في قارب إذ يسمعان صباحي في طلب النحدة .. بعد 
فوات الأوان . 

ان الآمسن فسيظ' اليس كذلك را حضزات القزاء ؟ العسسل 
ولكنني مع ذلك لم استطع ان احمل نفسي على الإقدام عليه !! 

كانت شارلوت هيز تسبح معي باقصى الاطمئنان » بينا كان 
منطق شبقي الى لوليتا هتف في اذني بان اقدم على الجريمة فبذا 
وقتبها .. ولكني لم استطع .. فتوجهت نحو الشاطيء وتبعتني » 
بينا نصصحة المنطق الشيطانى تهدر في اذني » كانت هذه النصصيحة 
الصادرة من المحم تتعالى في اذفى » بينا اخذت ادرك الحقيقة 
امحزنة » وهي انني لن استطيع وا ان سد 2ه أو في أي يوم 
آخر ان احمل نفسي على انهاء حماتها ... 

ربما لو كنا في عام ١4410‏ بدلاً من ١94141‏ لكنت قد دبرت 
امرها بانادس مما فيطعامها يوصلبها الىذراع الموت بكل لطف؛ 
ولكن ذلك/ يعد مستطاعافي هذا العصرالذي تقدم فيه التشريح 
الجنائي . . ففي هذه الايام يتوجب عليك ان تكون من عاماء 
الطسعة اذ اردت ان تتككون قاتلا .. 

ولكني لست بعالم ولست بقاتل .. وم استطع ان اكون 
اا منها .. 


حسدية مسهورة راعشة لديذة مع فتاة مراهقة 4 م من اصحاب 
الشخصيات الغريية وثم 2 ذلك غير مؤدين »“ بل :١‏ نهم موادعون 
مسالمون مستكيئون » انهم ال اما ا ان 
لسمح هم عتابعة 1 غير المؤذي الدي دسدعى بالسلوك 
الشاذ .. كل ما يطلءون هو ان يزاولوا اعمال انحرافهم الجنسي 


(اليي هي غير مؤدية ة عملياً) الحادئة دون اذنقض” 0 
البولدسي عل هم سوط العذاب . 


ائنا لا نغتصب الفتيات > كا يفعل الجذود في الأيام الذهبية . 
فنحن رجال مستكبنون مبذبون تهذيب الطالب ونحن على ما 
يكفيمن احترام التفسبحيث نسيطر على حوافزنا امام الفتيات 
المالغات ؛ بدنا تكون مستعدين أن ندفع سنوات وسذوات من 
عنرنا من لفرصة واحدةللامسة مراهقة قاصرة مسعورةبالشق. 

اجل لسنا بالقتلة. . فالشعراء لا يرتكبو نجراثم القتل ابداً. . 
وض الشكواة: 

ابه ! !ا شارلوت العزيزة 00 تبغضنني وانت في دار 
الكارد واتكببية الأرو اه اقالدة هناك . ش 

ولنعد لرواية ما حدت : 

عدنا الى الشاطيء: وجلسنا على مناشفنا نتمتع بالشمس 
الساطعة» ثم ما لبثت-شارلوت انتطلهت الى ما نحوها وازاحت 
ثوب استحمامها.واستلقت على بطنها لتعطى ظبرها فرصة' تقبل 


30 لرليعا («) 


المغازلات مني ومن الشمس 4 

قالت انها تحني وتنبدت تنبداً عميقا » ومدت يدا تفتش في 
جيب ثوبها عن سسكارة. . ثم جلست واخذت تدخن ومالتنحوي 
وقبلتني بقوة بفم تفوح منه رائحة التغ اللاذعة..وهنا سمعنا 
خشخشة في الدغل القريب » ثم برزت جين فارلو تحمل ع دة 
الرسم فقالت لها شارلوت : 

لقد اخفتنا ! 

فقالت جين بانها كانت تحاولان ترسم منظر البحيرة»ولكن 
عبثاً فبي رسامة غير موهوبة .. فاكتفت بتأمل الطبيعة.. اجل 
هذا هو ثأن الجاسوسات ان داماً يتميزن بموهمة فنسة فحة .. 
لا يستطعن التعبير عنها وهي التي تقودهن الى صب مواهبهن على 
التجسس ولقد قالت جين انما كانت من مككنها ترانا بوضوح حتى 
انها استطاعت ان قيز بأنني اسبح وساعتي في معصمي . 

وتنبدت جين وقالت : 

ذات مساء رأيت فق وفتاة في مطلم العمر يتساقيان كؤوس 
ا هوى .. وكان ظلاهما يمتدان امتداداً هائلاً في نور الغسق .. 


سْ  #”١‏ 
كانت عادتي في التزام الصمت » عندما أكون مكزعجا .. 


د ان ما يجنني هو انني لا اعم بما تفكر » عندما تكون في 
مثل هذه الحالة .. ( 


لقد حاولت ان اكون صامتا مع شارلوت » ولكنبا كانت 
تحطم صمت بعانقت وتقبيلٍ تحت فكي .. انها امرأة مدهشة . 
فكنت اتحجج بان عندي ما اكتبه واذهب الى غرفتي » ببها 
تحضي شارلوت في اعماها البيتية مرحة لاهية.. لا يثيرها صمي . 

ها قد مر اسبوع من الظلال والغثميان على آخر زبارة نا 
للبحيرة .. ولست استطيع ان اتذكر في حياتي اسبوعاً بعادله 
في الك بة والقنوط .. ثم ما ليثت ان التمعت في الجو خيوط 
من الرجاء . 

فقد تذكرت ,انني على ذكاء بديع وان عقلي يؤدي وظائفه 
بنظام من الاجدى ان استخدمه .. وقلت لنفسي بنني اذا 
كنت لا استطيع التدخل فما تضعه شارلوت من خطط لمستقبل 
ابنتها التي تزداد سمرة وسعيراً في مخم البنات » فانني استطيع 
استنباط وسائل غير مباثشرة انفذ منها عبر خططبها الى وطري 
وأهىء لافسىفرصة سانحة . 

الوا ان كازلوك بذاقيا قن قتضت أل نتيا ذاك از 
بداية الطريق اذ قالت وهي تحدجني بنطرات واهة ونحن على 
بائدة الفشاء . 

- عندي مفاجأة لك.. اننا ذاهبان نحن الاثنين في الخريف 
لى بريطانيا .. 

مسحت شفتي بالفوطة الورقية وقلت لها : 

- وانا كذلك عندي مفاجأة لك يا عزيزتي .٠‏ وهي اننا 
لسنا ذاهيين نحن الاثنين الى بريطانيا .. 
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وقالت لي وقد ظبرت علبها من معام الدهشة اكثر مما 
توفعت : 

اذا ؟ها السيب ؟ 

كنت فيذلك الحين امزق الفوطة الورقمة حركات لا ارادية 
الا ان وجبي التاسم هدأ قليلاً من روعبا نس تعتمم أل إنول 

- السبب بسيط .. هو ان الزوجة لا تنفرد باتخاذ جميع 
القرار ايسدق فق انيت الروسية © الدي: بضارع يكنا من عدت 
كال الانسجام فبناك امور من شأن الزوج وحده ان يبت بها .. 
اننياستطيع ان اتصور ما قد يخالجنفسك من انفعال فرح»انت 
الامريكية المعتدة بنفسك » والباخرة تعبر بك الاطلسي.اجل 
استطيع ان اتصور انبهارك وانت على الباخرة مع ملك اللحوم 
المتلجة .. او مع احدى عاهرات هولسود .. ولست اشك في 
اننا ( انت وانا ) نستطيع ان تكون موضوعاً طببس] لصورة 
تستخدمبا مكاتب السفررات .. صورة تثلك تخدقفين بدهشة 
ولذة الى تبديل الحرسامام القصر الملكي في بريطانيا.. بياتثلني 
وانا كبح ا . ولكن يحب ان تعامي ان 
اوروبا بما فيها بريطانيا القديمة المرحة تثير غثياني .. فليس لى 
غير ذكريات تعيسة عن العالم الأوروبي القد المت كل الفاسد . 
ولن يغير من موقفي اي اعلان ملون في مجلاتم الامريكية . 

وحاولت شارلوتان تقاطعني لتفسر حسن نيتها فقلت لهها: 

-- انتظري لظة ان القضية الت اشير المها هي يحرد قضمة 
عرض :افا يني حقا هو المداً العام :لملاقاتنا الروحية : 


لش هاو ند 


فعندما اردتني ان اقضي ساعات بعد الظبر عند البحيرة بدلا 
من ان اقضبها في التأالئف الأدبي انصعت يسرور وتحولت من 
اجلك الى شاب مرح برنزي الجسم .. بدلاً من ان ابقى استاذاً 
ومربيا وقوراً .. وعندما جررتني الى لعب البريدج واحتساء 
الورسكي مع جيرانك آل هارو تبعتك صاغراً . 

ولقد لمست كيف انني لا اتدخل في ثيء » عمدما تقومين 
بتزيين بيتك.. كا لمست بانني التزم الصمت وانت تقررين كل 
امور البيت » وان كنت اخالفك الرأي في بعض الحالات .. 
على انني يا قلت لك استطيم اناتجحاهل حالات خاصة» إلا انني 
لا استطبع تجاه لالاتاه العام.. انني احب انتقودي اموري» 
ولكن لكل لعبة اصولا وقواعدها .. فانا لست كمبة مبملة .. 
انني نصف هذا البيت وان لي فيه صوتا وكامة . 

في هذه الاثناء دنت شارلوت الى قربي وجثت على ر كيتمها» 
واخذت تمسك بي من ساقي > وما ليشت ان قالت ل بانها م تنتبه 
الى ذلك قملاً وانها تؤمن بانى سمدها وربها .. واقترحت على ان 
اعدهار أ كان بن راع وان :امهيا نظرا لان الطاخة 
لويز غائبة » وقالت انها ستموت ادلم اصفح عنها : 

ملأتتنىهذه الحادثة المسطةبنشوة عظمى» فقلت لها انالقضة 
ليست قضية طلب الصفح » بل قضية تغيير منبجها . فسكتت 
مستكينة » بيذا قررت ان امضي في استئار تفوق من اجل ان 
اقضي شطراً طببا من الوقت في التألئف .. او في التضفاهر 
انالف : ا ١‏ 


لداوء.١و‏ ب 


وبعد يومين من الحادثئة كنت في غرفتي غائصا في الكرسي 
المريح » عندما نقرت شارلوت على الباب ودخلت .. يا المي ما 
ابعد الفرق بين حركاتها وحركات لوليتا التي كانت تدخل الى 
غرفق بسرواها الرجالي وهي تتضوع برائحة خائل جزيرة 
المراهقات السحرية .. بينا كانت تقدم رجلاً وتؤخر اخرى » 
ولكن نحركات متدلعة فاتنة » تكشف عن زوايا من صدرها 
الكاعب عبر القميص الذي ل تكن تقفل كل ازراره . 

حاولت ان اتظاهر بالنوم » ثم تظاهرت بانني غارق في 
الكتابة فاقتربت يحذر وجلست على حافة الكرسي وخيل الي 
انها تتضوع بنفسالعطر الذي كانت تستخدمه زوجتي الاولى.. 
وقالت لي . 

- هل تحب ان اعد لك شيئاً خاصاً للعشاء .. ارن جون 
وجين هارلو سيزوراننا اللملة . 

وأجبتها مغمغما فقبلتني عند اسفل شفتي قائلة انها ستعد 
كعكة كبرى » ثم تركتني لوحدتي .. 

كانت قد سألتنى عما تحتويه احد صناديقى فقد كار: داعمًاً 
مغلق ولقد تهربت من الجواب عليهاء فاما غادرتني تفقدت عيبأ 
مفتاحة فوجدته حيث هو .. مع انه من الصعب جداً ان يخيء 
الانسان شيا » عندما تحكون زوجته حريصة على تققد كل 
قطعة من الآثاث . 


للالإروه١‏ د 


”ايل 


اظن انه كان قد مضى اسبوع على سباحتنا الاخضيرة في 
البحيرة » عندما تلقت شارلوت رداً من المدرسة الداخلية جاء 
فيه انها قد تأخرت في طلب تسجيل ابنتها » ولكن اذا جاءت 
بها الى المدرسة في كانون الثاني (يناير) فان الادارة قد ترتب أمر 
قدوها . وني الموم التالهذهبت بعد الغداء لمقابلة طبيب العائلة» 
وهو شخص ودود لطيف مبذب للغاية » ولكن تبذيبه يخفي 
جبله الطي > فبو يعتمد على اعطاء أدوية معينة مختلفالحالات. 

وكنت في حالة من الغيطة الطاغية فقد كان قرب عودة 
لوليتا الى رامسديل بمثابة ينبوع اخذت اغترف منه النشوة .. 
ولقد اردت ان اعد نفسى اعداداً كاملا لهذا الحدث »> وهكذا 
فقد بدأت حملق قبل ان تتخذ شارلوت قرارتها القاسة بابعاد 
لولمتا .. فكان على ان اكون متأكداً من انني سأمتلك من 
الوسائل ما يمكنني من ان أهيء نوما عسقا للوليتا وامها»يحيث 
لا تستطبعضجة أو لمسةأن توفظها مننومهما كل لبلةمنذ ان تعود 
لوليتا الى ان تأخذها المدرسة مني . 

وعلىهذا الاساسظالت طملة شهر تموز (يولمو) احرب مختلف 
أقراصالمساحيق المنومةعلى شار لوت المغرمة بابتلاعما يقد م لهامن 
حبوب.. وكانتقد ظنت ان آخر حبة منومة اعطبتها لها هي 
حبة لتسكين اعصابها » اما الحقيقة فان الحبة قد افقدتها الوعي 
عدة ساعات عمدت في اثنائا الى رفم صوت الراديو الى مداه 


ل ا سد 


الاعلى والى قرصها وتقبيلها وزحزحتها وتعريتها وتجحريككبا» 
ولككن ما من شيء من ذلك استطاع ان يخل من انتظام انفاسها 
وان بوقظها منسياتما العمسق.. هذا بينا كانت في العادةتستبقظ 
متوشة كالحصان » عندما اقبلها مثلاآً قبلة خفيفة . 

ومع ذلك فان تتجة ذلك القرص الماوم لم تقنعني فاردت 
شيئاً ادعى الى اطمئئاني» فذهمت الى طبيب العائلة وقلتله ان 
الوصفة الاخيرة لمءالجة أرق ( وهي الوصفة التي جربث حبوبها 
على شارلوت) ل تنفع في ازالة ارق» وقد دهش لذلكورفضان 
يصدقني مقترح] ان اجرب الحبوب ثانية » وحاول ان يغسير 
الموضوع فارافيصورة ابنته وهي فيسن لوليتا » غير انني تنببت 
الى قصده وألححت عليه في ان يكتب وصفة اقراص منومة 
اشد مفعولاً .. وبعد ان اعيته الحبل معي قال ى اله سيصف لي 
حموباً فعالة حقآ .. وفعلآً اخرج من خزانته اقراصاً بنفسجية. 
اللون قال عنها انها آخر المنتكرات الطبية فقد استنيطت ليس 
لمداواة ارق الذين يمكن مداواة ارقهم سطل منالاء » انبا 
لمداواة ارق الفنانين الذين لا يستطيعون النوم حقا 

فرحت اذ جازت خدعى على الطبيب » ذلك انني احب 
أن الداع الأطباء > :الا اهن كتيك عمال قرسي © واعيدته 
الحبوب وأنا اتظاهر بالشك. فقد كان تحب ان اكون خذراً معه 
إذ نحت اذنيه تكادان تندفعان إلى نمي فضولاً » عندما انزلق 
لساني ذات مرة وذكرت له اسم آخر مصح نفسي كنت فبه . 

ونا كنت حريض) آلآ تعرفق شارلوت وغير شارلوت أي 


ع )ءات 


شيء عن تلك الفترة من حياتي» فانني سارعت الى تفسير الآمر 
بالادعاء انني قت ببحث نفساني بين المجانين من اجل كتابة 
احدى قصصى . 

قاذرت عياف اللنت اق قنوة عطوى اتناك عقرزة 
سيارة زوجت باطراف اصابعي في حركة تعكس اعتدادي 
وثقت واطمئناني وسروري»ورأيت الدنيا تضحك ليفي كلمكان. 

كد قبل زيار قيهذه للطسب بوم واحد قد انهم تالعزلة 
التي فرضتها على نفسي » وهكذا فقد أطلقت صبحة تعبر عن 
فرحي بعودق الى الببت » عندما رأيت مارلوت في الصالون 
ترتدي التذورة الكستنائية والقمس ص الأصفر اللذين كانت ترتديه| 
عندما قابلتها لامرة الأولىوكانت منحتية تتكتبرسالة»فأطلقت 
من جديد صبحه الفرح ؤوجدتها تتوقف عن الكتابة وتجلس 
حامدة لبرهة » ولم تلدث ان دارت واسندت معصمبا على ظهر 
كرسبها » قبدا وجبها وقد شوهت الأنفعالات معالمه مخيفاً 
لا يسر .. وما لبثت هذه الهرة العجوز الأم الكريهة المتسلطة 
والكلبة العريقة » ان صاحت. في وجبي : 

ان شارلوتك البلباء لم تعد العوبة في يدك.. انها .. انها. . 
وتوقفت عن الكلام وهي تبتلع لعابها ودموعبها » ْم استأنئفت 
جوم 0 
انك وحش رهصب.. انك بحرم عتل زنم وغد » وحادر 
ان تقترب مني فسأصرخ مستنحدة .. هما ابتعد . 

ولعله مما لا يؤخر أو يقدم اناسجل هناما تمغمت به رداً 


كه ا 


علمها ... با استطردت تقول : 
انني ذاهية اللبلة وسأترك لك الببت كله والتكيك: الى 
ترى بعد الآن تلك الطفاة البائسة .. هيا اخرج من امامي . 


لقد اطعتبا اها القارىء العزيز » وصعدت الى الغرفة التي 
كنك اعتزل كه وؤققت متب لل عافد ا الزيهة اناسل 
الصندوق الذي يحتوي على اوراقي السرية منتبكاً مفتوحا مخلوع 
القفل .. وتوجبت من الغرفة الى خدعي » حيث اخرجت دفتر 
عد كرا نين عند ضيف ارساذة ضيه سي 11و اند أل 
انزل الدرج توقفت عند منتصفه » فقد سمعتها تتتكم على هاتف 
القريب من باب الصالون فحبست انفاسي لأسمع ما كانت تقوله » 
وسرعان ما فبمت من كلاهبا بانها كانت تلغي طلياً بشراء شيء 
كانتقد اوصت علبه.. فاستعدتانفاسي وتسللت ال المطبخ » 
حيث فتحت زجاجة من الويسكي.. كانت شارلوت لا تستطيسع 
على حد عامي ان تقاوم اغراء الويسكي ولهذا فقد حملت الزجاجة 
الى الصالون وتوقفت في مدخل الباب قائلآً ببدوء : 

< شارلوت انك تهدمين حماتي وحماتك .. فانكن متعقلين 
متمدنين .. انك بجنونة يا شارلوت وكل ما في رأسك هو نتبجة 
تصوراتك وأوهامك فالمذ كرات التى كانت مخبوءة في الصندوق 
لدبت سوق مستطفاك حزان آذ لنها :ناذا اسعها اسيك نقد 
جاءا فبها ؛محض الصدفة ؛ فقد كانا الوحيدين اللذين خطرا لي .. 
فكري مليا بالموضوع من جديد وسآ تبك بقدح .. 


ند وات 


م ترد وم تلتفت » انما مضت في كتابتها .. كانت قد بدأت 
رسالة ثالثة اذ رأيت نحانلها مظروفين مغلقين معنونين . على 
انني عدت الى المطبخ وملأت قدحيزوانا افكر قائلاً لنفسي: لتقرأ 
المذكرات مرة ثانبة فلا هم» طار تمسكت بزعمي انها مقتطفات 
من رواية خمالية والأحسن ان اضف على تلك المذكرات شيثاً 
آخر اتركه فيمتناول يدها لتقرأه علىوان تكون محتوياته متصلة 
بمحتويات المذ كرات وبشكل يعزز ادعائي .. وفتحت البراد 
وصورة لوليتا تتراقص امام عيني وانا اخرج مكعبات الثلج ... 
ثم اغلقت البراد بشدة وحملت القدحين ووقفت عند مصراعي 
باب الصالون وقلت لما من فرجته الضمقة : 

لقد صببت لك قدحا . 

ولكن الكلبة المسعورة غضب ) م تحب فوضعت القدحين 
قرب الماتف الذي بدأ يرن" .. فتناولت السياعة لأسمع 
صوتاً يقول : 

انني لزلي طومسون.. لقد دهست سمارة جامحة زوجتك 
السبدة همبرت .. والأفضل ان تأتي حالاً !! 

فأجبته بشيء من التأدب بان زوجت على خير مايرام ثم 
فتحت دفة الباب وانا لا ازال مسكاً بالسماعة وقلت : 

. - هناك رجل يقول انك قد قتلت دهساً با عزيزتي .. 

وتطلعت الى الصالون .. فل.اجد لشارلوت اثراً فمه . 


-ذ5٠ءاإلاس‎ 
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اندفعت خارجا من البيت لمواجهني الشارع بمنظر فريد . 
فقد رأيت سيازة باكارذ سوداء قد تسلقت حاجز حديقة 
الجبران ووقفت تلتمع ببيكلها في اشعة الشمس وقد انفتحت 
ابوابها واستلقى حانبها على العشب كجثة من تمع رجل وجيه 
عجوز وقد هرعت المه مرسة الجبران تحمل بمدها قدحاً من 
الماء ... فلم يكن مبتا ولم يكن مغمى عليه انما كان مصاباً بنوبة 
قلسة .. انه والد فردريك بيبل سائق سسارة الباكارد .. 
وتطلعت الى البسار فرأيت بقاا الخلوقة التى كانت تدعى 
شارلوت هيز .. اعني شارلوت همبرت زوج . 

لقد طرحتها السارة الجاحة ارضا ودحرجتها امامها عدة 
أقدام بينا كانت مندفعة لتلقي في علبة البريد الرسائل الثلاث 
التي كانت قد انتبت من كتابتبا .. وقد التقطت طفلةهذه 
الرسائل وسامتها الي فيزقتها اربا ارباً ودسستها في جبب 
سروالي . 

وها لمث ان جاء آل فارلو وثلاثة اطماء لمعالجة الموقف . 
اها انا فقد تظاهرت بالذهول وم ينقلون المثة المشوهة ممما 
اضطرم: الى جري الى البيت ووضعي في فراش لوليتا .. لقد 
اشرف.جون وزوجته جين عىامري وقد آويا أى غرفتي لقضاء 
اللل يعي ونا اعرقه ان العدييا ١‏ كحي في لعي له 
كتتصف.بالبراءة التي نتطلبها المرقف الجدي .0 


ا 


لسس هناك من سيب يدعوني للاطاله في وصف اجراءات 
الجنازة والجنازة بالذات > ويكفي ان اقول انها كانت هادئة 
كحفلة الزواج بالضيط ولكنني يحب ان اشير الى عدة حوادث 
د اربعة أو خمسة ايام من موت شارلوت 5 
لقد امضمت ما الاولى كأرمل وانا مور الى حد اننى 
فت كطفل .. فت نوما عميقا كالطفلة لوليتا التي كانت تنام 
في الفراشن .. وفي' الصباح سارعت الى تفقد قصاصات الرسائل 
الثلاث التي دسستها في جبى .. كانت احدى الرسائل موجبة 
الى لولمتا وكانت الثانية تشير الى رغبة شارلوت في الهرب مع 
لولمتا ال محفظ انها كوت ان عرض لوليتا لخطر من احد 
الشواهين او الذئاب .. اما الثالثة فكانت عسارة عن طلب 
تسجيل لوليتا فيمدرسة داخلية للءناتاشتبرت بصرامة نظامها 
يحيث كانت تلقب باسم « اصلاحية الفتيات » . 
وفجأة فرغ النيت فقد ذهب جور:_لمقابلة احد زبائنه 
وذهبت جين لاطعام كلبها. . وهكذا حرمت من رفقة الزدجين 
اللذين كانا يخشمان ان انتحر حزن اذا تركث لوحدي ! !وم 
يليث ان جاء ليزلي وزوجته لويز بايماز من جين ليبقيا في 
صحيتي . .. ولا جاء جونْ وجينفارلو اريتها في لذظة اهام 
صورة صفيرة لشارلؤت كنت قد وجدرتها بين امتعة متعة الراحلة .. 
0 الصورة تمثلبا وامهواء يعصف مجدائلها وكاتت تلتسم ., 
وكاث المكتوب على ظهر الصورة يشير الى انها التقطت عام 
غ1 في مدينة بيسكي فقلت .لما ائني كنت ذلك الغنام فيزيارة 


لب 4# و سبد 


اعال للولاياتالمتحدة واننى امضيت الصف فى بيسى والتقبت 
نشاراوف وعقدت ممبا علاقة غراسة عند ذلك اطين » وغندها 
عدت الى اوروبا بقمنا نتراسل بواسطة صديق مات الآرنف 
ثم جلت الى بيتها نزيلآً وتزوجت منها .. 

وهمست جين باهبا كانت قد ممعت عدة اشاعات عن 
الموضوع .. فبز زوجبا رأسه ول يليثا ارن غادرا البيت بعد 
ساعات وما كادا يختفيان <تى جاءني قسيس المنطقة فحاولت 
جهدي ان اجعل المقابلة ختصرة ولكن دون ان امس مشاعره 
او أثير شفكوكه واكدت له بانني سأكرس كل حياتي لهناء 
الطفلة لولمتا وأريته صلميا قلت له ان شارلوت كانت قد 
اعطتني اياه عندما كنا صغيرين ثم ذكرت له ان لي ابنة ع تقم 
في نبوبورك وانها عانس محترمة وانها تتولى الاشراف على 
تدريس لوليتا في مدرسة لائقة .. 

أجل ؟ كنت داهيا معه . ! 

ومن ال ليزلي ولويز وبأمل ان ينقلا النبا الى جوت 
وجين (وقد فعلا) تمت مكالمة هاتفنة وههية مع مخمالبنات حيث 
تَقم لولبتا ولما جاء جون وجينعاجلتها قائلآ وانا اتظاهر بالحيرة 
والاضطراب بان 'وليتا قد ذهبت مع بنات صفها في رحلة 
خاوية تستغرق خمسة ايام .. ولا يمكن لأحد ان يتصل بها لينهى 
المها النبأ .. 

وتساءلت جين : با المي ما العمل ؟ 

فاجابها جونبان الأمر بسبط لا يتطلب اكثر منالاتصال 
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بشرطة كلمااكس ولن تفي ساعة حتى يعثر رجال الشرطة على 
الات الجوالات وواصل حديثه قائلا : 

اسمع ما قولك في ان اذهب بسيارتي الى الحم في الحال 
لابلغ الصغيرة الأمر . 

وحرر الاقتراح بشكل يوحى بانني استطبع اثناء ذلك ان 
انام مع زوجتهالتي ساندتهبحرارة وبشكل يوحى بان الحرارة 
هى قبول منبا بان امضي اللملة بين احضاما .. 

شعرت بان هذا العمل سسفضحني فناشدت جون ان يترك 
الاشياء ما هى تمضي في مقاديرها.. وقلت له اننى لست في حالة 
تمكنني من ان اطيق رؤية الطفلة تبكي وتعول وتتعلق باذيالي 
وحذرته من ان الصدمة قد تؤثر نفسانياً علىمستقبلها ؟ا ثبت من 
اينات لعفا التفين 4 

واستسم جون قائا : 

ان الأمر برجع اليك.. ولكنني اريد ان اعرف ما انت 
فاعل بالطفلة ؟.. 

فصاحت به حاين : 

جون. , أنت تعرف انبا ابنته .. انها ليست ابنة هارولد 
هيز .. ألا تفبم .. ان همبرت هو والد اوليتا الحقيقي . 

- أجل فبمت .. اننى متأسف .. لم يخطر ذلك في بإلي .. . 

أجل ان القضية باتت بسبطة .. ارن همبرت اعرف 
الناس بمصلحة ابنته لوليتا , 

وقلت لما وانا اتظاهر بالعطف الشديد بأني سأذهب بعد 
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الجنازة مباشرة لاستعادة لولمتا وسأبذل كل جبدي كما اعزها 
واسلبها .. وفي بيئة اخرى.. ولذا فربما سأصحبها في رحلة الى 
كالتفورتننا أو نبومكسيكو . 

لقد مثلث لمما هدوء المائس القانط يحيث ان جون وحين 
اشفقا على حالي واخذاني الى بيتهما حيث اويت الى صالومهما . 

والآن يحب ان اششرح الاسباب التي تحدوني الى ابقاء لوليتا 
بعسددة : 

عننتها زالت غازلوت مهن الوحوه وعندت" ال البدت» والدا 
حراً متحرراً سارعت فكرعت القدحين المترعين بالويسي ثم 
ذهبت الى اجام انفرد بنفسي هارباً من الأصدقاء والجيران وفي 
فكري ّثل خاطرة مومة. .خاطرة يصنعها ادراي بان لوليتا 
بحسدها الدافيءوشعرها العسلي ستكون بعد ساغات بين ذراعي . . 
وهي تذدرف دموعا سأ كفكفها بفمي باسرع مما تنحدر م 
مآفيها .. وبينا كنت احدق في مرآة الام مفتوح العينيننقر 
جون فارلو على باب امام يسألني بأدب اذا كنت على ما يرام 
وهنا ادركت ان من الجنون ان اتركها تأت الى. البيت وهو 
يعج بالناس::الذين يديرون الخطط لانتزاعبا مني . 

بل لعل لوليتا بالذاتخليقة بان تبدي بعض الارتياب 
وعدم الثقة في شخصي ... وربما براوحها خوف مفاجيء مني 
وهمكذا تذهب مني الغنيمة الذهبية في لحظة انتصاري وهكذا 
تخطف اللقمة من تمي .. 2 ' 

وبمناسية الكلام عن هؤلاء. الطفيليين المتطوعين. التدخل في 
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شؤون الجيران يحب ان اشير الىانبيل الذي ازهق روح زوجتي 
قد زارني وقد كسى وجبه بالحزن والرزانة فبدا كمعادررن 
الجلاد .. كالمعاون المنتدىء.. وبعمد ان ذكر لي ان له ابنتين 
تدرسان مع ابئة زوجت > فرش رمعا بيانيا عن الحادث ملأه 
بالأسهم ليثبت لي بأنه لا ذنب له فقد كان يحاول ان يتحاشى 
ان يدهس كلب عندما اندفعت زوجتي فحأة ودون احتراز امام 
السمارة فكان مالا بد له ان يككون.. ولما وافقته على ارنف 
الذنب ليس ذنبه قال لى وهو ينفخ انفاسه الحارة من منخريه 
بشكل ذ كرني بمخارج اللبسب من الطائرات النفاثة » قال لى 
مهمئة ة المتكارم النبيل انه مستعد لكي يدفعمع ذلك نفقا تالْنازة. 

قال لي ذلك وهو يتوقع مني ان ارفض عرضه ولكني قبلته 
شاكراً فتراجع مدهوشا وكرر لى العرض ببطء ا 
فشكرته ثانة ونحرارة ادي اله الأول 

ونتمحة للهذهالمقايلة المسحورة الفاتنة "حلت الحظة العقدة. 
التي درت روحي “ولا عجب فلقد رأيت في بيلعميل القدر 
ومبعوثه . هذا الذي ربت على كتفه وأنا أشعر بأنني ألعب 
باشلاء القدر .. وشعرث يتخول عجمب مفاجىء في تمي بعد 
ان.قابلت اداة القدر في إزالة شارلوت “من الؤجود وتصورت. 
ظروف الواقعة هأدركت بان ببل والسمارة والكلب لبسوا فقط 
الأدوات التى تفذت إرادة القدر فقدكنت شريكا: خبيشا 
| خفباً للقدر .. فلولم أكن من الحق بحيث أسجبل اتطباعاتي 
السرية في دفتر مذ كراتي لما قرأت شارالوت حقيقسسة ما يدور 
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فيخلدي ولا اعتملت نفسها بالغضب والخوف والأنفعال يحسث 
اندفعت الىصندوق البريد وهي كالعمماء فدهستها السمارة .. 
أجل لق تور دنه را امام من وميا ان 
أصافح القدر الذي ببنئني مما جعلني أخرج من بلادة شعوري .. 
فبكيت أجل با حضرات الحلفين أقسم لك باتني بكيت ! 


- 5 بع 

كان المطر يسهمر مدوارا مصحوباً برباح عاصفة بنا كنت 
أتطلع حولي ملقيا نظراتي الاخيرة على مدينة رامسدالذلك انني 
مدفوعا بحافز مغامرات خفية قررت ان اغادر المنزل الداكن 
الذي كنت قد استأجرت غرفة فيهثم تزوججتصاحيته وترملت 
وكل ذلك في بحر شهرين . وبينا كانجونيضع امتعت في السيارة 
ذهست عدة مرات الى ذلك الببت لأساب شتى وهنا حدثت 
واقعة غربية لا ادري اذا كان لها من مكان في هذه الصفحات 
الدراماتتكية .. 

ولست ادري اذا كانت هذه الصفحات الدراماتيكية قد 
عززت في ذهن القارىء تأثيري على النساء من مختلف الأعمار 
والبيئات بفضل مظبري الذي هو بين بأس الرجولة ويراءة 
الطفولة .. وبفضل جمال ملاحي. ..فكانت لولمتا المالغة تستكين 
لسحري أما لوليتا المراهقة الناضجة فقد احبتني بعاطفة ناضجة 
أنانبة أأسفهاواحترمها بشكللا يؤاتيني القدرةعلىالتعبيرعنه . 
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الحادثة الغريبة هيان جين فارلو الحتلة الأعصاب حتما اجميلة 
التي انمت في نفسها ميلا قوب نحوي أمسكت جبيني باصابعها 
المرتحفة دائًاً والدموع تترقرق في عمنيها الزرقاونن البراقتين 
وحاولت بدون نجاح ان تلصق شفتيها بشفق بيذا كان زوجها 
بشنقل فك وقالت متوسلة : 

اعتن بنفسك وقبل ابنتك عني .. 

وفرقع الرعد في السماء وهز جوانب البيت بينا استطردت 
تقول : 

ربا قد تؤاتينا الأقدار على ان نلتقي في ذات يوم وفي 
ظروف أقل بؤسا . 

( إيه يا جين اغفري لى ما كتدته سواء أكنت حمة في هذا 
العلم أم ذرة ضائعة في العام الح ام ٠‏ 

صافحتها في الشارع الذي يغتسل دسيل مدرار من الأمطار 
وف جو ينمىء بالطوفان .. ومضيت بالسيارة اما فوق الرقعة 
التى وجدت فيبها شارلوت جنّة هامدة بعينبها الطوياة الأهداب 
اللتين كانتا لا ترالان مخضبتين بالدموع .. 


50 ب 
قد يفترضالقاريء ان زوال شارلوت قد أز الجمسعالعقبات 
في طريقي الى ما ينتبي من المسرات التي تنتظرني ولكن الآمر 
م يكن كذلك . 


اهماو د 


فبدلاً من ان اصطلي بشعاعات.الحظ الباسم ر كبتني مختلف 
أنواع الشكوك والمحاوف الأخلاقبة فتساءلت مثا : ألن: بثير 
دهشة الناس ان تكون لولمتا قد أبقنت بعبدة عن عرس والدتها 
ثم عن جنازتها ؟ 

وثة شىء آخر : إذا سامنا جدلاً بأن بيد المصادفات قد 
لا تتجاهل في لحظة تكفير ما فعلته يدها فتغدق على لولمتاحذواً 
سابقاً لأوانه على دد أشخاض يدخلون مسرح الأحداثمن حدث 
لا أريد 53 

وهكذا فم استطع منع نفسي من التصور بأن بعضهم ريما 
يكون قد ابلغ لوليتا النبأ وربما كان ثمة اصدقاء أجبلهم 
يصطحبوتها الآن من الحم عائدين بها في اللحظة الت انا ذاهب 
فيها لأخذها من الحم .. 

على ان اكثر ما استدعى قلقي هو كوني وان المواطن 
الأمردى الجديد المنحدر من اصل اوروبي غامض م تفن أية 
خطوات من اجل ان اصبح الوصي الشرعي على ابنة زوجتي 
المتوفاة المالغة من العمر ١١‏ عاما و ”7 اشهر . 

وتساءلت اذا كنت سأحرو مثلاً على اتخاذ تلك الخطوات ؟ 
وم استطع ان اكبت القشعريرة التي تهزني إذ كنت أتصور نفسي 
وقد تعريت على حققق في دنما القوانين والاعراف السائدة . 

كانت خطت في أخذ لولمتا إحدى :بدع الفن البدائي فهي 
تقضي بأن اتصل بمخم البنات لأخبر اوليتا بان عملية جراحبة 


-1١5- 


واصطحبها من فندق ريفي الى آخر وانا اخبرها بين الوم 
والآخر بأن حالة أمها تتحسن. .الى ان أيلغها انها قد ماتت... 
من التحسن . 

ولكنني إذ كنت متجباً سساري صوب الممسكر ازداد 
قلقيوم اطق جرد التفكير باحال عدم وجود لوليتا في احم.. 
أو التفكير بأنني قد أجد لوليتا أخرى مذعورة تطالب معولة , 
باصدقاء لعائلتها قد لا أنسجم معهم .. ولا استطيعتدبير شأني 
واياهم .. 

وأخيراً قررت ان اقوم فعليا بتلك المكالمة الهاتفية التي 
تظاهرت منذ ايام بانني قت بها » وكان المطر ينهمر دشدة| نحدار 
المياه من أفواه القرب » عندما توقفت فى إحدى الضواحي 
عند حطة بنزين وتحدثت منبا هاتفياً مع يخم البنات » حينا 
أجابتنيمديرة الحم بان لوليتا قد ذهبت يوم الاثدينمع رفيقات 
لها في رحلة الى التلال » ولكن المتوقع ان يعدن في ساعة 
ماخر اليوم » واقترحت أل أ رحني مجيئي الى الغد وسألتني 
عن الخطب فقلت لها بشكل غامض ارن أم لوليتا قد دخلت 
المستشفى وان حالتها خطيرة » إنما بحب إعدادها كما تذهب 
معي غداً .. وافترقنا على الهاتف ونحن نتبادل التمنيات 
الحارة 1 

أمضيت بعد الظبر في ضاحية باركنغتون في شراء أشياء 
جميلة للوليتا .. اشياء جميلة تثير ابتهاج المراهقات» وللا اشتري 
ها كل جميل ؟ أليست هي لي » كا كانت ساتريس للشاعر دانتي؟ 
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لقد اشتريت لهما تنورة جميلة .. وتساءلت في نفسي أصوات 
خفية مكتومة إذا كان في ذهني أمر ما خاص بالطفة ! ! أجل 
اثني الوق برا .: 

لقد أشتريت لما اجمل اللابس الداخلمة الحريرية وانا 
أتصور مقباسبا #اعرفته » إذ ليس معقولاً ان تكون 
قد كبرت كثيراً في ايام معدودات وبالاضافة الى 
معرفت بقياساتها فقد كنت أستطيع ان اتصورها حبة أمامي 
تميس دلالاً ورقة كجسد نوراني .. واستطيع ان اتصور ثديها 
البارز الذي مس مرة أو مرتينصدري عند موضع القلب تماماً. . 
واستطيع ان أتمثل ثقلها الدانيء في أحضاني .. انني أ كاد 
أكون مع لوليتا ىا تكو نالأم مع إبنتها فأنا أعلم كل شيءعنها. . 
وفما بعد تأكدت عملي من صحة تقديراتي . 

بعد ان انتببت من مشترياقي تطلعت الى الدليل السياحي 
واخترت بلدة ريفسة تبعد أربع ساعات بالسيارة عن خم 
البنات وقررت ان تكون هذه البلدة المرحلة الأولى من جولتي 
مع لولبتا .. وقد أردت ان اتلفن الى الفندق الريفي مناك 
لاحجز غرفتين ثمخفت أن تفضحني انكليزيت المكسرة فقررت 
ان أرق إلنهم . 

يحب ان اشير الى امر مضحك وهو انني وجدت صعوبة 
فائقة في صماغة البرقبة ! ماذا اكتب فيها : احجزوا غرفتين 
لهمبرت وابنته الصغيرة 9 أم لجمبرغ وابنته اليافعة ؟أم لهومبرغ 
وطفلته ؟ . 


- ١١م‎ 


ثم اخقرت همبورغ ... ول يأتني نوم بمد ذلك طيلة لبلي » 
وتساءلت اذا كان لي ان ابتلع قرصا منوما لأعالج أرق الحقبقي 
هذه المرة ؟ ثم عدلت عن هذه الفكرة مفضة ذلك الأرق 
العذب .. الآرق الذي تتراوحه أحلام من البقظة والذعر كانت 
كل لحظة من لحظاته تعادل في مسراتها جيلا من النوم ... أجل 
كان يحب ان أسبد في عشية عرسي .. كا يفعل الناس . 


لاا" ل 

استطعت ان اختلس من سبادي ساعة نمت فيها بجحبداً 
وأفقت في الساعة السادسة صباحاً بعد حم مزعج رأيت 
فبه نفسي مع خنثى مكسوة الجسم بالشعر .. 

ولما ارتديت ملاسى كانت الساعة قد بلغت السابعةصباحا » 
فخطر لي بانه رما كان من الأفضل ان اصل قبل الموعد » ذلك 
انني إذا كنت قد قلت لمديرة الحم بانني قادم لأخذ لوليتا بعد 
الظبر » فإن ذلك يعود الى ان أهواني ووساومي قد أصرت على 
ان يفصل بيني وبينها نهار يكون ثابة دواء لفروغ صبري .. 

على انني بدأت أتصور إمكان حدوث الكثير مما لا يستحب 
إذا أطلت غيابي فلقد تتلفن الى أحد ما في رامسديل وتفهم 
الحقيقة .. على انني لما حاولت ان امضي فوجئت ببطارية 
سيارقي فارغة » وهكذا لم استطع مغادرة بار كينفتون إلا عند 
الظبر فوصلت الى الحم حوالي الثانية والنصف بعد الظبر » 
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وأوقفت سمارق تحت ظلال اشجار الصنوبر وسألت عنمكتب 
المخم فدلني عليه بافع كان يلعب لوحده فى وحدة تامة. 
وواجبت المديرة وهي اءرأة ذات شعر اشعس ونظرات قاسية 
اخذت تتفحصني ادف شديد الوطأة » ثم ابلغتني بارف 
لولمتا قد حزمت امتعتها وانها مستعدة للرحمل » وانها تعرف 
ان امها مريضة > ولكنها تعلم كذلك ان حالتها ليست خطيرة » 
وسألتني اذاكنت مهتما بقابلة المشرفات على المخم أوتفقدغرف 
نوم البنات ؟ 

ثم ما لمث تالشمطاء ان جلست الى منضدتمها وسحمت درجاً 
وتناولت قطعاً نقدية صبتها في بدي المرتحفة .. انها ما تبقى من 
مصروف لولمتا .. وناولتني شهادة للولمتا منها مع تقرير عن 
سلوكها في شهر توز ( يوليو ) وفيه تشير الى اقبانها على السباحة 
والتجذيف . 

كنت ادير ظبري لباب المكتب اللمفتوح » عندما شعرت 
بالدماء تتدفق الى رأسى. . لقد معت انفاسلوليتا وسمعتصوجا 
تآدناق ورا وقعارك قر تفيضا تسود وساف : 

هاي .. 

ووقفت جامدة تتطلع إلي بعينين بارقتين فرحتين »2 بينا 
افترت شفتاها عن ابتسامة تراوضها مسحة من البله » ولكنبها 
مع ذلك كانت ابتسامة ساحرة مغرية . 

رأيتها انحف واطول وللوهاة الأولى بدا لي وجبها اقل جمالآً 
من الوجه الذي رسمته في ذهني لما وظللت أحنو عليه في 


0 


تصوراتي طيلة الشهر الماضي . 

فقد بدت وحنتاها غائرتيين 5 بدا ان النمش قد تزايد على 
قسمات و حببا .. ش 

فكان الانطياع الأول الذي خامرني هو ان كل ما يترتب 
علي ان أفعله بصفتي زوج أمها الأرمل هو ان اعطى هذه الصبية 
الشقية التى لوحتبا الشمس مظهر فتاة وديعة وان أوفر لها 
لشاتهد] ونا علا ورقعاف من مرا قد طم إن د 
' بنهن حورية مسعورة أقفي منها وطري .. 

ولكن بامحة عين تمدلت الصورة وانمحى 5 يقول الآألمان 
الخطالملائى لنواياي( فالزمن يسيق غالا خمالاتنا ) واستعدت 
قرشل هادم دل لوالا كان بن وسرها ويا لوقت 
عقيا بنة ##والكداى بالط الثابة: شعت :انف الورقا غلبا 
مشتهمات .. كانت قثالآً من ماء الورد. والعسل .. وكانت 
ترتدي ثوبا شفافاً يتكشف عن محاسنها وخطوط جسدها الأنيقة 
وعن ساقسها المخدشتين . 

وداعا ايها المخم المرح .. وداعا ايها المخم السيء الطعام .. 
وداعاً ايها البواب .. بهذا كانت تنطق حركات يديها وهي 
تلوح لرفيقاتها وللمخم وهي تستقر في جلستها يجاني .. 

وما لمئت ان اهوت بكفها على ذبابة استقرت على ركنتها 
بسنا كانت تعلك تحمية قطعة من العلكة ملأت تمها .. وبعد ان 
انطلقت بنا السيارة عبر الغابة قالت كن تؤدي واجما : 

- وكيف حال أمي 9 


١‏ اج 


فقلت لها ان الطبيب لم يعرف بعد حقيقة علتبا وان كانت 
تتعلق بمرض باطني » ولذا تقرر وضعها وقتأً ما في المستشفى 
للمراقبة .ولماقلت لها ان المستشفى هو في لببنغفيل » قالت انها 
تظن ان الأمر سكون رائعا إذا وصلئا إلى مستغفيل قبل 
التاسعة لبلا . 
فأجيتها باننا يحب ان نكون وقت العشاء في برايسلاند على 
ان نزور لببينغفيل غدا .. ثم سألتها عن أحواها فيالمخم وعما 
إذا كانت قد قضت وقتاً طببا ؟ 

د أوافي. كن راتعا . 

هل أنت آسفة لتركك المخم ؟ 

ولما تمغمت تمغمةغير مفهومة قلت لا ألا تغمغمو انتجيبني 
بكلام واضح .. قولي شيئاً ما . 

أي شيء يا بابا .. (مطت كثيراً بكامة بابابلهجة تبكية) 

- أي شىء قديم .. 

مانا ما قولك إذا دعوتك بامم « الشىءالقديمالعتيق» ؟ 

قرس ..: 

انني أمزح .. قل متى وقعت في غرام أمي ؟ 

ذات يوم ستفهمين با لوليتا الكثيرمن العواطف والحالات.. 
مثل الانسجام وجمال العلاقات الروحية . 

ا طظ . 

وخممت فترة من الصمت البلمد على هذه المحاورة قطعتها 
بقولي : 


ا اي 


- أنظري الى البقرات على سفح التل .. 

ب اطق انق عاتققء إذا راث يقرة هرة أخرئ .: 

املق ات اختفت إليك أهه الاختياق ‏ الولوب: 

- أما انا فنا اشتفت الك .. ل اكن آممنة لعبدك » ولكن 
هذا لا .هم ذلك انك لم تعدتبتم بي على كلحال.. أواه يا حضرة.. 
انك تسوق أسرع من أمي .. 

فخففت سرعة السمارة من السبعين الى الخمسين وقلت : 

- ولماذا تظنين بانني لم أعد اهم بامرك ؟ . 

حستا .. مثلآ انك م تقملني حت الآن. .قل ليهل قبلتني؟ 

سألتني ذلك وأنا أتحرق فيباطني الى ذلك » وأ كاد أموت 
شوقا الى ضمة منها ورأيت أمامى طريقا فسحا ملت بالسمارة 
ال هانب الطرق روما #ادعدالشار ةصفق نت الما 
قد طارت الى ما بين ذراعي .. 

على اننياكتفيت بأن أمس مسا رقيقاً وبأقصى الورع شفتيها 
المنفرجتين الدافئتين » ذلك اننى لم أجرأ على ان اطلق لنفسي 
العنان وم أجرأ على أن أدع نفسي تدرك من ان هذه هى بداية 
الحماة الرائعة التى انفتحت لى أبواها بمساعدة من القدر . 

كانت قبلتي ها بريئة خالية من كل شهوانية ؟ ولكن لوليتا 
دفعت نفسها بفروغ صبر وأطبقت بفمها على في بقوة وأحسست 
بوطأة أسنانها الامامية وتذوقت رضابها الممتزج بطعم نضشاع 
العلكة . 

كنت أعرف بأن هذه القبلة بالنسبة اليها لم تكن سوى لعبة 


حر قفا اه 


بريئة وسوى تقليد لما على بذهنها من مراسم الغراميات العامة » 
وكالعادة فإن حدود مثل هذه اللعبة هى .حدود مائعة وهى من 
« الولدنة » بحيث لا يستطيع الشريك الكبير الناضج أن يبقى 
فمها ضمن حدود البراءة .. ونهذا ققد خشيت كثيراً من ان 
اذهب في « اللعبة » الى أبعد ما يحب وخشيت ان اتسيب في 
اخافتها وقرفها .. ثم فوق كل شيء كنت حريصا على ان أهريها 
بعبداً عن متناول الصبادين السحرة .. فأمامئا انون ميلا يحب 
أن نقطعها لنصل الى الفندق المبارك. .وي لحظة إللمام مباركة 
قطعنا عناقنا وبعد لحة عينوصلت دورية شرطة في سأر ةغيرت 
بقربنا وتوقفت وسألني سائقها بعيننه البليدتين : 

هل رأيت سيارة زرقاء من نفس طراز سيارتكقر بمفرق 
الطريق ؟ . 

ةباذا 5 

وقالت له لولتا باهةام وفضول. وهي تنحني نحوه قوق وتضع 
يدها على ساقي . 

كلا م نر سيارة زرعّاء .. قل بي هل انت متأكد من انها 
زرقاء .. ذلاك لآننا . 

ولكن الشرطي اغدق علبها ابتسامبة ساخرة ومفى 
.لسمارته وانطلقنا وراءه فقالت لوليثا : 

امار كان يحب أن يحرر ,لك مخالفة . 
ولمادا اق السياة 5 
لأنك تتجاوز السرعة القصوى فّ هذه الؤلاية انك تسير 


بسرعة انين أييزيادة ثلاثين .. كلا لا تبطىء ايها الجبان .ألم 
ترى انه قد دهب . 

لا يزال طريةنا طويلآً وأريد ان أصلقبل حاولالظلام.. 
فكوني عاقلة .. هه .. 

-كلا انىرديئة فاجرة. .مراهقة منحرفة» ولكننىصرحة. . 

وملفكنا مات ع البزارى السافقة الى :اد قطنت العا 
الصمت : 

- قل لي ألن يحن جنون أمي > إذا عامت اننا عاشقان ؟ 

عق الإله يا لوليتا لاطحدق مكذا .: 

ولكننا عاشقان متحابان أليس كذلك ؟ 

لا أعلم شيئا عن ذلك. . أترين السماء؟ اعتقد انها ستمطر. . 
والآن'ألن تحدثيني عن مغامراتك الصغيرة ف الحم ؟ِ 

انك تنكل كالأستاذ الرزين يا بابا . 

هما اننى أصر على ان أعرف .. 

هل تهتز أعصابك بسهولة ؟ 

كلا .. حدثيني . 

دعنا ندخل: الى مكان منفرد وسأحدثك .. 

اسمعي يا لوليتا انني أسألك جاداً لا تهزلي .. 

عفيها نا لقه ااشد كق دترا أرضية النقاط الق 

وبعد ؟ 


وبعد عامؤني كيف اعيش سعيدة مع الآخرين وكيف. 


.م١#ماس‎ 


أنمي شخصية قوية .. كيف أكون شههة كالكمكة .. 

تعامت شعارات الكشافة القائلة اننى يحب ان اجعل حماق 
وغ ةين تلان العا لواف اكوة وسة واف سادق ذكور 
الحبوانات .. وان اطبع الأوامر .. 

ولكني لا أزال قببحة التصورات وسخة الأفكار .. ولا 
أزال ردئة قولاً وفنة .: 

ان ذاكرتك طيبة . ولكن اسقطي من كلامك التعابير 
الوسكة .: والآن أهذ! كل قن عد 

دكةى لفد قدلا ملدرن وتلاين الممعردة: 

مدهل كارت ذللكه كل شواية 

كل شيء باستثناء شيء اه ..لااستطيع ان اخبرك 
عنه دون ان احمر خحلاً .. 

هل ستخبريني به فيا بعد ؟ 

اذا جلسنا في الظامة وتركتني اتكل همسا » فأئني 
سأفعل.. قل لي هل تنام في غرفتك القديمة » أم مع أمي في 
فراشها ؟ 

في الغرفة القديمة .. ارن امك قد تضطر الى اجراء 
عملية جراحية خطيرة . 

هل لك ان تتوقف عند حانوت بائع الحلوى .. 

ولحسن الحظ فلقد التبمت ما طليته من حلوى بنهمهاالمعهود» 
اذ كنت اتحرك الىالوصول بأسرع ما يكون الى برايستون.ولا 
عدنا :الى السسارة قبلتها على عنقها فقالت : 
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لا تفعل ذلك.. لا تتغالظ على أما القذر. . 

رخفت كان القبلة طروت كفي عب فلك ا : 

- متأسف .. فعلت ذلك لأنني هاثم بك ليس إلا .. 

وأنا كذلك هائة . 

قالت ذلك نصوت يترقرق بالحنو وينم عن تأوه »ثم ازدادت 
افتراباً مني . .ومضيت بالسيارة فوصلت برايستون وقد لفهبا 
الغستى وكانت الريح دافئة على الرغم مما كان يتخللها من زخات 
المطر .. ومررنا بدار للسينا ازدحم الحبور أمام شباكتذاكرها 
فقالت لولمتا : 

أوه انني أريد ان ارى هذا الفيم .. فلنذهب الى السينا 
بعد العشاء .. 

فقلت ها بأننا قد نذهب»هذا مع اني أعم تَامابأنهاستكون 
في الساعة التاسعة غارقة في نوم عميى بين ذراعي . 

ادف ألف 3 بحثا عن 0 فندى الصمادين المسحورين» 
وقد تعبت من القمادة » ببنا كانت معدة لوليا تتلبف الى وجمة 
العشاء .. وعندما أتذكر عنائي في البحث عن الفندق فإنني 
أضحك لتصرق الصساق » فقد كانت هناك على. طول الطريق 
عشسرات الفنادق التى تعلن بأضواء النبون عن الغرف الفازغة 
لديها .. الغرف الجاهزة لإبواء الباعة المتجولينوالمساجينالهاربين 
والأزواج العنينين والأزواج الذين يربط بهم وثاق الفحش .. 

واخيرا وجدنا الفندى بمعجزة من معجحزات الصدف وحمل 
حقائينا حمال أحدب يعاونه صي الفندق الزنجي وألقت لوليتا 


-- 9177 سم 


بنفسها على الطنفسة المزدهرة بالالوان » وأخذت تداعب كلب 
صغيراً ذا أذنين سوداوين » فكان بسترخي تحت يديما-ومن 
ذا الذي لا يسترخي » لا قلبى . وما شققت طرزيقي الى مكتب 
التتدق. قال :ل الكاقب. الأملم. السموز وهو لي تشكواد 
خفية ويتطلع الى الساعة : 

آسف لقدحجز نالك غرفة بسريرين حتى السادسةوالنصف» 
فاما لم تأت أجرناها .. فبناك مؤمر ديني في المدينة . 

وأجبته ان الآمر لا مم اذا كان يستطيع اعطاءنا أية غرفة 
فان ابنت البالغة من العمر عشر سنوات مجهدة للغاية .. 

وتطلع العجوز الى لوليتا الو ني كانت تستمع بشفتينمنفر جتان 
الى ما كانت تقوله لها سيدة عجوز تحط رأسها بشال بنفسجي. 
ولاه او امتظر لولتا البرىء © قد أزال كل ما كا لذ ىالعجوز 
من ريبة » فقال انه سبعطينا غرفة بسرير مزدوج . 

ولما سألت اذا كان لا يمكن تدبير أريكة تنام عليها ابنتي 
حاججني الكاتب بأن فراث شهم المزدوج يسع أكثر من للاثة 
اام رآنالات سندات رطف 2 ذات مرة في هذا السرير 
بإلذات ...ومع ذلك فبناكأريكة سنديرها .. فقلت له: سندبر 
أمرنا بشكل ما ... ولقد تلحق بنا زوجت .. ولكننا مع ذلك 
دن انوا 

50 الحادئة المطمئنة : 

«الدكتور إتعان يرت رشحي نامدن 
وصعدنا نحو غرفتنا مجتازين الدهليز الممتم الذي يخمعليه حمت 


سداخ"7١‏ سد 


كورام الغرفة ,تضم سرير و اعد دوه ون وخزافية 
بمرآة وكرسيين وطاولة .. وشعرت بداة معني عل أرى أضبع 
حمس دولارات في بد غلامالفندق 0 عشنت ادر يشير 
الشكوك فأعطيته ربع دولار وأشفعته يريع آخر فانسحب. 
وبقدنا لوحدنا .. سنا هتفت لولمثًا : 

حال لحرو و جره 1 

لم ته ذلك باستياء أو استذكار » انما قالته بعنف ديناميي 
كعادتها في كل سؤ 

0 ا 5 | أريكة سأنام عليها انا إذا أردت. 

داانك أخق .. 

وللماذا.ياا ع 0 ؟ِ 

لآن أمي ءا عزيزي ستطلقك وستختقني »عندما تكتشف 
العو 

كانت لولمتا في كلامها جرد فتاة دينامسكية »وم تك نجادة 
وقد وقفّتعلى بعد خمسة أقدام: من حيث جلست وأخذت تتأمل 
نفسها في المرآة. غير مدهوشةمن منظرها المشعث فقلت لها : 

اسمعي يا لوليتا دعينا نتفق على الآمر الآن والىي الأبد . 

افق انوك رعت :ان أكون هكذا في نظر الئاس لألف سبب 
وسبب .. والؤاقع انني أشعر حيالك يجنان غظم » وسأمكون 
مسؤولاً عن أحوالكف غياب ,أمنك. . أثنالسنا بأغنساء وستضطر 
ابى ان نأوي غالبا الى قرفة واحدة .. 

ومعلومك ان شخصين.يتشاظران غرفعة واحدة ينتهي بها 


16 لرليقا.( ) 


الأ ييا الى .. نوع .. 

نوع من المضاجعة غير المسروعة .. الفستى .. 

قالت لولمتا ذلك وهي تغنج متايلة » ثم توجبت الى اهام » 
ديا غيرت قيصي المعروق وتفحصت أنبوبة حبوب النوم في 
جيب سترتي .. وأقفلت باب الغرفة . 

ولما خرجت لوليتا من امام حاولت ان اعانقها يشكل 
عرضي » وفي حنان مكبوت قالت لي : 

اسمع .. اتركنا من لعبة المعائقة هذه . .ودعنا نتعشى بدلاً 
من ذلك .. 

اتحبت لوليا نحو حقيبتها وأخرجت وبا جديداً ونضت 
ثوب السفر فبدت ر كبتاها اميلتان وارتدت الثوب الجديد 
بأناقة مغناجة » ثم تسللت الى ذراعي المفتوحين بانتظارها وهي 
تشم نضارة وأخذت تتفحصني بنظرات حانية غامضة منعينبها 
البراقتين اللتين لا تغان عن طبارة .. كأرخص الداعرات في 
العالم .. ذلك هو مظبر الوريات المسعورات بالشبق الجنسي 
اللواتي نحتضر من أجلبن وغوت شوقا إليبن . 

وقلت ها وأنا أههمس وشفتاي بين شعرها : 

ما الضرر في التقسيل وما اعتراضك على القبلات ؟ 

إذا كان لا بد ان تعرف فانطريقتكفي التقسل خاطئة.. 

هما أريني الطريقة الصائية حالاً .. 

كلا .. في الوقت المناسب . 

وضبطت بصعوبة أعصابي فقدكدتاندفع الى تحربة فجة 


ل ١.6‏ ب 


وقبل الأوان .. وسن الحظ انفلتت من بين ذراعي عائدة الى 
حقيبة شابها فقدكنتأوشك على ان ارتككب خطيئة قاتلة . 

توجبت الى المام وأمضيت وقتا طويلاً حت استعيد رباطة 
جأشي ومظبري الطبيعي .. ثم خرجنا وأنا أسير أمامها (/ 
أدعبا تسير أمامي فهي أبنت ولدست سيدة ) ونزلنا الى قاعة 
العام وهى :تلقام كأداغة ابضم تيد ات حا مقنائرات هنا 
وهناك »> ورجلا دبن ورجل في سترة رياضمة ©» ينهون طعامهم في 
صمت. والتفتت الى" لولمتا وقالت بصوت منخفض : « ألا ترى 
أنه دشمه تام «كيلتي» . وكانت تشير على الرجل ذي السترة 
الغامقة الذي كان يتناول عشاءه وحيدا في الركن المقابل من 
القاعة . 

- تقصدين طبيب الآسنان الضخم في رامسدال ؟ 

وأجابت وهي تنثر رذاذ لعابها من شدة الفرح: كلا ! وائما 
أقصد الكاتب الدي أبرى على اعلانات م الدروم .. 

وبعد ان تناو لنا الطعام وانتهمنا من الحاوى أخرجت الأقراص 
المنومة القرمزية اللون » ولما سألتني عنها قلت لما انما أقراص 
فرتامين تحمل الانسان قوياً كالثور شديد الأس كالفأس » 
وتطلعت حولي فاما 4 أجد منبراقبني وضعت قرصافيراحةيدي 
وتظاهرت بأنني ابتلعه .. نمدت لوليتا يدها وتناوات واحداً 
وبلعته .. وكان مفعول القرص سريعا فتبخرت فكرة الذهاب 
إلى السينا من مخيلتها ونسيتها ونحن نغادر غرفة الطمعام وهي 
تتثاءب» ولماكنا في المصعد ألقت رأسها على كتفي فقد كاد 


- ١1١ 


يقتلها النعس » بل انني كدت اضطر الى ان احملبا ملآ الى 
الغرفة .. وعندها وضعقيا غل عنافة الفتراش قالت. ل تصوعينا 
الناعس : ١‏ 

إذا اخبرتك .. إذا اخبرتك هلل تعدني بأنك لن تغضب 
وتحتج ؟ . 

فما بعد اغدريق نار كك الآرين وعييدك فنامى 
وساعود نينا قور ا ْ 

دااع لقف كف نتاة شو فار دعن الغيزك: , 

عدا الإ لجاهدا بع اذه ال القراش ب 

قلت هذا ووضعت مفتاح الغرفة يجبي وخرجت.. 


عاي اا 
حضرات الحلفين .. سيدات المحكة اهيلات فيدر ا 
على .. إذا أخذت قسطأ من وقتم الثمين .. 
هكذا اذن حلت اللحظة العظمى. . لقدتركت اولمتا لا تزال 
جالسة على طرف السرير وهي ترفعفي الهواء ساقاً فتكشف حتى 
عن طرف سرواها المشدود .. كعادتها فهي داكئما مستهبترة 
لا تستحي من كشف عري ساقمها . 
هذه هي الصورة التي اختزنتها في ذاكرتي وانا أخرج من 
الغرفة بعد ان تأكدت من ان باها لانحوي مزلاجا داخليايجانب 


القفل. . وأخذت أدغدغ المفتاح وأشعر بأنه يمدني برعشةجنسية» 
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أخذت أضغط عليه حتى تحول الى جزء من راحة بدي.. لقد 
اليف لزلها ل للباتر مدو فقيرية أن تلوين كيف عو 
الىى الغرفة 7)ب لأجد حوريق.. لاحد عروسقق أسيرة لنومها 
العمنق! الضاق + ْ ْ 

حضرات المحلفين لو استطاعت سعادق ان تنطق لكانت قد 
ملأت ذلك الفندق الوديع المهاديء بهدير مصم .. على افي لست 
أأسف على شيء اسفي » لأنني تلك الليلة ل أضع ذلك المفتاح في 
مكتب الفندق لأغادر مدينة براستون بل الولايات الملتصدة 
بل القارة الأمريكمة بل الكرة الأرضمة . 

دعوني أوضح لك بأن تاسحاتها الىما ارتكبته من فحشاءفي 
احم لم تقلقني .. وم تخل بتوازني إعاءاتها لي بأنني استطيع ان 
عليه اس ذلك الى كنع ف صرف عل ازنى. لد أدنن 
عملما بكارتها “ بل ان اكتفى بأن ألامس خلسة في ظامة الليل 
جسدها العاري الحدر .. ا لن أضاحعبا مطاجعة كاملة » 
حتى ولو ان بكارتها كانت قد زالت بعمل صبياني فيخم البنات» 
حبث السحاق بين المراهقات أمر شائع . 

كات طبيعنا وأنا ابن العام القدم ان اعتبرها “عندما قابلتها 
أول مرة بأنها « طفلة ل تمس» وصافية كصفاء مفهوم « الطفالة 
العادية » .. هذا المفبوم الذي بدأ يضفي البراءة على الطفلة منذ 
نهاية عالم ما قبل المسبيح .. فنحن غير محاطين في عصرنا 
الحضاري المتذور بالجاريات اللواتي هن في عمر الزهور » واللواتي 
يمكتنا قطفون كيف اتفق قبل الهام أو يعده ؛ وعند الذهاب 
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الى العمل أو العودة منه » كا كانوا يفعلون أيام زمان » كا اننا 
لسنا نقتنع “ كا كان يفعل الشرقيون بالخدمات الدافئة التي 

تقدمها حظداتصغير | تالسن بين وحمة الطعام ووجبةالشراب 0 
فالآمر الواضح هو ان الصلة القديمة بين عام البالغين وعام 

الطفولة قد انصرمت اماف أيامنا هذه بأعرافوقوائين جديدة. 

ا ومع انني تعمقت في عل النفس والشؤون الاجتاعية » فإنني 
لا أعرف إلا القليل عن الأطفال ... وبعد فقد كانت لوليتا » 
عندما قابلتها في الثانية عشرة من عمرها فكانانطباعي حرياً 
بأن يعطيني فكرة انها مراهقة طاهرة بريئة » ولولم يغب عن 
ذهني ان طلاب المدارس الأمريكية يتصرفون تصرفا فجا . 

وكات يتنازعني عاملان عندما رأيتها : عامل فكرة مايحب 
أن تكون عليه طفلة في الربسع الثاني عر من عمرها» وعامل 
الانسان الشهواني الذي براها يخداله وقد بلغت المرحلة الأخيرة 
من طفولتها » وأصبح يستطيع ان يقطف منها بعض بواكير 
اللذائذ .. ولكن كان يحب على ان افهم منذ الوهلة الاولى » 
ان لولمتا هي شيء يختلف اما عن 1 نابيل البريئة » وان الشر 
الجنسي المسعور يتراوح مع أنفاس هذه الطفاة المشوقةالمسعورة 
التي قررت ان أعدما لتلذذي الخفي» كأن اجعل السر وهيا 
والتلذذ متا . 

ثم كان يحب ان اعم بأن هذا الطرب المتوقع » لن يتمخض 
إلا عن الألم والشدائد المرعبة . 

على انني طرحت هذه الأفكار جانياً..فها هي لوليتا قد 


ا 


أصبحت ملك يني 2 وحدي .. وها هو مفتاج الغرفة 
أعصره في قيضت وانا أتصور كيف سأعربها في نومها العميق . 
جا كوا ونيد فردة جورت: وأقلب ا عارية: قاما إلاامن 
أسورتها .. وافرسها على السرير وامرغ وجهي على جحسدهما 
العسلى اللون .. الذي لوحت الشمس كل ما فمه عدا ثديبها 
الشاحمين .. وكان ظل من الزغب يلتمع » تحت ضوء مصباح 
السرير الوردي 4 على رابيتها الناتئة .. وكان المفتاح البارد » 
مع خشبته الفاترة » في يدي . 

بانتظار النصف ساعة اخذت أتجحول في ردمات الفندق 
مبتبج الجسم مظلم الروح » متحاشيا الاحتكاك بالنزلاء . وفي 
احدى الصالونات لحت عدداً من الناس معبم مراهقة في سن 
لولمتا إلا ان بشرتها اكثر سياضاً .. كانت شهية مثل وليتا 
فأخذت أرمقبا بنظرات حادة مستورة » ولكنها لاحظت 
نظراقي فرفعت يدها تنحسس وجنتها الى تسارعت إلببا 
الاعاء ابه أسفلت لبد الأشرى طرف تتورع ازور كع 
ثم أدارت كتفها إلي » وفتحت حديثاً مم أمها التي تشبه 
المقرة .. 

خرجت من الردهة الى الدهليز المعتم وانا اتأمل الفراشات 
التي تحوم حول المصاببيح وفجأة احسست بأن هناك شخصا قربي 
يحلس على كرمي في الدهليز وعندما هممت بالابتعاد ممعته 
يسألي : 

- يحق الشيطان من أن حصلت علبها ؟ 


د وسماد 


م مي 

- قلت ان الطقس قد تحسن 

حابيدز كذلك 

نين هئ كتكزتتك ؟ 

اا ا 

بح كذا انا لفيك: انلك بن 

- عفواً ؟ ماذا قلت . 

- قلت ان تموز ( يولمو ) كان شهراً قائظاً .. أبن أمبا ؟ 
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نفو قل لهل لك آذ تتحاولا الغداء مع عدا 
حمسث كه الا ويا نويع ْ 

انحن كذ لك تدعب عدا ,. :ظابك للتك. 

- آسف لازعاجك.. لقد افرطت في الشراب فسكرت.. 
لبلة سعيدة .. ان ابنتك تحتابج الى نوم طويل .. والنوم هو 
الذي نيزن الشنات نورود الحسق »© كا يقول المثل الفاري +.: 

غادرت اللكان سيرع وقد بدآت اغضاق تتور وأحسيت 
حاحة الى الشسراب ولكنني فضلت ارى اتوجه الى غر فقي 
واخترت صعود الدرج فقد كان قوم كثيرون ينتظرون المصعد.. 
وربما كان بينهم فضولىي آخر .. 

كان نور الام تسرب من الباب المثقوق وكارى ضوء 
مصابيح الشرفة يتسلل بين ألواح الستائر » وكانت هذه 


ات 


الشعاعات المتشابكة تعبث في ظلام الغرفة فتكشف لي اللوحة 
التالبة : 

كانت حميبق لولمتا في ثوب النوم وقد توسطت السبربر 
وأدارت لي ظهرها وكان جسدها المستور بالثوب الرقيق ملتوياً 
على بعضه ؛ بدن كانت ساقاها مكشوفتين وكانت قد وضعت ‏ 
الإعادتين تحت رأسيا فتسلل التور الشاحب الل تقر ا 

ويمدو انني خلعت شابى ولست منامتي بتلك السرعة 
العجيبة التي 5 بها المشاهد الماثلة في الأفلام » حمث لا تسمح 
الرقابة بعرض تسلسل تغيير الثياب .. ولكنني ما كدت أضع 
ركبت على طرف الفراش حتى أدارت لوليتا رأسها نحوي 
وتطلعت طويلاً إلي عبر الظامات المزقة .. كان هذا شيئاً 
م اتوقعه .. فقد كان المفروض ان يجعلبا القرص الذي بلعته 
تنام نوما عميقا لا بزعجه «رور فرقة عسكرية .عبر الغرفة . 
ولكن هاهي تحدق بى وها انا اسمعها تناديني بصوت أجش : 
« برباره » .. كانت تنكل في نزمها وهي بين البقظة واللنام 
فجمدت فى مكاني أرقبها » نما ليثت ان اصدرت آهنة وعادت 
الى وضعها السابق .. ومكثت انتظر دقيقتين في حالة مريعة 
من التخوف فلقد شعرت بأنني على حافة المماوية .. ثم عاد 
تنفسها منتظما يوحي بأنه تنفس شخص ثائم .. واخيراً استلقيت 
على هما بقي لي من حافة الفراش ووضعت طرف الغطاء على 
قدمي الباردتين فرفعت لولبتا رأسبا من جديد وحدقت في 


وحهي . 


- 


الس 


لقد عامت فما بعد من صيدلي صديقى بأن القرص القرمزي 
الذي اعطبته اياها لا ينتمي الى فصياة الأقراص المنومة الندملة 
كان يستطبع ان يوحي بالنوم الشخصض مارون متناو لفن 

ولست أدري إذا كارن طبيب رامشديل الذي اعطانى 
الأقراص دجالاً أم رجلا داهية .. بل لا هم اذا كان جاملآ 
أم مكاراً فالمهم انني '"خدعت . 

وعندما فتحت لولمتا عننبها من جديد ادركت بأرن 
القرص المنوم مفعوله فيا بعد او م يفعل .. 

عادت لوليتا فأدارت رأسها سطء عنى ودفنت وجهها في 
الوسادة » بينا ظللت لا أتحرك على الحافة متطلعا الى جدائلبا 
والى الاطراف العارية من حسدها محاولاً ان استقصى مدى عمق 
نومها . وهر بعض الوقت ول يتغير من الوضعشيء فقررت بأنني 
المثير . ولكننى ما كدت انتقل الى ملكوته الدافىء » حتى 
توقف صوت تدفسها وحل لى شعور مرعب أوحى لي بأن لولمتا 
قد استبقظت ماما » وانها ستنفحر في صراخ استنحاد اذا 
مثلى » ومه|ا كنت تأنف وتضحر من رعديد مثلى .. ارعواة 
ان تتصورني وانا أحاول ان اميز بين ج رأ وبينهلعي المرتحف 


م١‏ لس 


في غابات قلقي وبجاهل فزعي . 

كان وضعي حرجاً وغير لزن واي اعرف 
أر مق .٠‏ ومع انها رحمت أعصاب فعادت تغط في نومها العميق» 
فإننى ظللت لا أجروٌ على ان امضي في رحلتي المسحورة الى 
كاده شاي .وءوقروت إن" انض كرا ولك 
الأقراص الأولى التي كانت تحوآل أمها الى دمية من لحم ودم » 
ولكنها فاقدة الحس .. وقررت ان انتظر مؤقتاً دون الاتمان 
بحركة » ذلك ان مقاربة المراهقات المسءوراتفن تام له قواعده 
ويتطلب الصبر اميل والحذر الشديد .. 

وامضيت ليلتي مسهداً تتلقف أذناي كل صوت .. وليس 
هناكمنمكان ا كثرضحيجا من فندق أمركي في الليل والنهار.. 

افك ت -خيوطالصماح تتسلل من النافذة » وانا في مكاني على 
مسافة شبر واحد من التي هي حماقى الحترقة. . واخيراً تقاربت 
منها اطرافي» ولككن ازيز رفاصاتالسرير لم يوقظباهذه المرة. 
واستطعت ان اققرب منها بكتلتي حتى شعرت بوهج كتفييا 
العاريتين بكاد يسلق عنقى .. وفحأة نهيضت جااسة واخذت 
دي م ل ا ل وعن 
بربارة وعن تشارلي .. ثم مالبئثت ان هوت عائدة الى نومها 
العميق .. وأثناء ذلك مدت يدها في حركة عفوية فأصابتني 
نودو لاوا لطم وان امل دناه ركذن > 
ولكتبا سرعان مورك ينها كذلك عر * عفوية بن طيعية 
تصدر عن النائم اللاواعي > دونما عنف او قرف . وعاد الوضع 


دوسملب 


كا كان : همبرتيتوسد ذراعه علىحافة السرير ولولمتا متكورة 
في نومها تدير ظهرها إليه > بينا هو يغلي شبق] وحنين] 
وبتحرق صلوة . 

واضطرني ذلك الى ان الجأ الى امام » فليس مثلالماءالبارد 
من دواء في مثل هذه الظروف » ولما عدت وجدتها قد نمضت 
من نومها وطلبت مني قدحا من الماء بصوت مطمأن.. ومدت 
يدها وتناولت الكأس الورقية ونهلت الماء البارد راهداءهيا 
الطئيلة المنسدلة تكاد تمس حافة الكأس ... ثم اقتربت منيحركة 
صبيانية ومسحت شفتبها على كتفي مسحة فبها من السحرا كثر 
من أية مداعبة مقصودة شهوانية .. ثم اتكفأت. الى وسادتهنا 
وعادت الى نومها في الخال . 

لم اجرؤ على ان اقدم لما مع الماء قرصاً منوماً آخر .. إذلم 
أكن قد تخليت اما عن الأملفي ان القرص الاول سسفعلمفعوله 
.ويسجنها بين ذراعي إله انتوم #وشكدا بدات أرعيف وها 
مستعدا لآية خيبة » إذ م أعد أطبى صيراً مع اني كنت أعم 
أن من الأفضل ان أتريث ا 
أو متراجعاً » حي خيل إلىبأنها على وشك ان.تبتن... وشعر 
بنسمة من آفاق مسحورة تؤثر في أفكاري .. آفاق. جزير 7 
الخياائة:التى تسكنها حوريات مراهقتات مسعوزات ت بالشبق .. 
. وأخذ.جسمي المرهق.يدخل بين الفترة ا 
.بل اني ضبطتتفسي أكثر من مرة وانا أ كاد: أشخر -..وشجرتا 
بضناب الحنان يلف. في نفبي جبال الخدين وتلال إلتوقد » وآخذ 


سا 


مخمل إلى بين الفترة والأخرى ان الفريسة الساحرة ستلاق في 
منتصف الطريق الصياد المسحور .. ثم يخمل لي انها ستبتعد عني 
الى الأدد إذ ستلامسنى فحأة بور كبها . 

اذاكمد اميل ان ان اضف :التفحدل اجانن متدق للب 
السحيقة من عمري فانني افعل ذلك عمداً من أجل ان أقمالدليل 
عل ا ليه لست وما كنت وم أكن قطعاً محتالاً فظاً أو مجرماً 
عا . تماكانت آقاق الحلامي ورغباني خاضعة للفكر 
الاجرامي » انما كانت ذروة شعرية .. وكان هدفي نشوة رفيعة 
عن طريق ملامسات رقدقة ما كان لها ان تشعر بحرارتها » حقق 
ولو كانت مستبقظة ماما .. وهكك ذا ظللت أرجو ان تنزلق 
تدريحاً الى نوم عمق يسمح لي بأن أتذوق شيئا اكثر من وهج 

وفي هذه الغمرة دقت الساعة معلئة الخامسة وعاد الفندق 
يضج بالأصوات »> وبدأ المصعد برسل أزيزه باستمرار .. وخيل 
إلى ان أجبالاً ستمضي قبل ان تستبقظ لولبتا وتشاهدني نائما 
حخوارها » ولكن ما كادت تدق الساعة السادسة » حتى كانت 
قد اسشتقظت اما .. وما كاد الوقت يصبح السادسة والربع 
حتى كنا فنا عاشقين 

انني أوجه كلامي الك أن العضوات في هيئة المحلفين التي 
ستقرر مصيري. وأقزل فؤلاء النسوة ا اهن مصابات 
بالبرود الجنسي » بأنني سأكشف عن أمر غريب : 

في هذه الرسع ساعة ل أكن: انا الذي أغويت لولمتا؛:إنما هي 


141 


التى اغوتنى.. انقلب الصماد الى فريسة » وهذه هى القصة : 
هنهم سيك كارن سوط ظاهرت؟ بالاستقراق التو 
إذ لم اكن أعرف ما يحب ان افعل واخذت أتساءل إذا كانت 
ستذعر لرويق ممدداً يحانيها وفي ذات السرير ؟ .. وتساءلتإذا 
كانت 56 ثمابها وستلتجىء الى امام وتقفل على نفسهاالباب» 
وإذا كانت ستطالني بإعادتها الى رامسديل في الحال لنكون 
“يحانب سسرير أمها ؟ . 
ولكن حبيمت لولمتا كانت ماجنة ذات روح رياضية .. فقد 
شعرت بنظراتها مصوبة إلى”* ولا ألقت تحية الصباح أدر كت 
من رنة صوتها ان عمنها تضحكان .. وما لبثت ان تدحرجت 
نحوي فحاءتجداثلهافوق عينى وتظاهرت بالاستيقاظ. . وظللنا 
ممددين مهدوء ثم أخذت فاضي شعرها برقة .. فالتقت شفاهنا 
انفعالية واسلودا رفيعا » ولكنه مضحك بالنسية لسنهاماجعلني 
أتأكد من ان مراهقة سحاقية قد قاربتها وعامتها مندم الصغر 
فنون التقبيل واعتصار الشفاه . فليس بوسع أي مراهق ذبكر 
ان يعامها ذلك .. وكأنها أرادت ان تختبرني لتعرف اذا كنت 
وعبت دروسها في التقبيل فإنها تباعدت عني قليلاً وقدتضرجت 
وجنتاها والتمعت شفتاها برضابها .. ببنا كنت أشعربانانحلالي 
التام بات وشيكا .. 
وأطلقت اوليتا صبحة مغناجة. هازجة هي من مميزات 
الحوريات المسعورات» وانحنت بفمها على أذني فظل ذهني لبرهة 
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طويلة عاجزاً عن ان يفسربالكلام رعيد همسها الدافىء وما 
لبثت ان ضحكت ولامت الشعر الذي انسدل على وجبها » ثم 
عادت مرة أخرى تهمس في أذني فضج رأسي بقصف غامض من 
همسها ؛ فما ليثت ان دخلت في عالم حالم جديد إذ فهمتما الذي 
كانت تقترحه «بمسها . 

كانت تطلب مني ان « نلعب اللعبة » التي لعبتها مع تشارلي 
ابن مديرة الحم .. الذكر الوحيد في مخم البنات » فاما أجبتها 
بأنني لا اعرف كنه هذه « اللعبة » أجابتني وقدارتسمت على 
وها معام الاستنذكار وعد م التصديق : 

الس ناكار تب ادا لف هال فب 

وني تلك الأثناء اخذت احوم يشفت على كتفيها العاريتين 
فقالت لي وهي تنفلت عني بحدة : كفاية من فضلك . 

وكانت لها طريقة غريبة » احتفظت بها أشهر أطوية » بأن 
تنظر الى جميع الملامسات » باستثناء قبلة الفم والمجامعة الحض» 
كأمور « غير طبيعية » أو رومانتنكبة.. وأردفت بإصرار 
وفضول وهي تنحني من جديد فوق : 

هل تعني انك لم تفعلها عندما كنت صبياً ؟ 

فاما أجمتها صادقاً بأنني لم افعلها .. قالت لي : 

حستا . .من هنا نبدأ إذن. . إليك كيف'يعمل هذا . 


9 
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لن أثير ضحر قرافي المتمرسين برواية مفصلة عن ادعاءات 
لوليتا بأنها خبيرة في قضية الجنس إذ يكفي ان اذكر بأنني/ألمح 
أثراً للتواضم في تلك المراهقة التي لم تكد تستكل تكوينها » 
فلقد حرمها التواضع وا ستكال التكوين عوامل شت منها عامل 
الدراسة الختلطة .. وعامل الانمحرافات الخلقية لدى المراهقين 
وعامل الذئاب البالغين الذين يحومون حول مدارس البنات 
ومعسكراتهن . 

وجدت اوليتا تعتبرالعمل الجنسي بثابة جزء منعام 00 
الصغار الخفي المستور .. العالم الذي يجهله البالغون .. 

. البالغون من. أجل حفظ النوع لم يكن يعضسها إطلاقا. ا فقد 
قاربتني كان الأمر بديهي وك لو كانت حماتي الجنسية اها 
من التحسس ومنفصما عني . - ومع انها كانت متلهفة. الى انتثر 
إعجابي. بسان عام المراهقين الأشداء » فانها لم تكن متبيقة اما 
لمعض الفوارق بين بحماتها كدر اهقة وحماقي كرجل 0 

في العمر . 
ولقد كان النتكبرياء وحده هو الذىمتعها من ان:تتوق فعا 
مضت فهه > ذلك انني في غمرة :دهشت تظاهرت: امل المطلق 
وتكتيا تضرف 6 تشاءة: وبالطت الى المدى الذي استطيسع 
ولككن هذه قضايا تافبة في الواقع فلست,. بالذي بم همايدعى 
باسم « الجذس » ».ذلك ان باستطاعة كلانسان ان يتصورعناصر 
الجموانية تلك في ذلك اللقاء الجنسي يبني وبينبا .. ثم أنني 


وات 


شعرت بيل أعظم هن مبلي. إلى ارواء غامتي . لقد استهواني ميل 
جارف الى ان أتحرر في تلك اللحظة مرة أولى وأخيرة من سحر 
الحوريات المسعورات .. ذلك السحر الذي ينطوي"على.الأفكار 
المرعية .. 


بح ب 5-5 

إننى أحاول ان أصف هذه الأشاء ليس من أجل ان أعيشها 
فخ حدر بهذا القفاء الذي أخراء فى رنزانق 5ه اها مشا من 
اجل ان افرز الجانب السماوي على الجائب الجبنمي من عام الولع 
بالمراهقات المسعورات 

انه حب تتاوج فيه الحيوانية مع المال الروحي.. وانه ولع 
تلتقي فنه الحيوانية مع قم امال عند هامش المياة احب انف 
أحدد موضوعه ». ولكنني افشل في .ذلك فشلا ذريعا . 

لقد.تبنث الكنيسة منطوةالقافزن. الروماتي القائلى. بأنه يكن 
للقتاة ان تتتوج في الثائئة عشرة من عمرها * ولا يزال همسذا 
القانون سارياً في بعض.الولايات الأمريكمة ..' كا اله القانون في 
كل مكان ببح للفتاة الزواج وهي في الخامسة عشرة. فالمسرعون. 
سواء في النصف الغهربي أم في النصف: السرق. من التكرة الأرضية 
يقولون بآن لا.ضيرهمن أن يعمد عتل زنم في الأربعين.من عمره » 
بار كه القسيس وربطةه بعقد الزواج مع فتاة في:الخامسة عشرة » 
اجإنلا ضير من أت تعمد هذا العتلإن ان د راع ةارما 


36س لوليا (* 5 ش 


في المعاملة لبقذف بنفسه الى مفاتن عروسته الصغيرة ويقتحمهبا 
اقتحاماً .. 

وقد وجدت فى مكتية السجن مجلة جاء فيها ارن الطقس 
المنشط في مدن كسانت لويس وؤشبكاغو يجعل البنات بالفات 
امات ف:عامين الثا عش :., 

ان لوليتا قد ولدت على بعد يقل عن ٠٠‏ ميل من طقس 
شكاغو « المنشط »2 ولكنني م افعل شيئًا اكثر من انني اتبعت 
معبا سئة الطمعة .. لقد استحيت للطسعة » لاننى كلب مخلص 
من كلاب الطبيعة 4 ْ 

ولككن لماذا كل هذا الهول الذي الصى بي والذي لا استطيع 
ان ازيله عنى ؟. 

عل :انا الاق نفك وغوه لوالا 

انني اوجه كلامي الى العضوات الحساسات الرقيقات فيهيئة 
المحلفين فأقول : 

كلا .. / اكن انا الذي قطفت الزهرة .. بل / اكن العاشق 
الاول الذي ضاجم اوليتا . 


#٠ 539‏ ب 


حدثلني اولينا عن الطريقة التي اتتبككت بها.وضن نلناول في 
الفراش طعام الافطار ٠.686‏ حدثتني وهي تزدرد الموز وتلتهم 
مريىالكثرى .. حدثتني بكل شيء وبصراحة 6 
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بدأت قصتها المثيرة بذكر بربارة رفيقتها التي كانت تناءمعها 
في خيمة واحدة في خم الصيف السابق . وفي عم آخر للمنات.) 
ووصفت رفمقتها بأنها بنت عظممة ونصف مجنونة !! وقد عامتها 
كثيراً من « العمليات » . 

كانت بربارة الصبية الشقراء الفارعة تكبره | بعامين » 
وكانت أقدر سبّاحة في الحم وكان عندها قارب سرييع خاص 
بها » فكانت تدعو لولمتا الى مشار كتها اياه » لان لوليتا هي 
اقدر البنات على السباحة على ظبرها .. فكانتا في كل صبساح 
تحملان القارب الى حيرة صغيرة عبر الغفابة يعاونما في ذلك 
الذكر الوحيد تشارلي هومز ابنالمديرة البالغ منالعمر ١‏ عاما. . 

في كل صباح كان المراهقون الثلاثة مختارون طريقاً جانساً 
عبر الغابة البريئة وفي نقطة معينة كانت بربارة تختلي مع تشارلي 
تحت دغلة بسنا تقف لما لولمتا خفيرة . 

وق ادع الآمر زفضت ولت الى :و قري كنة. ذلك 
القواء )© ولكق فصولا مشفرعا ينفو رسلتا تفلبااعل 
000 وما لبثت ان اصبحت تتناوب وبربارة الخلوة مع 
تشارلي الذي كان مراهقاوسيما لا يككل ولا يمل والذي كانيملك 
جموعة ساحرة من الصور المثيرة © وحتفظ مجموعة عحمبة من 
« الأكياس الواقمة » كان يصطادها من يحيرة مجاورة اوفر سعة 
وأحفل بالناس . 

ومع ان لوليتا اعتبرت الأمر « نوعا من اللبو » م اعتبرته 
«وشيثامفيداً البشرة»فإنه دسرني انها كانت تكن" ار كيد 


وات 


مسلك تشارلي ولذهنيته.. نما اثار هاجبا وسعيرها ذلك الشبطان 
القذر .. بل اعتقد انه اشاع فيها البرود رغم ما كانتء تحسه 
م « ملعه ). 

كانت الساعة قد بلغت العاشرة » عندما فرغت من قصتبا » 
وعندما بدأ يضج في رأمي شعور موجع بالفظاعة يزيده وطأة 
ما يتميز به ضوء النبار من كشف للنواحي الواقعية . 

كانت لوليتا تقف عارية. مرهقة الجسد امام المرآة وقد 
ادارت لي قفاها الابيضاليضوراحتاها علوخاصرتبها» ورجلاها 
متماعدتان » بسنا كانت تتأمل نفسها في دهش مبتذل وتعبث 
انأملها بخصلة طويلة كانت تتدلى على جبينها . وبدأنا نسمع 
اصوات الخدم في الدهليز والغرف امجاورة» بل ان احدهم جرب 
ان يفتح باب الغرفة فدفعت بلوليتا الى امام لتأخذ دو حاراً 
كانت تحتاجه للغاية » بينا اخذت انتض عن السرير ما تناثر من 
فتاة الطعام واسوي من وضعه بحدث يدل على ارن ابا وابنته 
قضما لبلتها فبه ببراءة » ويحيث لا يعطي احداً اية فكرة بانه 
كان مسرح غرام .. 

وارتدت لوليتا ثيابها بسرعة» بيذا وضعت في حقيبتها بعض 
القطع النقدية وقلت لها ان تنتظرني في صالون الفندق » وان 
تشتري لنفسها مجلة تتلبى بها الى ان أوافيها» وم انس أناحذرها 
برفق من ان تتحنب الحديث مع الأغراضة : 

ولما نزلت وحدتها تقرأ وقد لفت ساقا على ساق فبان بعض 
مها البض الذي كان يسترق النظر اليه رجل في مثل سني أظن 


-م4١‏ سه 


انه كان يشبه قليلاً أحد أقربائي السويسريين» العم « غوستاف » 
الذى كان هو ايضاً هاوياً حصيراً من هواة الأكتشاف.. وكان 
ار دتظاهر بقراءة احدى الجرائد . 

م يكن هناك ما يعادل في الصبيانية والطفولة البريئة مظهرها 
بأنفها السوي ووجها الوضىء » وعنقها الذي تراوحه لطخات 
حمراء ( فقد كان عنقها مائدة لولمة مسعورة )4 ثم بالعلكة التي 
كانت تفرقعبا بين الحين والآخر بين اضراسما . 

وتوجبت الى مكتب الفندق لأتم المسرحية وهكذا سألت 

الكاتب اذا كانت زوجتي م تتلفن فاما رد بالنفي رجوته ان 
يسلغبا اذا تلفنت اننا ذهمنا الى مزرعة العمة كلارا .. ودفعت 
الحساب وجررت لوليا من يدها وهي لا تزال تقرأ في جلتها .. 

وهنا حب ان اذكر القارىء الصصور بأن وجبتنا المقررة هى 
مدينة ااستعفيل القرينة من اللتقكف زرفي اذى قلت لو لعا 
ان امها قد دخلت اليه . 00 

وببنا كنا ندخل السيارة رأيت معام الألم ترتسم على وجه 
لولمتا » ثم تزايدت:هذه المعالى وضوحاً» عندما جلست بحاني .. 
ولا شك انها فعلت ذلك لتشعرني بأنا تتألم جسديا ولغياوتي 
سألتها عما بها فاجابتني : 
لا شيء .. ايها الوحش .. 
فلا سألتبها : ماذا تقولين 9 

التزمت الصمت .. ولكن صمتبا دفع عناكب الذعن تدب 

على ظبري بمخالبها الباردة .. وتصورت الوضع الواقعي : هذه 
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فتاة يتسمة وحيدة .. فتاة قاصرة قزمة جامعها علج عتي ثلاث 
مرات هذا الصباح بالذات . 

ولكن اذا كان حم حماتي قد تحقق بأروع مما كنت ارجو 
فان ذلكم عنعه الآننان يتحول الى كادرين مرعت :ادر قت 
في هذه اللحظة بأننى كنت طائشاً غبياً وخسيسا فاجراً . 

راذا اراق اك الاج السيزاحة © تان رمم كل الله شمر 
فينمرة هذهالدوامة المفزعة باهتزازاتالرغبة تحوس في اعماقي.. 
اجل الى هذا الحد كانت شبيق مرعبة خيفة وهائ 1 الى تلك 
الحورية المسعورة . 

وهكذا اختلط في نفسي تأندب الضمير ونخزات الشعور 
الاثم » مع خاطر عذبني اذ اوحى لي بأن مزاجها الحالي قد 
يمنعني من أن استمتع بها مرة اخرى اذا وج دت على الطريق 
مكاناً جملا منعزلاً استطيع ان اخفي فيه سيارقي .. 

وبعبارة اخرى كان المسكين هم برت تعيساً وهو يسوق 
سبارته فسبرعا] الى لمستغفيل » وهو بشغل فكره في استشياط 
وسيلة مناسبة يحرؤٌ بواسطتها على مقاربة جليسته . 

على انها كانت هي التي قطعت حبل الصمت الطويل اذ قالت 
مدهدمة : 

اوف . . نا للعار .. 

فقلت ها متلبفاً فاوضا : 

- اجل يا عيب الشوم .. اليس كذلك .. 

ارجوك ان تقف عند اول محطة بنزين > فإنني أريد أن 
أقضي حاجة .. 


ل و حم لها 


ومررنا بدغل من اشحار السنديان الظلية فاقترحت 
عليها ان نتوقف اذ قد يكون بالامكان ان . 

ولكنبا صاخ :عدقة + هنا بس عل طول .د 

امرك .. ولككن على مهلك .. اهدني . 

وتطلعت اليها فوجدتها والمد لله تبقسم .. ثم ما لبثت ان 
وجبت لى الحديث قائلة » ولكنها بايتسامة عذبة : 

عام لانن لتر المح كنت ققاة لقنا لشرة 
كالأقحوانة بالأمس » فانظر ما فعلت بي .. حب ان اذهب 
الشرطة وابلغهم بأنك اغتصبتني اجل اغتصبتني ايا العجوز 
القذر . 

هل كانت تمرح ؟ 

لقد كانت ثمة مسحة هستيرية تخالط كلماتها التى اتبعتها بالتكوى 
من الآلام » قائلة انها لا تطمق الجلوس إذ أنني مزقت شيئا ما في 
باطنها .. وإذ سمعت ذلك اخذت حمات العرق تتساقط باردة 
وتنزلق الى عنقي و كدت لارتياعي ادهس كلبا » يبنا مضت 
رفمقتى الملتببة غضماً تسبنى سب مقذعاً » واا توقفنا عند محطة 
البنزين دخلت الى المام وبقبت فترة طويلة ولا ظبرت قالت لي 
بتلك اللبجة الباردة التى آذتنى كثيراً : 

حت أعظى يفطن التقوى + فائق ارنيه :1ه اقلق الى أمي في 
3 ه”2 

- هيا اصعديالى السيارة انك لا تستطيعين مخاطبة ذلكالرة 


ه١‎ 


- ولماذا ؟ 

تابغر افلس النام 

مكلك المازة ر اعلفه اناري زا قتسف بدا الى الطروقع 
الجبل » ببنا قالت متسائلة : 

- ولاذا لا استطيع ان أتلفن الىأمي اذا أردت ان اتلفن؟ 

فأجمتها . 


لاق ادل قفن افيف 11 


0 

في مدينة لبدينغفيل المرحة اشتريت لها اربعة كتب مصورة 
وعلبة ملس وعلبة ادوات الماننكور وساعة ومضرب للتنس 
وحذائين بكعب عال وراديو يد وعلية علكة ومشمعا شفافاً 
ونظارات وبعض الجوارب والملاس الداخلية . 

وفي الفندق اخذنا غرفتين منفصلتين » ولكنبا جاءت في 
منتصف الليل منتحمة الى غرفتي وقت العملية بيننا كل رقحة 
ولطف .. 
وكا ترون فانه ل يكن لديها قطعاً من مكان آخر تلجأ اليه.. 


فى نما لي 


 ١مإلا‎ 
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ا 


عند ذلك التطور في علاقاتنا بدأنا سفراتنا الحثيثة في جميع 
ارجاء الولالات حمث خلصت الى تفضيل نوع واحد من الفنادق 
هو المنزل الريفي النظيف الامين » الذي ينطوي على اماكن 
مثالية لنوم العشاق ولمشاجراتهم ولمصالحاتهم ولغراهياتهم الماجنة 
غير المسروعة . 

وفي بادىء الامر كنت ادفع في غمرة الحوف من اثارة 
الشكوك في علاقاتي مع لوليتا اجر حجرتين متصلتين تحتوي 
الواحدة على سرير مزدوج ولقد تساءلت كثيراً عن الدافع ثل 
هنذأ التنظم » ذلك لانه ما كان يمكن تحقيق غير نوع من الذلوة 
المرائية الكاذبة بهذا الانفصام غير الكامل » الذي يقسم في 
الحقيقة ححرة كبرى الى حجرتين او الى عشين غراممين متصلين 
بسبولة . وم يمض وقت طويل حتى ادر كت ضآلة احتّال اثارتنا 
انا ولواتا لاي شكوك » فاصبحت اكثر جرأة » فرحت 
لا استأجر سوى غرفة بسريرين او غرفة بسرير واريكة .. 
وكانت تلك الغرف تبدو لى كزنزانات في الجنة بستائرها الصفراء 
المسدلة » التي تعكس في الصباح جو يوم مشمس رائق من ايام 
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البندقية » بينا تكون في الواقع في بنسلفانيا وفي صباح مطير . 
وبالتدريج عرفنا كيف نمضي وقتا طبباً في الاكواخ النائية 
الماثلة لما وصفه من| كواخغرامية كل من فلوبير وشاتوبريان وعرفما 
كيف نستخدم الخائل والادغالء على طريق السفر .. اجل 
عرفنا مختلف انواع الفنادق والحانات والاستراحات الصيفية . 
حاماتها الختلفة الغريبة الانواع .. وبالتعلهات المعلقة فبها وهي 
تطلب الى الزيائن الكرام الا يلقوا في بيت الخلاء بالاقذار وعلب 
الميرة .. والموالمد الجدد . 
وعرفنا مختلف انواع اصحاب الاستراحات الت يأوي اليها 
المسافر مع سيارته في باحة طليقة فمرفن! منهم الجرم التائب 
والمعلم المتقاعد » والخائب في التجارة » وعرفنا من صاحبات 
تلك الاستراحات المرأة التى تحاول ان تظبر بمظبر ارستقراطى 
والمراة كانه نب والعاقر: التقاعدة در البعرر التسافاب. " 
واخذنا يحم الخبرة نتجذب الفنادق المعروفة.باسم « ببوت 
السواح » الجنائزية المظبر الخالمة من الدوش والمتميزة بموائد 
كثيرة الزخرفة وبغرف ملونة باللونين الوردي والابيض دشكل 
يثير المفغت » وصور ابناء صاحبة الفندق في ثاب العبد . 
ولكنني في بعض الاحيان كنت استسلم لاصرار لوليتا على 
الذزول فيا يدعوه الدليل باسم «الفندق الحقيقي» المتميز بأطبيب 
الطعام ,. وبنزلاء من ارفع مستوى »> واذكر انني دفعت ١٠١‏ 
دولاراً اجراً لقامنا يومين في مثل هذا الفندق !! الذي يصر 
اصحابه اللصوص على ان يحاملوا التزيل بقبوة مجانية في الصباح 
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وعلى عدم قبول.من هم دون السادسة عشرة ( بالطبع لوليتا 
غير مقبولة نظرياً في مثل هذا الفندق ! ) . 

على اننا اخذنا نقصد اكثر ما نقصد استراحات السسارات 
رغم ما كان يطرأ على لوليتا من نزوات فيها » فكانت تسألني 
بصوت منتحب لاذا لا اسمح لها بأن تقوم بالنزهة الموصى بهاعلى 
طريق الجبل . وكانت تطلالب مثلاً بأن نفتش عن مقهى فنه 
كراسي شيزلونغ تحت اشجار الصنوبر وتصر على ان تجلس في 
مثل ذلك المقهى . فكان الامر يقتضيني ساع ات من الوعند 
والترغيسب »> كما تعيرني اطرافها السمراء بضعة دقائق حتى 
لا تضيع هباء الدولارات الخس التي دفعتهب! اجراً للكابين ؛ 
وقبل اناحقتى لها ايا من رغماتها التي تفضلها على متعت التاعسة . 

ان لوليتا تستطيع حينا تريد ان تكون اكثر الحلوقات اثارة 
لامتاعب والاعصاب تناو كا الدي هو مزيج من الطيش والرقة 
والتبذل والدلع والخفة والنزق . والواقع اني م اكن هيبا النفسن 
لعالجة نزوات نزقها وضحرها وحردها المتمثلة بتصرفات 
بهلوانية ذات طابع صبباني وسوقي . وكنت اجدها من التاحية 
العقلمة مزاهقة صغيرة عادية دشكل مقرف .. فكانت موسيقى 
الجازباند المحمومة والرقصات السريعة واقداح الموظة الملمئة 
بالبندق والفريز » والمجلات السينائية الخ .. في رأس قائُة الحب 
الاشياء الى قلبها والله نِعلم م من القطع النقدية حشوت بها العلب 
الموسمقية البراقة لتعزف ما تختاره لولمتا من موسمقى سوقسة 
رعاع.ة حمومة » عند كل وخبة في المطعم . 
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ولاتزال تتردد في مسامعي اصوات هؤلاء المغنين .. 
الاصوات الماجنة الرقيعة التى كانت تتابل علمها لولممّا حالمة .. 

وكانت تومن بثقة تيل » بما 25-6 في الاعلانات التى 
تنشرها مجلات السيذا وكانت تعتبرها كشيء منزل من ان 
بل كافك تتعسيب لتك عزن قاذ هرو ا باعلان يقل وروا 
مخزن الهدايا فاننا يحب ان نزؤره واذا مررنا باعلارل يقول : 
اشتروا عرائسنا الهندية فات علينا ان نشتري العرائس والدَمُى 
والتذكارات .. واذا ما صادفنا اعلاناً مضيئاً يعلن ان الملبى 
يقدم مشروبات مثلجة » فانها تثار 1 لما الى شرب شيء من هذا 
الملهى بالدات مع انجميع المشرويات تقدم مثلجة في كل مكان.. 

الى لولمتا ومشملاتها كانت تتوجه هذه الاعلانات» فقد كانت 
مثال المستهلك المغفل المثالي ». وكانت هدف وموضوع كل لوحة 
اعلانية مخاتلة . 

في تلك الايام لم يفكر أي منا في استنباط طريقة الرشوات 
المالية التيخلصنا اليها فما بعد» لتسكيناعصابي ورفع معنوياتها. . 

لقد اعتمدت. على ثلاثة مناهج لابقاء محظيق السرية في. حالة 
خضوع ومسالة : 

١‏ - كانت قد ذكرت ل اتها قضت منذ سنوات صمفا مقبتاً 
مقرقاً في مزدعة ريفيسة تحث اشراف اسقاذة عانس » كانت 
تحبرها على تعلم اشباء كثيرة في جو كريه منعزل » ققد كانت 
المزرعة. تبعد عشرين ميلا عن أي مكان مأهول ... وعندما 
حدثتني عن هذه الذكرى ارتسمت على وجبها مهال القرف 
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والمقت التى شوهت ملانحبا .. 

واسعناد! ال ذلك حلت كل مرة كتين نيا اعضان ننقنقا 
وتصرفاتها الصدمانية التزقة ؛ اتوعدها باني سآخذها الى مكان 
منعزل لمدة اشبر بل لمدة سنوات اذا لزم الامر لتدرس تحت 
اشرافي اللاتينية والفرنسية هذا اذا لم تغير ( مسلكها الحالي ».. 

ولكونها ساذجة كانت تصيح مستنكرة وتسك متوسلة 
ببدي المشغولة مقبض السبارة » كا لو كانت تتصور بأنني فعلاً 
اتحه في غمرة غضي منها الى زجها في فثل ذلك المنفى المقبت 
المظلم .. ولكن تأثير هذا الوعيد اخذ يخف كلما مضينا قدما 
في اسفارنا نحو الغرب فكان لا بد من ان التمس وسائل اخرى 
لاقناعبا واخضاعبا . 

؟ من بين تلك الوسائل اذكر بشعور من الخنجل والعار 
تديدا تأديندا كنت اوجبه النها .. 

لقد كنت منذ بداية علاقتنا الفاجرة من الممارة نحسث 
ادركت بأنني يحب ان اومن تعاونما التام لابقاء علاقتنا سراً 
مخفيا » بحسث يصبح كتّان الامر طبيعة ثانية رفيها » وفي جمسع 
الظروف مها بلغ حقدها على » ومها كانت الملذات الاخرى 
الي قد تتطابها نفسها . 

فكنت اعوآدها على ذلك حتى في خلواتنا » حيث كنت 
اخاطبها مثلاً : « تعالي وقبلي اباك العحوز .. و كفي عن هذا 
السخف ©». 

ايه ! يا لولمتا لقد كنت” في السابق فارس احلامك» و كنت 
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تحصين تأوهاق وخلجاق بين ذراعبك » اما الآن فأنا بحرد اببك 
العجوز .. جرد اب خبالى يحمي ابنته الخبالية . 

كنت افعل ذلك كما امي عزيزتي لوليتا من كل الاهوال 
الى تنعرض المها الفتمات الجانحات من ذئاب البشر في الازقة 
المطلفة والمتمطفات ٠‏ اخالية + وتحخت خائل. الفرير في الفناباة 
والبراري ايام الصيف الصافية . 

أجل قررت ان اكون حارسك وحاميك ولعل الحكة 
تحد مبرراً قانونياً للهذه الحراسة .. 

ولكن لندع التعابير القانونية حول شرعية المساكنة 
والمعاشرة بين رجل في الخخسين وقاصرة م تبلغ الثالثئة عشرة . 
انني لست بجرماً فاسقا منحرف المول يببح لنفسه حرية مقاربة 
قاصرة مقاربة وضيعة .. ان الذي انتبك عذارها اجرامما هو 
تشارلي هوز ابن المديرة اما انا فلست الا الطبيب المداوي .. 

كنت اقول للوليتا : انظري با عزيزقي انا ابوك الحبيب 
انظري .. ها هو كتاب نفيس عن الشابات الصغيرات اسمعي 
ناذا يقول : 

« ان البنت الطبيعية ‏ انتببي البنت الطبيعية ‏ هي عادة 
حريصة للغاية على ارضاء والدها » وانها لتجد فيه صورة للرجل 
الذي تحل به وتشتهيه» أما الأم النكيمة فانها خليقة بأن تشجع 
الزمالة بين الاب وابنته لادراكها بأن البنت تستقي مثلها العليا 
عن الحب والغرام مع الرجال من رابطتها مع والدها » . 

والآن ما هي الرابطة التي يقترحها ذلك الكتاب النفيس 9 
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انني انقل منه من جديد : 
ْ د ان العلاقات الجنسمة بين الوالد وابنته لدى سكان صقلية 
هي أمر مقبول باعتباره امراً واقعا وان المجتمع هناك لاينظر 
باستنكار الى المنت التى تشارك في مثل تلك العلاقات » . 
ولقد علقت على هذا المقطع إذ قرأت للوليتا بقولي : اننيمن 
المعجبين بسكان صقلية با لوليتا.. فهم رياضيون ممتازون 
وموسيقمون ممتازون واناس ممتازو التربية . 
ولكن لا حاجة تدعونا الى الشذوذ.والانحراف .. لقد قرأنا 
فيالصحف مؤخراً عن رجالى اعترفوا يخرقهم قانون حمايةالآداب 
العامة نئلوا من ولاية الى اخري قاصرة ف التاسعة من عمرهما 
لأغراض فاسقة .. والآن با عزيزق اولبتا انك لست في التاسعة 
بلتكادنن تبلغين الثالثةتعشرة ولست انصخك بأن تعتبري نفسك 
جازيقٍ .. انني اهزأ بقانونحماية الآداب العامة فهو يورط نفسه 
في تورية .مزدوحة المعنى» إذ انه 5 | الواقع عثل فقط انتقام الآلة 
الخرافنة من الفاسقين المرائين .. اما انا فلا يطالني القانون لآنني 
والدك .. انني أتكل الانكليزية واحبك . 
واستطردت مخاطيا لوليتا : 
« اخيراً لنتصور .ماذا سبحدث اذا اثهمت.انت القاصرة. 
بإفساد اخلاقرجل بالغ في فندقحترم؟ ماذا يحدث اذاشكوت 
للبوليس من انني اختطفتك:وانتبكتك ؟ 
لتفترض ان رجال البوليس قد صدقوك : 
ان العقوبة القصوى هى السجن عدر سنوات للشخص الذي 
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تحاوز الواحدة والعشرين اذا سمحت له انثى قاصرة بان يقاريها 
جنسيا .. اجل ان سماحها بذلك ينطوي على تعريض ضححتها 
لطائلة القانون بدعوى انه قام باغتصاب موصوف لقاصرة او 
مضاجعة غير مشروعة . وهك ذا سأذهب الى السحن موجب 
ول عيدا ما الدي سبحدث لك ايتها اليتيمة اذا زجني 
الموليس 2 السجن ؟ 

انك فيهذه الحالة ستكونين اسعد حظا .. اذ ستصحين 
امانة في بد دائرة الشؤون الاجتاعية 00006 عانسصارمة 
متزمتة تزيل الاصباغ عن شفتيك ؛ وتأخذ عطورك وثيابك 
الحديثة الحريرية وتعطيك تتورة طويلة وتميصاً مقفل الباقفة 
وتأخذك الى الاصلاحية .. انني لست اعم يالوليتا اذا خنت . 
قد سمعت بالقوانين المتعلقة باصلاح القاصرات المنحرفات . 

اذا بلع الخبر البؤليس سأقف وراء القضبان © بينا ستخيرك: . 
دائرة الشؤون الاجتّاعنة انث الطفلة المهملة السعيدة نين الذهاب 
ال هده الاسلاعنة ار تلك بديك عقن النبان فى انشاد الأغان 
الدينية والدراسة: واعمال التدبير المنزل 4 وحنك تحشلين يوم 
الاحد فقط على القطائف مع.وجمة الغداء .. اجل في هذه الخالة 
سمخبرونك على الذهاب الى:واحدة من ثلكُ الاصلاحمات» لانك 
قاصرة جانحة تتطلب الاصلاح والارشاد .. ش 

ويعبارة اؤضج فانك ستزجحين اذا اكتشف البؤليس امر 
علاقتنا ...اقول انك ستزجين مم هيم أو اربعينقاصرة مثلك في 
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قاووش قذر معتم تحت اشراف مربيات قاسيات متغطرسات 
متزمتات . 

وهكذا ألا تظنين والحالةهذه ان من الافضل للولمتّا هيز ان 
تظل مع «داسها» العحوز ؟ - 

استطعت بتردادي ذلك بالتفصيل ان ارهب لوليا الت لم 
تكن بالطفلة الذدكمة الى المدى الذي توحي به ملاحها وقد 
الشطاع هذا الأزهاب أن لقنن طيعيا وحملها اقل سرد ة 
.ولكن لبس الى حد كان 5 

وعلى كل حال فقد نحت في ان اثبت في ذهنها وجاهمة 
الحافظة على السرية والمشاركة في التكم بالاضافة الى الشعور 
بالمشاركة بالذنب والآثم » الا انني كنت اقل نجاحا في ابقاء 
مزاجبا رائقا طملة الوقت . 

فكنت كل صباح اضطر الى اجباد نفسي في ابتكار مايمدها 
بالجاء والآمل » حى مين موغد لحوثنا الى الفراش»:ولولا ذلك 
لامار هيكل يومها وساء مزاجها.. وقد يككورن ما اعدها 
به شيئاً تافبا مثل زيارة المنارة في فرجينما او زيارة لكهف 
طبيعي في اركانساس حول الى مقهى عام الخ .. ولكن يحب 
ان يكون ما اعدها به موجوداً امامنا كنجم ثابت نشتبديه 
طريقنا لتغرد لوليتا وتزقزق فرحا اذ نصل اليه . 

بذلت احسن جهدي في ما لايعد من الساعات » كما اوحي 
للوليتا باننا نقوم بسباحات ممتعة » اذ كذا ننتقل بين مرافق 
امريكا الجغرافية عبر طرق جميلة وسهلة تصل بين 44 ولاية وكنا 
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نمضي معظم ساعات الطريق في الصمت . 

اما لوليتافلم تكن فقطمن اللوافيلا يتذوقن المناظر الطبيعية» 
بل كانت كذلك تسمّاء بغضب من لفتى نظرهاالى تفاصصملما نرى 
مو ماطان الع ا 0 

لقد اقترح الحامي ارن اعطي تقريراً واضحاً عن تنقلاتنا» 
واعتقد انني وصلت فيروايتي الى مرحلة لا استطيع الا ان افعل 
فيها ذلك بدقة»ذالكانني ل | كنادون مذ كرا تعن الرحلةولست 
املك الااحهاة ينطعا عن رع لين هودق نهاله وروا اتبيه 
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يحب على القارىءان يذ كر اذ يتابع ما بلي بان رحلتنا كانت 
شاقة رغم جوانب المتعة فسها »> وكان اابرر الوحمد لما هو ان 
ابقي رفيقت في حالة مرضية بين القبلة والاخرى . 

لقد مررنا مختلف انواع المطاعم الامريكمة وشاهدنا معظم 
التقاليع ومختلف ما يثير القرف » وزرنا كل مرافق التاريخ 
الامريي 3 التاريخ الذي لا يزيد عمره عن ”٠٠‏ عام إ 

وزرنا في الأقلم المسيسي متحفاً مكرساً لعرضصور الفنادق 
الأوروبية فقط. . وبزهو دافىء اكتشفت فندق ميرانا الذيكان 
يملكه ابي في الريفيرا ولما ذكرت ذلك للولمتا هزت كتفيها غير 
عابئة قائلة : 


- 


- ومادا بعنى ؟ 

ولاب دبرا نار كفاض افده سقيرة مكيف لزنن 
فاحمر مكان اللسعة وانتفخ» فازلت بأصابعي سشّها ذي الشفافية 
اللذيذة»قبل ان احمل اليها شفت لأقتنات مندمبا المعطر الحامز . 

وزرنا اما كن الهنود اجر وم الجبال وزرنا وزرنا..وعرفئا 
في طريقنا الكثير من انواع المسافرين المجانين : رجل العم الذي 
يفتش عن الحشرات والمتحجرات .. الجندي المتواضع الذي 
يقف هادثاً على قارعة الطريق وهو يشعر تحاذبية ثوبه الكا كي 
العسكري ؛ والتاميذ الراغب في الانتقال ؛ والقاتل الراغب في 
ان يبتعد الف ميل على الاقل » والوجسه الغامض الذي يقف 
يحقسية انبقة وشاريين منمقين» وطالب الجامعة الفخور تجامعيته 
وهو يرتدي تميصاً مزينا باحرف كبيرة تصوغ اسم جامعته » 
والسيدة اليائسة التي نفدت بطارية سيارتها .. ثم الشبان الذئاب 
بوجوههم الصوحة وقصانهم المفتوحة ونظرأتهم النيمة المتحدية» 
الذين يقفون لاغواء مسافرة: تقود وحبدة سمارتها وتحس بالحاجة 
الى رفيق. وكانت لوليتا تشير الى هذا النوع من الشباب دسخرية 
قائلة : دعنا نأخذه . 

على انني طيلة الطريق كنت اتابع بعين حريصة. لوليتا التي 
كانت تشع 6 وربما بفضل علاقاتنا الجنسية المستمرة » ببررمقى 
خاص مثير للخمالات الزرقاء الناب في صدور صبيار: الفنادق 
ومحطات البنزين والشيان المسافرين في سيارات فخمة والذئاب 
من رواد المقاهي وحلات الحاوى .. وكنت المح مشاعرهم تعسبر 
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عنها ملاحهم بشكل كان يحب ان يداعب غروري لولا انه كان 
ف اراقع ممق عرو 

اما لولمتا فكانت مدركة لتألقها و كنت غالياً افاجئها وهى 
ترسل نظرة مسروقة باتحاه شاب رقبع انيسى وما اكاد ادير 
ظبري لاشتري قطعة حلوى للولمتا حتى ا“معبا هي والشاب 
يغنيان اتحدى الاغاني الغرامية الشائعة . 

وعندما كنت اثناء استراحاتنا الفورية الزم الفراش للراحة 
بعد صباح عنيف مموم في الفراش كنت بدافع من طيب ة قلي 
الرقيق اسمم للولمتا بالذهاب الى الحديقة او الى مكتبة الأطفال 
او مع بعض الصغار من ابناء النزلاء الآخرين .. وتصوروا 
اوهامي وهى تعود بعد ساعة متقدمة على الصغار وتسير بين 
مزامدن يقس :رجه وفعي النقلوات اسان 131 كنف انعم 
لها بالذهاب معهما الى حلبة التزلج . 

واذكر عندما سمحت لا اول مرة بالذهاب الى مثل تلك 
الحلية كيف انها قالت بقسوة انه ليس هناك منمتّعة في مرافقق 
]د ركيت الصنام عون للر معن وفكلا ب ,'قغيت وعدي 
في السيارة امام موقف الحلية حيث كان زهاء خمسين من الفتيان 
والفتيات يتزحلقون زوجاً زوجاً على انغام الموسيقى . واخذت 
ارقب ولا من بعد الى ان اختفت فحأة.. وما لدثت ان مرت 
من -جديد تتزحلق بين ثلاثة من الشبان الرعاع الدبن ممعتهم قل 
لحظات «يحلاوت» من خارج المكان الفتيات المتزجلقات . و سمعتهم 
بمصون شفاههم تشهيا ارأى فتاة جاءت تتزحلقمرتدية الشورت 
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الدى يكشف عن ساقبها .. 

د ذلك الحين لم اعد ارافقها الى تلك الامكنة .. 

لقد حفلت رحلتنا بالكثير ما يثير الغضب »© ففي بعض 
نقاط الحراسة كان يطل من ناف ةة السيارة شرطي ويبحلق 
بنظرات تجعل العرق يتساقط بارداً على رقبتى ويسأل لولمتا : 

- اهناك ما تشتى منه ءا حلوة ا( 

كووبن اعدف شعريا با شيك الارووية الا 
ضن التاجن وا اراق الثقافة ارين الاين وغوه العاد ست وقد 
ذلك من الأسئلة التى تكرس ف الاذهان براءة رفقتق للوليتا .. 
واكتكه قف عبار قادانا قري الدع داوس البناف و ارقن 
البنات ويحاني لوليتا وهن يخرجن من المدرسة .. انه منظر 
حبيب الى قلى منظر هؤلاء المراهقات خارجات من المدرسة.. 

الإرقاذ لك اعم ولمنها افيس فى ار لكا ولا كاك تقر 
الى تفهم اهواء الآخرين فقد درجت على دتمي وعلى شُتم رغبق 
في ان تداعبني والمراهقات السمراوات والبيضاوات يخرجن من 
المدرسة يتنورات وبشورتات تكشف سلقانهن المضة .. 

وكحل وسط لاختلاف مزاجمنا اتفقنا على ان نذهب كاما 
كان الآمر مكنا الى مسبح البنات .. فقد كانت تعيد المياه 
المتلألئة البراقة وكانت سماحة ماهرة .. وحكنت اعد تلك 
الاحساة العارية : احماة ام اناف فكنة احل حت 
المظلة غارقا فيمقعدي وارقبها وهي تسبح برشاقة معالفتيات.. 
واقارن بينبها ودين غيرها من المراهقات المسعورات .. وانا في 
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منتهى السعادة لانها ملك عنى .. 

انفي اليوم في الزنزانة ضع يدي على قلي الموجوع وانا اذكر 
انني لم اشاهد اية حورية مسعورة تتفوق علمما في اثارة الرغبة . 
بل قاثلبا في ذلك غير فتبات قلائل وفي ظروف غير طبيعية 
فقد كانت احداهن مضمخة بعطر مثير لا ينسخم مع سنبها . 

وبالطبم كان لا بد ان ادرك وانا في غيرتي الحمومة مخاطر 
انفلات لولبتا من رقاب المباشيرة » فقد كانيكفي ان ابتعد عن 
لولمتا هنيبات او خطوات .. في شأن ما حتى اراها عند عودتي 
وهي تلطم الماء بطرف قدمها على حافة بركة السباحة بينا انبطح 
بقربها مراهتى اسمر جذيه جماها الاسمر بشكل لا بد ان يعذب 
احلامه المحمومة عدة اشهر . 

لقد حاولت ان اعم لولمتا لعب التنس ولكني اثدت انني 
معلم فاشل مع اني كنت في زمني لاعبا ماهراً وهكذا دبرت لما 
أن تأخذ عند بطل متقاعد دروساً خاصة في التنس كلفتني مبلغا 
كبيراً .. وكان ذلك من اجل ان اوفر لها ولي المزيد من المع 
المتشاركة . 

الاان لوليتا لم تتذوق هذه اللعبة وقد اثدّت على الاقل قبل 
وصولنا الى كالدفورنما بانما تفضل مطاردة الكرة على اصابتبا 
في المهواء .. وبعد ذلك اخذت اشُحعبا على اللعب مع بنات 2 
سنها وغالبا ما كانت هي ورفيقاتها ترتكبان من الاخطاء ما 
لا اطيق صبراً عليه فكنت اهرع عادة الى البنت الاخرى وام 
ضوعبها وانا امسك ساعدها لأعاءها كيف تضرب الكرة وكانت 
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لولمتا عند ذلكتشرأب بقامتباوتضر ب مضرب الكرةعلى الارض 
كنحل المصاد وتطلق «١‏ اوف » الاستياء يصوت مجلجل 
احتحاح] على تدخلى . فكنت عند ذلك اتركها لشثأنه)ا وابتعد 
مكتفيا بمراقبتهها ومقارنة جسديها والغصة في حنجرتي . 

وكان من عادة لوليا في الايام القائظة ان تخطىء الكرة 
فقشتم وترسل الى الشيكة بصقة احتحاجية .. واذكر انني 
عرضت ذات يوم ان أأتيها ورفيقتها ببعض المرطبات من الفندق 
وذهبت فعلاً وعدت بكأسين من الاناناس المارد ثم شعرت 
بفراغ في صدري اوقفني عن الجر اددرايت علعت التنس 
خاويا .. فاتجبت لاضع الكأسين على المقعد الخشبي ولسبب ما 
تراءى لي وجه شارلوت وهي ممتة ثمتطلعت جانبا ولحت اولمتا 
بشورتها الاببض وهي تختفي في ظلال مر الحديقة برفقة رجل 
طويل كان يحمل مضربي التنس فاندفعت نحوههما لارى لوليتا 
ورفمقتها تفقشان بمساعدة الرجل عنآخر كرة تنس بقىت لما . 

انني اذكر هذه الاحداث التافهة كما ابرهن لقضاتي بانني قد 
ليلك كرتما ى.ظافق من احل 1ن افر للولكنا وفنا طيايء 
وك كان يحلو لفؤادي ان اراها وهي *تري لطفلة في هثل سنها 
بعض حركات للقفز على الحمل التى كانت تتقنم ا فتثير دهشة 
رفيقنا .واقضه بها تلك الحورية الاسياشة المسعورة الى كانت 
تحاول دامما ان تتعلم من لوليتا تلك الحركات البهاوانية . 
كانت كذلك شهية كلوليتا وذات جسم بديع مثير كنت 
ارقبها الى ان تنتهبا من ذالك لأقود لوليتا نحو غرفتنا وانا اضع 
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يدا « أبوية » تداعب شعرها ثم تنحدر برفق على قذالها .. ولا 
انسى ار القي بابتسامة الى خادمة الفندق الزنحية وانا اقود 
حبييق المترددة الى عشنا الصغير .. من أجل وضلة سريعة قبل 
العشاء . 

وبمنا كنت عادة أتحنب ما امكن الناس كانت اوليتا تنذل 
كل ما في وسعبها كما تحتذب اكثر عدد.من الشهود الى مدارها. . 
كاهرة المياة التي تحختذب الايدي الحانية اذ تهز ذيلها الاثبق 
هق رضنا غنوامها لامر وو قله الخالات كتير ا إن كدت 
أتعرض الى خطر الانتككشاف فقد كانت السيدات اللواتي 
تحتذيّهن وسامتي يسألن لوليتا الكثير من الاسئلة عن ابيبيبا 
ويقترحن احمانا ان تذهب مع ابناُن وبناتهن الى السيما ... 
فلا استطيع ان ارفض ذلك لحشيتي من ارت اثير شبهتبن 
ثم لا استطيع الا ان اخشى من ان ينزلق لسان لوليتا شىء 
عن واقع حالنا .. 

لكني ل اقلق قط من رقفة الحواجز قدر قلقي ذات لبلة 
احبيت فبها لوليتا حب صاخبا اكثر ما ينبغي » فلاً. سمال 
النزيل اجاور السككون التالى بشكل قوي جداً . بد ان اللبلة 
مضت بسلام : 

كانت لوليتسا معظم الاحبان تصحو متأخرة فكنت انزل 
وحدي الى بار الفندق لاتناول الفطور واحمل لها قدح] من 
القبوة الساخنة الى فراشها .. وك كان يسرني ان احمل البها 
القدح وأوقظها ثم احجبه عنها الى ان تؤدي واجببا 
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الصاحى » .. ولا عحب فقد كنت لما صديقاً راعناً واباً بحياً 
وظها يس كل المساجات نينسا تلان السفن الأفمر ا1 مول 
اكن احقد على الطبيعة الا لشيء واحد هو انني لا استطيع ان 
اقلب باطن لوليتا الى ظاهرها كما اقبل كل احشائا .. دشفتين 
نهمتين .. وم كانت تحلو لي مسة المقعد الجلدي وانا غارق فيه 
بعريني التام ولوليتا جالسة في حضني اكثر ساعات بعد الظهر 
في الايام القائظة .. في تلك الاثناء كانت لوليتا تبدو طفلة 
- طفلة فكانت تغطس بوجببها في صحمفة أو كتّاب غير عابئة 
بنشوققى كأنما لا تجلس على حضني انما تحلس على شيء ما .. على 
حذاء .. او مضرب تنس .. وكأنها لا تستطيسع الشدة تكاسلها 
ان تمد يدها كما تزيحه من تحتبا.. وكانت تتأمل الصور 
وتصدق كل ما تنششره الجرائد من شرح لها .. وتهتم اكثر ما 
تهتم يصور العرائس وهن في اثواب العرس السيضاء حاملات 
باقات الورود . 

ود كر احمانا كيف كانت تفتّح الصحيفة على زاوية ( اختبر 
معلوماتك ) لتلقى على ما فمها من اسئلة مثل : 

هلتقل تثراه لطدية اذا اتقاعع الشبات: الى اتات 
قليلة مثل : لا تلععى قرب المراحيض العامة . . لا تأخذي 
الحلوى من 0 لا تقبلى ان يوضلك غريب تسمارته فاذا 
000007 

وكانت تفي في هذا الاستحواب السخيف وخدها المتباعد 
يلتصق بمخدي الذي دلاصتى خدها باستمرار . 
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لقد دخلت لولمتا عالمي المحنح الاسود .. دخلته بفضول 
طائش متبور واستقصت جوانهه المعتمة شيء من المذعة 
المككروهة .. ولكن بدا لي الآن انها تتببأ للخروج من هذا 
العام بشيء قريب من التقزز والقرف . 

ابا ل تبتز ابد تحت لمشاق. + ل تكن. مساق سبل 
الاهتزازات في جسدها » فكان كل ما احصل عليه منبها هو هذا 
السؤال : ماذا تظن انك فاعل ؟ .. ماذا دهاك ؟ 

كانت مجنونتي تفضل الدهاب الى الافلام التافبة على 
الرحلات الساحرة إلى الملكوت السحري الذي كنت اعرضه 
علمها » اجل ليس هناك اقسى من ان يحب الاإنسان طفلة 
مراهقة . 

ارجو من القراء الا يقطبوا وجوههم تجب] اذ لا انوي أن 
اوهمهم بانني لم النجح في ان اكون سعيداً مع لوليتا .. اما يحب 
على القارىء أن يفم ان الدي عتلك الحورية المراهقة المسعورة 
وينغمس فى لدائذها انما يندفم الى ما وراء عالم اللزة والسعادة 
اذ لدس هناك من نعمة على الارض تعادل نعمة مداعبة وملاطفة 
الحوريات المراهقات المسعورات بالشبق »> ان تلك النعمة هي 
شىء غير اعتيادي لا تقاس بأية لذة .. انما تنتمي الى صنف آخر 
من عالم التلذذ .. فعلى الرثم من فوارى السن وعلى الرغم من 
بذاءتها وخشونتها وعلى الرغم من كل سوقيتها وتظاهرها بالقرف 
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وعلى الرغ من جميع الاخطار ومن ان العلاقة مع المرامقفة 
المسعورة هي علاقة ليست بذات مستقبل.. وعلى الرغ من كل 
ذلك فانني ذهبت معبها عميقا في جنت الختارة .. انها جنة ذات 
سماوات بلون ألسنة نيران الجحم .. ولكنها جنة على كل 
حال . 

ولاريب ان الحلل النفساني القدير الذي يدرس حالتي 
والذي نلا كك قد القيك ساق سالةمن الاريبيان المفتون: > 
لاريب ان هذا المحلل خليقى بان بريدني ان اذهب ولوليتا الى 
الساحل كما« احقق » هناك حلم العمر وحافزه وبالتالي كبا 
احرر عقلي الباطني من عقدة خلقا فشلي في ان اتوج غرا 
طفولتي بامتلاك حيبت الاولى آنا بيل على ساحل الريفييرا 
عندما سنحت لى فرصة وحمدة اضاعبا على رجلان برزا فجأة 
من البحر . ١‏ 

با عزيزي الحلل النفساني دعني اذكر لك اني فتشت عن 
حال تسر ووه مسال ارونو ١1‏ كا لفقي فى كو كول 
منه وطري من لوليتا .. ولكني بحب ان اعترف لك بانني 
تدم وصلت: آل عراب ساعة الداكنة "كنك :68 عملت عل 
كثير من المع من رفيقة سفري بحبث ان البحث عن.المملكة 
المسحورة ( المملكة: التي تصورها ل احلإمي قائمة قرب البحر ) 
م بعد .حافزاً من حوافز العقل الباطن بقدر ما اصبخ متابعة 
واعية علانية للزة باهرة هي بجرد لذة نظرية .. 

لقد عرفث ملائكة الاقدار ذلك ورتبت الامور وققا له . 
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وهكذا فوجِئنا بطقس عاصف زمهري عندما ذهينا الى 
كيف طبيعي على ساحل الاطلسي .. اجل فوحئنا يحو ليس 
فيه ما يشبه جو الريقييرا الوديع الحافيء . 

واخيراً وجدت على الساحل الكالمفورني كبفاً بيء نوعاً من 
الخلوة ولكن الضباب كان من الكثافة مثابة ملاءة مساولة مسدلة 
على الدنيا وكانت ارض الكبف ملريئة بالبحص وشديدة 
الوعورة 5 ان لوليا كانت مشعثة يق انق ل الشفر في حماتي 
بقلة في الرغبة بها مثاما شعرت اثناء زيارتنا ذلك الكبف .. 

ولعل الحكماء من قنرائي قد يدهشون اذا قلت بان تحرري 
من تلك العقدة كان خليقا بان يكون فائت الاوارن حتى ولو 
اكتشفت مكانا ماثلآ لمكان وصالي المبتور مع آنا بيل .. ذلك 
ان تحرري الحقيقي :من تلك العقدة كان قد تحقق قبل وقت 
طويل .. عندما بدت لي لوليتا بعريها اول مرة عند حوض: 
السباحة في بيتها يوم جئت استأجر غرفة عند اهها . فقد كانت 
تحسّد 1 نابيل حبيبتي الاولى .. 

ونتمجة لذلك فقد تباعدبت ولولمتااعن الشواطىء ذلك انها 
وكا شدفية الكو حندها تكوق حادكة شار يذ #رمكتطة الناس 

وهنا يحب ان اشير الى خببة املي باليداري الاميركية على 
الرغ من جمالم# ا -الوحشي.الفتان © ذلك ان العشاق من هواهً 
المغامئرات الغرامة ف الهواء الطلق لن يحدوا فبهنا من السبل 
اليسير الانغماس :بامان واطمئتان مزاولة ‏ أقدم واعرق الجرائم 


حيرف 


الاخلاقية في التاريخ الانساني » فغالباً ما تلبب الاعشاب السامة 
سيقان الحمبسات »© واللجير ا ما تلسع حشرات مجهولة 
كل مكان مكشوف من الجسم .. اما ر كبتا العاشق فان الحصى 
يدمنهما . 

ولعلى ابالغ بعض الشيء » ولكن هذا بءض ما جرى لي مع 
لولمتا في أصيل يوم صائف»فقد وجدنا بقعة جبلية خلناها أمينة 
اذ ترتفع مائة قدم عن المكان الذي اوقفنا فمه سمارتنا ؛ وقند 
صعدنا اليها وم نصلها الا وقد تقطعت انفاسنا»وفي ظل صخرة » 
دلت كأ :] عسحااص الشهيين و أعث القاين © افرشة: لاصيا 
قراغ من الأزهار والأوراق اطافة الناعة )شيرف نتيا 
فبنوس وأخذت تحوب المكان .. المكان الذي يبدو امينا 
مضموناً .. ولكن مع ذلك كاد امرنا يتكشف ويشكل وضع 
حداً نهائما لتوقي الى مزاولة الغرام في الهواء الطلق 
والحكاية ان العملية كانت قد انتبت تّاماً وكانتلوليتا ترتمي 
بين را متفحرة ف عاصفة من المسكاء والنحمب اثر احدى 

ت المزاج الحزين العككر التى بدأت تنتابها في خلال تلك السنة 

1 إلى ( : يكن يعسكر ها سوى نوبات النكاء . 

فقد كنت قد قطعت لا وعدأ أسخيفا ملتني على ان اقطعه 
في لحظة من الشبى الاعمى الجارف » فاخذت تنتحب وتشبق 
وتقرص يدي المنسابة على جسدها بيذا اخذدت اضحيك بسعادة 
ممتبرا هذه الموجة من ماج لوليا عجره شافة سوداء ى حيبين 
سعادقي الوضاح : وبينا كنا مفترشين الثرى جنسا] الى جنب 


١04 --‏ سه 


فوجِئت باحدى تلك المفاجآت التي انتهت بزحزحة قلي التعيس 
من مكانه . فقد لاقت ابصاري عبونا سوداء ثابتة النظرات تطل 
من وجهي طفلتين جميلتين عرفتانهما توأمان من تشابه شعرهما 
الورود البرية وتحدقان بنا » فسارعت الى اسدال الغطاء علينا 
بينا لحت بين الأدغال شيئا بتحرك تبين بعد برهة أنها أمالطفلتين 
التي كانت تقطف الورود وتحملها لما » ورأيت كم ف ألقت علمنا 
نظرة مسروقة من وراء ظهر طفلتبها امملتين . 

بعد كثير من التجارب الختلفة التي اثقلت ضيري بت 
أعرف بانني رجل شجاع » ولكنني ما كنت تلك الأيام عالىا 
بذلك؛ ولذا اذكر باننى قكا دهشت من رباطة جأشي في ذلك 
الموقف الحرج .. ذلك انني جعلت وليتا » بأمر همست به 
بالشكل الذي همس به الانسان الى -«يوانه الاليف الوديع في 
لحظات المصائب »> تنبض من رقدتها وجعلتها تسير يحاني كل 
وقار ونحن نخرج مندلك المكان المفضوح لننحدر بغير وقار 
الى سمارتنا الى وقفت وراءها سمارة عائلية وجدنا حوها رجلا 
ملتحاً عليه سمة العاماء وهو يأخذ صورة تذكارية للوحة تشير 
ان يكون رب العائة الي اقتتحمت علينا عثنا الجبلى .. 
ا حو او ا 
وهي تكمل ارتداء ثياءها وطفقت تشتمني وتسبني بلفة/ احم 
مطلقا بان في وسم الفتيات الصغيرات ان يعرفنها .. وبالتالي م 


كم 6اذ- 


اكن اتصور بأنهن يستطعن استخدام مثل تلك اللغة قطعا !. 

ان هناكغير-تلك الواقعةمن الحوادث الزعجة التقصادفناها 
ومنها ما حل بئا في احدى دور السينا . 

فقد كانت لولبتا تكن" غراما حقيقيا بالسينا . فكنا نذهب 
لشاهدة الافلام دون تّميز » واذكر اننا شاهدنا خلال ذلك العام 
أو ٠.٠0‏ فيلها » وكانت الافلام التي تفضلها تسير 
حسب الترتمب التالي : فئّة الافلام الموسيقية الاستعراضضة © 
افلام المجرمين ثم فئة افلام الكوي بوي . 

اما الفئة الاولى فمواضيعبا محصورة في قصص عن حساة 
مغشات وراقصات حقيقيات يصادفن حماة مهنية عير حقيقية 
ف جو ملع من الاحزان والمصائب ويشكل لا مكان فيه لاموت 
او الحققة . . وينتهي الفلم عادة برؤية كل وديع النظرات هو 
والد النجمة المسرحمة الذي ظل مارددا فيالموافقة على 0 
ابنته (اللخوسة” بالمسرح . وهو يصفق لنحاح ابنته وهي تؤدي 
رقصاتها على مسرح فخم من مسارح بردواي . | 

اا مواضيع افلام عام الجريّة السفلي » فكانت تعرض عالاً 
قائم بذاته يعيش فيه ضحفيوك ابطال نلاقون التعذيب على 
ايدي رخال العصابات » ويطسارد قيه شرطيون لا يعرفون 
الخو ف جرمين عتاة في جو مثير عبر الاسطحةوالازقة والجاري. 

اما مؤاضيع افلام رعاة المقر (الكوي بوي ) فتدور داما 
في اطار ريفي ذي مناظر ساحرة ... وبشكل مفكك ساذج 
يتميز باشياء كلاسسكمة :الفرسان الزرق: العدون القساة الوجوه.. 
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معامة المدرسة الشابة التى وصلت بعربة البريد الى مديئة الحدود 
ديد ع لقان الف عو لطا ركف الجدد ةا كتين 
المسدسات مخفة وبضرعة. البزق .. الملاكقة الوبحشمة الى تبهر 
النفوس .. المعارك في الحانات والطرقات الخ .. والرفسات التي 
قصب البطون .. والبطل الذي يتلقى من الضربات ما نكفئ 
لادخال هرقل في المستشفى ومع ذلك نرأه وما من ضير قد مسه 
اوهس حى.هندامه .. 
وفي صدد السينا اذكر أننا كنا في سيذا خانقة الجو مزدحمة 
ش بالاطفال وبالانفاس الحارة التي تمازجها رائحة البوبكورن (الذرة 
الصفراء المثنوية ) .. وكانت الشاشة تعرض منظراً يمثل المغني في 
ضوء القمر وقد امسنك قمثاره وأسند قدمه الى جصسفع -شحرة 
وانطلق في اغنية عاطفية وعندما طوقت ببراءة كتف لولمتا 
وقربت خدي.منخدها اخذ اثتان من الارزال :بجلسان: وراءة . 
يهمهان بكلام غريب ربا م افهمه تام ولكته جعلني اسخب 
ذراعي الجانبة وانكفيء الى مقعدي وقد غامت انظاري 
وبالطبع لم استطع في تلك الحالة.ان اتبين بعد.ذنلك فايجزي 
. على الشاشة .. 

وهزة اخرى شرخت فؤادي اذكرها تتصل بضاحية كثا 
نحتازها لئلآً .. فقد كنت قبيل ان نصل البها قد ذكرت للوليتا 
بان المدرسة النهارية التي سأ د خلها الها ف «بير دسل » هني درسة 
ثانوية » ولكن التعلم فيها غير مختلط كا انه “لين فيها تلك 
الوسائل والانظمة الجبيثة السخيفة... واذ سمعثت لواليتا ذلك 


لا لالاواس لوليتا(؟١)‏ 


عرضتنى لملة خشنة من الملات التى درجت على ان تعرضنى المها 
مشفتوعة بالتشئير والسب' الكت والآهانة والكلام المبطن وا 
ينم عن روح سوقية شريرة ويأس ساذج .. 

راحت اوليتا تندفع في السباب والشتيمة .. صائحة في 
وحهى : 
حانا كن بلباء اذا اخذت رأيك على صل الجد .. اها 
القذر .. انك لا تستطيع ان تتحك في.. انني اكرهك .. 
الخ.. ولكنني مضيت اقود السيارة سرعة عبر شوارع المدينة 
النائمةعندما اوقفنا شر طبا ن سلطا مصباحمم)على داخلالسيارة. . 
وتطلع الشرطبان المها بفضول ودي فتغير وحهبا المتجهم 
واكتسى ابتسامة ساحرة » وردت علبب] بنظرات حلوة حانية 
وبشكل / تستجب مثله قبلآ الى مغازلاتي وضوع رجولتي .. 
ولاعحب في ذلك فقد كانت لوليا من القانون | كثر خوفا مني » 
ركاه هده القطرات: ال ققةاعفا افرط فتن جارزي اللي 
الاقمئ للسرعة وتركانق استانف السير .. .. وتطلعت الى لولتا 
فوجدتها قد اسدلت اهدابهاوهي تتظاهر بانها منبكة القوى 
متعبة الاطراف . 

عند هذا الحد أشعر بانه يحبان ادلي باعتراف غريب : قد 
تضحكون مني ولكاني في الواقعم اعرف بالضمط الوضع القانوني 
لعلاقتي مع اوليتا ولست اعرف حت اليوم وإن كنت قد 
اطلعت على شذرات تتعلق بالموضوع » ففثلآ يحظر قانون ولاية 
1لاياما على الوصي تغبير مسكن الموصى عليه دورن اذن من 


حت 11/7 بست 


لمحكة .. كا ان قانون ولاية مينيسونا ينص على عدم تدغل 
القضاء في حالة قاصرة يأخذها في عبدته قريب لها .. اننيارفع 
قمعت تحمة لهذه الولاية فيموجب قانونها لاضير في ان اكورن 
وضما أعايش اوليتا : 

ان الكتب القانونية عن الزواج والطلاق وتبني الأطفال 
وانتهاك الأعراض التي راجعتها في عدد من المكتبات العامة » لم 
تفدني شيء اكثر من ان الدولة هي المرجع الاعلى في حضانة 
القصر والوصاية عليهم . 

وان بعض هذه الكتب لا يأتي اطلاقاً على ذكر الأمبات 
المتؤفنات الثواق نتركن لازو اهيبن بنات هن أب لخن : 

وقد ذكر لي احد اصدقائي وهو يعمل في حقل الخدمات 
الاجناعية في شسكاغو بانه ليس هناك من مبدأ قانون يحتم ارنف 
يككون لكل قاصر وصي وان موقف الحمكة سلى في هذا الشأن 
قالتماء لا'كوفل الأعجون تمني حال القامر د خطيزة )» 

وخلصت من انحائي القانونيةالى معرفة أن الوصي يعينعندما 
يعرب عن رغبته الجديدة الرزينة في ان يأخذ القاصر في عبدته 
في معروض يقدمه الى الحمكة .. ولكن قد تمر اشهر قبل ار 
تعين المحمكة موعداً لجلسة 0 في طلبه .. وبانتظار ذلك 
تترك الطفلة االقاصية فشا ح لشآنا تدين امرها نامرها 1. 

واذ تعقد الجلسة فان 00 يلقي بعض الاسكلة فيرد عليه 

محامي الوصي اجو بة مطمئنة .. وبعد ايتسامات مشفوعة 


ببزات من الرأس تعلن المحكة موافقتها على الطلب . 


وال - 


كان هذا الاجراء سهلاً ولكنني معذلك ما تحرأت على انف 
اقدم علبه:.. كنت كالفأر المذعور .. هذا بالاضافة الى ان 
الاجراءات تطول حمنا يكون للقاصر ارث » وهكذا وجدت 
ان من الأفضل انامتنع عنتقدم اي طلب متشائلاً طيلة الوقت 
عما اذا كنتت لن اصادف قريبا فضولياً يتدخل قضائيا لاجل 
لوليتا او جمعية انسانية تقحم نفسها في الامر .. 

اما جارنا وضديقنا الحامي «فارلو» الذي كان عليه ان يقدم 
لي النصح السديد » فقد كان من الأنشغال بالسرطان الذى بدء 
يصيب زوجته بحيث لم يستطع ان يفعل اكثر من قطع وعد بان 
يفعل ما طلبته البه من الاهةام بأرث شارلوت الضئيل الى ان 
اصحو من صدمة وفاتها .. ولقد استطعت ان احمله على الأعتقاد 
بأن لولمتا هي في الواقم ابنتي (غير الشرعية) ولذلك فليس له 
ان بزعج نفسه بوضعها القانوني . 

انني كا يحب ان يكون القراء قد عرفوا » رجل اعمالفاشل 
ولكن ما كان لجبلى او لتهاوني إن ينعني من نشدان النصبحة 
القانونية المضبوطة . 

ان ما منعني عن ذلك كان في الواقع تعورا يقبا ارسق 
الي بانني اذا ما تدخلت في مشاريع القدر وحاولت ان افلسف 
عطاءاته وهديته الرائعةالمائلة في شخص لوليتافان القدر مينتزع 
هدننه “*ي . 

لقد فررت ان ادخل لوليتا مدرسة المنات الثانوية في 
«بيردسلي» » حبث سأعكف عبىمراجعة بعض المراجع القانونية 


ل 


حول الوصائة على القصر » وقررت كذلك ان اي شيء من العم 
في تلك المدرسة سكون افضل للوليتا من البطالة المضرة التي 
محا قنبا. وكانا برسعى ان افنينا كترم الاشيداء والكتي 
حنت دائًا اخفق مها حاجحت وغضبت وصحت إن احملبها 
على قراءة اي كتاب خلاف كتب الجرائم المصورة والمحلات 
النسائية والسيزائية .. فقد كانت ترفض قراءة اية رواية تثقيفية 
يحجة انها لا تريد ان تفسد ببجة عطلتها بقراءات ثقيلة الظل .. 

والواقع انني ارتحكبت خطيئة فاحشة اذ قررت ان نتجه 
شرقاً وانادخلبها المدرسة في بريدسلى بدلا من انمضي متجولين 
ف مقلع اللدوه لتعيويها ان لمكن اك يتك كاردا مت تيا 
ان نعتزل الحماة في جو من النعم » وفي بقعة جميلةمعزولةالى ان 
استطينع الزواج بحكلاطمئنان من معذبتي الصغيرة » ذلك لانه 
يحب ان اعترف باننيبالاعتاد على غددي وافرازاتي كنث خليقاً 
بان انتقل في يوم واحد من مرحلة جنون الى اخرى .. جنون 
يتأتى من تفكيري بأن على في حوالي عام 6 ان اتخلص من 
مراهقة صعبة المراس تبيخر منها طابعبا كحورية مسعورة.. 
وجنون يتأتى من التفكير باني بمساعدة من اصطباري وحظي 
الطيب قد استطيع ان املأ أحشاءها يحنين سبتحول الى حورية 
مسعورة فتكون لولمتا الثانية في الثامئة او التاسغة من عمرها 
عندما نصل الى عام ١9٠‏ حيث سأظل قادراً. ان افمشثفل 
معبا دور الجد الذي يحتضنها بوصايته. .الجد الذي هو انسارن 
لازال ازرق الناب اخضر القلب .. 


-31481- 


اجل كانت .هفده الفكرة تثير جنوني كا كنيع ارق 
الاحمال واضحاً في احلام يقظتي وعنظار لاعقلاني يسلطه ذهني 
على المستقبل . 

على انني اشك في انني لم اكن خلال رحلتنا المحمومة تلكابا 
للولمتا يدعو الى السخرية . 

ببد انني بذلت من اجل ان ابدو ابا ناجحاً خير جمدي 
فقرأت وأعدت قراءة كتاب «اعرف بنتك» الذي اشتريته من 
ذات المكتبة الى اشتريت منها للولمتا نسخة من كتاب «حورية 
الك لاتدرس فلا سعد سلادهاالقاات صر . 

ولكن حتى ف احسن ساعات علاقاتنا عندما كنا نجلس 
لنطالع يوم مطير كانت لوليتاتيدو ضحرة تنقل ايصارهااملولة 
بين النافذة وبين ساعة معصمها او تنزل الى مطعم الفندق لتناول 
وجبة ضخمة او تلعب بالورق. .فاذا “محالوقفت تر كتني وذهبت 
تتسوق . 

في كل تلك المناسبات بدوت لنفسي ابا يدعو الى النفور 
متا كانت لزلنتا تتدو اله ستييكة يخ كنك اتسادل أذام 
تكن عقدة الشعور بالذنب هي المسؤولة عن فشلنا في ثبل دور 
الاب والمنت > 5 كنت اتساءل اذا كان الحال ستحسن اذا 
استقرنا في منزل واستقرت لوليتا علىنوع رتدب من الحمساأة 
المدرسة ؟ 

أن اختياري لمدينة «بيردسلى» لم يكن يستبدي فقطحقيقة 
انالمديئة ذات مدرسة خاصةبالاناث ولكن كان يستهدي كذلك 


- ١مالا‎ 


حقيقة انها ذات كامة للبنات فبها استاذللغة الفرنسسة كنت اعرفه 
وكنت ارجو من وراء معرفت له ان اوفر لنفسي طابعا شخصياً 
يسترني عن طريق اقناعه باستخدام مؤلفي عن اللغة الفرنسية 
ويدعوني احماناً لالقاء محاضرات في الكلية . 

وم اكن بالفعل احب ان افعل ذلك فلقد عرف القراء اني 
اكره الفتيات اللواتي يتجاوزن سن المراهقة اذ يبدين في نظري 
كانصاف العجول .. وأرى فيبن تواببت حية وئدت فبهبا 
مراهقات .. مراهقاتي اللواقي اهم غراما يبن .. إلا انني كنت 
اتحرى الى طابع يسترني ويضفي على الماية من الفضول .. 

واخيراً كانت النباحية المالمة تدفعنى الى ذلك فقد اخذ 
رصيدي ينضب . ذلك انه على الرغم من حرصي على النزول 
في ارخص الفنادق فان برتناجنا كان صحفل بين الفيئة والاخرى 
بالحلول في فندق ممتاز فخم او في مضافة ريفية تزع انها الطبقات 
الراقبة . وكان هذا يخل بميزانيت بالاضافة الى ما كنت انفقه 
على الجولات وعلى شعراء الملادس للوليتا وتصليح السمارة من 


حين الى آخر . 
لقد تركت لي سلطان السحن الخريطة التي كنت استعين 
بها على تنقلاتنا ووجدت علببها ملاحظات منها اننا انفقنا من 


آب ( اغسطس ) ١949‏ الى آب ١١44‏ على المأوى واللمأكل 
دولار وعلى المنزين واصلاح السمارة ١*4‏ دولاراً وكل 
ذلك في ٠‏ بوماً من السفر الفملىي وا٠٠*الوم‏ من الراحة 
والاستجمام في الفنادق .. بل كلفني الامر عشرة الاف دولار 


داوق وات 


لاني نسيت تسجيل الكثير من النثريات . 

ويحب ان اشير هنا الى اننا كلم) مضينا في رحلتنا شرقا كان 
ارضاء شبوق بزيدني استعارا بدلاً من ان .هدىء من امري بينا 
كانت لولمتا تزداد تألقا بالصحة والنضارة ؛ وسنا ظلت تختفظ 
بمظبرها الصبياني على الرغ من انها ازدادت طولا بوصتين وزادت 
وزنا اربعة كدلوغرامات .. 

لقد زرنا كل مكان الا اننا عملا م نر شيئا .. وانني لاضبط 
نفسي الموم وانا افكر في انه لم يكن لرحلتنا الطويلة سوى خط 
جنسى طويل انسابت عليه » وفي ان حاريب الطببعة ومرافق 
الريف الجيلة م تكن بالنسبة البنا سوى خطوط على الخرائط 
وكلمات في دلبل السباحة .. وسوى ذلك النحيب الدي كانت 
تصدره لولمتا لملآ .. أجل كانت تنتحب لبلا .. كل لبلة في 
اللحظة التي أتظاهر فيا بالنوم . 


0-7 

عندما وصلنا الى نهاية ١4‏ شارع تاير استقبلبا شاب وقور 
بالمفاتيح وبمذكرة من صديقي غاستون معلم اللفة الفرنسية في 
كلية بيردسلى الذي استأجر المنزل من اجلنا . 

ومن دوت ان تكتازل العاة نظرة على بجنا الجدند اتدفعت 
لولمتا تدير الراديو الدي قادتها غريزم_ا اليه واستلقت على 
الازنكة المحاورة وتناولت حزمة من المجلات القديعة بحركة 1 لمة 
من طاولة قرنية . 


- ١م‎ 


والواقع انه لم يككن يبمني اين نسكن ما دمت استطيع ان 
احبس حبيبتي في مكان ما ولكنني اعتقد بانني في خلال مراسلتي 
مم غعادكوه ند تقورك: أن انيت الذى عجره لنا يسكوة. 
ذا سقف قرهيدي احمر ومظبر براق .. اما البيت الذي 
استأجره فعلا فقد كان حمل نفس طابع بيت شارلوت هيز 
القدم .. الطابع المضجر القاتم بل حتى اثاث الغرف كان مرتباً 
بطريقة تشابه ترتيب اثاث بيت ام لوليتا وان كان هذا الاثاث 
احدث وال . 

وتبين لى ان غرفة مكتى في البيت هي صالون طويل يعتاز 
زكوقة طرمة ين الخني الكياقة: ٠.‏ :ققد كان اصاعت 
المسكن استاذاً للفيزياء والتكياء في الكلية وقد غاب في اجازة 
طويلة فأجرني غاستون بدته . 

لقد رجوت ان توفر مدرسة الاناث في بريدسلى بعض 
الثقافة العقول الطالبات مثاها توفر لهن توا طنبا لاجسامين 
بفضل ملاعبها الفسيحة وطعامها الغني بالفيتامينات . 

اما غاستون الذي قاما كان مصبباً في المجكم على المناقب 
الامريكية فقد حذرني من ان الكلبة قد تتكشف عن كلبة من 
الكليات التي تعلم طالماتها ': 

« وليس ضرورياً ان تتهجي جيدا انما من الضروري ان 
تتضوعي سد » .. ومع أن غاستون كان مصبباً هذه المرة 
فانني لا اظن بان تلك الكلية قد حققت حى الهدف الاخير . 

اذكر ان مديرة الكلية السبدة برات.قبه عيّرت للوهلة 
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الاولى عن حبها لعيني ابنتي لوليتا الزرقاويين الوديعتين .. ا 
اعربت عن اعحابا بذلك « الفرنسي العبقري » غاستون .. 
وما لمشت انسامت لولمتا الى المعامة الآنسة كورموران ورفعت 
حاجبسها و لو كانت تحصر فكرها ومضت تحاضرني قائلة : 

: « اننا غير مبتمين كثيراً بان نجعل طالماتنا من مدمنات 
القراءة .. ولا .همنا كثيراً ان يستظهرن اسماء عواصم اوروبية 
لا يعرفها احد على اية حال » ' لا همنا ان ستظهرن اسماء 
وتواريخ معارك منسية » انما نتم كثيراً بتهيئة البنت لحماة 
الجاعة ولهذا فنحن نشدد في براجنا على تعليمبن قواعد ما 
تلسميه الدالات ( جمع دال ) الأربع الاوهي : 

المسسرح التمثيلي والمراقصة والمناقشة والمواعدة . 

اننا نواجه في براجنا حقائق الحماة الواقعية فثلاً ستدخل 
ابنتك الظريفة قريبا في مرحاة من عمرها تعني فيا المواعيد 
والمواعدة والملاس التي ترتد.ها في مواعيدها الخ .. نفس ما 
تعنيه الصلات التجارية والنجاح التجاري ارجل اعمال مثلك 
ونفس ما تعنيه لي شخصيا ( قالت هذا وهي تبشسم ) سعادة 
طالباقي .. 

ان ابنتك لولمتا تعبش في نظام من الحياة الاجتاعية يقوم 
شئنا ام لم نشأ على محلات بيع الساندويتش وعلى مقاهي البوظة 
ودور السينا والمراقص ونزهات البلاج .. والحفلات الراقصة ! 

وبالطبع فاننا في كلبة بيردسلي لا نقر بعض وجوه هذا 
النشاط ونعمل على توجمه اوجه النشاط الاخرى وجبات بناءة 
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الا اننالا نحاول ان ندير ظبورنا لقرص الشمس الساطع ولا 
الاجتاعية . 

وهكذا فمع الاحترام الواجب لشكسمير وغيره نريد لبناقنا 
ان يتصلن بحرية مع العام الحي حوفن بدلا من الانغماس في 
كتب صفراء قديمة ولعلنا لا زلنا في ذلك نتعثر ونحن نتحسس 

اننا يا حضرة السيد نفكر بعايير التنظم والوظائف العضوية 
النظامية وقد تخلنا في ذلك عن اكوام من الم واضسع الزائدة 
عن اللزوم والتي تحشى بها عادة دراسات البنات وعقوهم بحيث 
لا يبقى لد.هن مكان لتعم قواعد الحياة وفنوها وثعلم الآراء التي 
تساعدهن ف ادارة حياتهن الزوجمة وف ادارة حياة ازواجهبن 
وتوجمببا "ا قد يضيف الساخرون ولتعرض با سيد همبرت 
الوضع 5 يل : 

انه من اهام أن تعرف البنت الثقافة الرفيعة ولكنه يظل 
من الآهمية بالنسبة لربة المتزل ان تعرف احسن بقعة عملية لوضع 
البراد في مطبخبها . 

انك تقول ان كل ما تتوقع من البنت ارت تكسيه من 

لقد كانت الثقافة ف الايام الخبالية تعنى طاقة خارقة على 


الا ستظبار ف فكنلت تسة تستطبع ان تع المنت ان تستظبر دائرة 


الام - 


نما تستطبع المدرسة تقديه لها من تعلم . 

ولكن هل تستطيع ان تدرك يا دكتور همبرت أن تواريخ 
وقائع القرون الوسطى هي بالنسبة لطفلة: في عشية المراهقة اقل 
اهمية وقيمة من مواعيدها مع رفاقها يوم العطلة ؟ 

اننا لا نعيش فقط في عالم من الافكار بل نعيش كذلك في 
عالم من الاشياء والكلمات التي تخلو من التحارب وتكون عدعة 
المعنى .. فبحق السماء ماذا بهم لوليتا همبرت من اليونان ومن 
بلاد الشرق بقصور حرعمها وارقامًا ؟.. 

كانت هذه هي خلاصة محاضرة المديرة عن برنامج مدر متها 
وهو برنامج افزعني في الواقع فلم اطمئن الى أمر ثقافة لوليتا الا 
بعد حديث مع سيدتين لما صلة بالمدرسة أكدتا لي بان البنات. 
يقرأن الكثير من الكتب السليدة المفيدة وان قصةه وصل 
البنات بالحياة وصلآ عملا » ليست سوى دعاية صاخبة فارغة 
ترمي الى تبرير.زيادة الاقساط المدرسية والى اعطاء هذه المدرسة 
القديمة الطراز طابعا حماً جديثاً . 

ومّة سبدب آخر جذبنى الى هذه المدرسة قد يبدو مضحكاً 
النسة لعض. القزاء-ولحظيو ' كا ميت هاما! فى تظري 
فبكذا انا . 

امنا السبب فيكمن في انني لاحظت ان إمام بيتئا فرجة. 
تطل على ارض عراء معشوشنة ذات حمائل ملونة » ويمكن 
للمرء ان برى منها جانما من-المدرمنة ! ! فبالاضافة الى الراحة: 


دهم - 


النفسانية الت توفرها تلك الفرجة اد تصلني بصرياً باولا في 
غاراتا االدرسية قات اغيم شنا إلدة الى تاعاتييي اذ 
سأستطيع ان اميز من غرفة نومي بواسطة منظاري القوي 
العدسات النسبة العددية للحوريات المسعورات بالشيق من بين 
البنات اللواتي يلعبن مع اوليتا اثناء الفرصة بين الدرس 
والدرس . 

ولكن سوء الحظ شاء ان يأتي العمال في اول بوم دخلت فبه 
لولمتا المدرسة وان ينصبوا حاجزاً حول الفرجة حيث باشروا . 
فوراً حفر الاسس ثم اخذوا يشيدون بناء ضخماً ما لبث بعد 
قليل ان ارتفع واخفى المدرسة وراءه حاجيا مجالي البديع . 


-0- 


في.شارع يدعى شارع ثاير في منطقة الببوت ذات الحدائق 
الخضراء:من تلك المدينة الجامعمة لا بد للساكن الجديد من ان 
'يتعرض:لأطلالات من الجيران الممتازين .. وقد حرصت على ان 
اضبط علاقفانلىي معهم بشكل يبعدني علهم . ولكن دون ان 
اتخاشن.في تصرفاتي حيالهم . 

فكان جاري من تاحية الغرب يوجه لي الكلام احياناً حول 
مواضيع الساعة الحاضرة وهو يغسل. سيارته او يشذب الخائل 
في جدنقته فلم اكن ارد عليه سوى بهمبمة مبذبة لا يثلبين منها. 
أذا كنت أوافقه الرأي او الحنالفه .فيه . وكانتٍ نسكن في 
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البيت المقايل استاذتان للغة الانكليزية هما المس ليستر اممتلئة 
القامة القصيرة الشعر » والمس فاببان ذات الانوثة الذاوية .. 
وم تكن العانستان تتحدثان معي الا حديثا مقتضباً اذ قران 
حديقق .. وكان الحديث دائًا يتناول( بارك الله فيها ) حلاوة 
ابنق 9 لولمتا ولطف غاستون الساحر . 

ارق قن انك الفرر ةيةه تواتك أنه وان 
خطر ا ناما انز عات التنه مكرك كان الي رادي 
فضولمة .. واننى لاذكر كمف رأيتها تكنس لوليتا بانظارها 
وانا وراء تأفلاة:غرفة الامتمال انعط وما عودة حمق عن 
بدروخام وزايك» كت رار اكه اماف القن إن مين 
فضوها الجارح وراء ستار كاذب من الحدان والطيبة اذ وقفت 
متكئة على مظاتها (فقد كان المطر قد توقف عن الهطول لتوه) 
بسنا كانت لوامتا قادمة مفتوحة الياقة تحدياً الطقس تحمل كومة 
من الكتب اسندتها الى بطنها بسنا كان الهواء القارس قد جعل 
الاحمرار القرمزي ينتشر ف الجزء المكشوف من ساقبها . 

اعترضتها الجارة الشرقمة بابتسامة مخاتلة اشرقت على وجبها 
ذي الانف المعكوف وسألتها بصوت حاولت ان تجعله رقمقا: 

- وأين امك با عزيزتي ؟ وماذا يعمل:والدك ؟ واين كنا 
3 وال غنر ولك من الأسكلة : 

وذات مرة اعترضتني هذه الجارة الكريهة بايتسامة مرحمة 
ولكنني تبريت منها. وبعد يام جاءتني رسالة منها تقطر حلاوة 
وسما في 5ن واحد فقد اقترحت فمها ان تزورها لوليتا يوم 


واس 


الاحد لتتفقد « الكتب المملة التى اورثتها لها امها بدلاً من ان 
تفتح الرادبو علىمداه طباةالنبار وحتى ساعة متأخرة من اللبل ». 

ثم كان عنى ان اكون شديد الحذر من المسز هو لمفان الغسالة 
والطباخةالتى ورثتها مع المكنسةالكهربائية من السا كن السابق. 
ولما كانت لوليتا تقناول طعامها في المدرسة ©» فلم يككن هناك 
ما يخشى منه من فضول الطباخة اذ كنت اعد ا العشاء الدى 
تطبخه المسز هولمفان قبل ان تنصرف . 

لقد كانت الطباخة ذات غشاوة في النظر فلم تكن تلحظ 
التفاصل لسن الحظ » وكنت اصبحت خبيراً في ترتدب 
الفراش فل اترك لما فرصة للشك في ان هذا الفراش هو مسرحج 
لنشاط غير ابوي .. ومع ذلك فقد كان يلازمني الخوف من ان 
تكون ملاءة السرير قد تلطخت ببقعة مريبة م استطع مسحها 
في المناسبات الثادرة التي تكون فيبالوليتا في البيت مع 
الطماخة . 

غالياً ما كنت اشعر بانني اعيش في بيت مضىء من زجاج 
وان وجبا فضولياً سطل عبر نافذة اهملت تغطبتها بالستائر » 
كما يحظى بنظرة حرة يكشف فيها شيئا مثير ا من الاشياء التي 
يكون المتلصص > من اجل التلذذ بالتلصص عليها » مستعداً 


لدفع ثروة صغيرة : 


١و١‎ 


دعن" ب 


حب أن اخص غاستون غودان بكامة .. 

ان السبب الرئسي في تنميبرفقتهاواحتالي صحيته بارتياح» 
هو ذلك الشعور بالاطمئنان المطلق الى ان شخصه يلقي ظلا 
يمحجحب سري . 

وغ كل فلرين اتن بعر للك تدر » فم يكن لدي 
من سبب خاص يدفعنى الى ان أأتمنه عليه » وكارت من الخبلاء» 
بحيث ل يكن بوسعه ان يلحظ شيئاً او يشك في شيء من أنه 
ان يؤدي الى صدور سؤال صريح منه يتطلب جواباً صريحاً 
عي ينان علافق نمم أرلينا . 

لقد كان غاستون عمتدحني لدى الناس:» وكان بذلك داعيق 
الطيب » ولو انه اكتشف خفايا ميولي ووضع لوليتا في كيان 
حاتي » لما كان قد اهتم بالآمر الا من حبث ايضاخه لبساطة 
موقفى حماله .. هذا الموقف المنزه عن التأدب والرسميات 
المصطنعة .. ذلك انه كان يعم انقي اعرفنعنه | كثر ما يعلرسكان 
بيردسلى » وانني افبمه | كثرُ من فبمبم اياه . 

كان رجلا عازيا مثقفاً غريب +لاطوار ساحر السحاياءوكان 
ظ دائمآ برتدي الشاب السوذاء القأمّة وثادراً ما كان يستخم: » وكان 
الجزء الادنى من جسفهيتميز بتضخم لا «تلاسب مم محافة الجزء 
العلوي » وفع ذلك فقد كان امسع على الرَغم من غرابة اطواره 
يعتيرونه شخصية ساحرة خلبقةبان تحب .. وهكذا كانالجيران 


واس 2 


كلهم يدلاونه» وكان يعرف جمبع أطفال الحي ويناد يهم باسعائم» 
وكانوا يتطوعون لتنظيف حديقته وحمل الحطب اله من الغاب 
المجاور مقابل ما يوزعه عليهم من حلوى وشوكولاته . 

وكات بيته يحتوي على ستوديو فسيح زين جدرانه بصور 
كبيرة لأندريه جمد وتشايكوفسكي وجان كوكتو ونوردمان 
دوغلاس .. ومارسيل بروست .. فأعطى لنفسه مظبراً ثقافياً 
دوليا عميقاً .. واعطى لبيته جواً مريحاً . 

إلا انني لاسباب بديهية كنت افضل أن الاعبه الشطرنج في 
بتي مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع .. 

وكنت في بعض الاحيان اسممع ونحن مستغرقان في اللعب 
وقع قدميلوليتا العاريتين على البلاطاوهي تقوم بتارينها الراقصة 
في غرفة الجلوس » ولكن غاستون لم يكن يلحظ شيئاً فقد كان 
اللعب يستغرق كل <واسه » فلا يحس بوقع خطوات لوليا وهي 
تفتل وتدور وترفع ساقا وتخفض أخرى وتنثنى وتتايل بعرها 
وسط الآثاث المارد غير المتحاوب . 

وفي بعض الأحيان: كانت اوليتا تطل علينا ونحن منحنيان 
على لوحة الشطرنج وتتأمل غاستون وهو مستغرق النظرات في 
قطم الشطرنج » بنا يمد لها يدا باردة لمصافحتها دون انتباه 
اليها واذكر انه ذات مرة قالبي بين نقلتين من نقلات الشطرنج: 

- وكيف حال بناتك 9.. 

ولاابد انه في استفراقه قد ظن اوليتا ا كثر من واحسنده * 
ذلك انما كانت تطل كل مرة.بزي جديد. . مرة. مرتدية السواؤيل 

سمو س0 الليتا (+؛) 


الرجالية .. ومرة التنذورة الرياضمة .. ومرة المابوه ومرة ثوب 
الكو كيل 

انني اكره ان اطيل الكلام في هذا المحلوق التعيس الذي 
سافر الى اوريا بعد عام وم يعد منها فقد تورط في مشكاة قذرة 
في نابولي .. كشفته في اوريا » بينا لى يستطع احد ماان يكشف 
شذوذه في بريدسلي على الرغم من انه كان مجرداً من اية موهبة 
وعلى الرغم من انه كان استاذاً رديئا ومن انه كان يحتقر طريقة 
الحماة الامريكية ويفخر حه للغة الانكليزية .. فكان يعيش 
عيشة ملكمة بدلله الكبار ويتمتع بالصغار. . ويخدع كل الناس. . 
اما انا الأفضل والأكثر ثقافة والاذكى.. فقد كشفت واتهمت.. 


/ا 

اننى الآن اواجه مهمة مقرفة.. هي مهمة تشجيل هبوط في 
متتو اعلاق اولعانيه ذلك 3101| كان نيا ف-المتم الدافقة 
والرغبات الحارةالتي كانت تتوقد فيها لم بر'ق ابد الى كمية كبرى 
فان الصاني من كسبها المادي الحرام لم يكن كذلك شيئاً 
د را 

الا انني كنت ضعرفاً معها و اكن حكيما فاستعبدتني هذه 
التاسذة المراهقة. فقد ازدادت صموق البها وازداد عذابي بتضاءل 
وانكاش العنصر الانساني في علاقتنا واستثمرت لولمتا صموقي 
وعذابي أسوأ استئار . ش 

كانت الخرجية الاسبوعية التي تأخذها مني شرط ان 


4و( 


تؤدي واجباتها الاساسبة معي تبلغ 8١‏ سنت في بدء اقامتنا في 
بيردسلي » ثم ما لبثت ان وصلت الى دولار وخمسة سنتات قبل 
انتهاء اقامتنا . . وكان هذا ترتيباً اكرم مما يحب نظراً لما كانت 
تتلقفاه باستمرار من مختلف انواع الهدايا مني © بالاضافة الى 
التزهات ودور السينا والحلوى .. ولكنني بالطبسع كك اطل 
السهآ احمانا قبلة اضافية أو « جموعة كاملة » من المداعبات . 

الا انها لم تكن اطلاقا سهلة المراس .. فلم تككن تبذل ادنى 
حبد لتستحقى خرجبتها السومية احماناً بل كانت تتكشف عن 
مساومة قاسسة » حمنا ترى ضعفي وتهالى على ان أنال منهبا 
مالا استطسع أن أصير بدونه في حو عه المتوتر المحاط 
بالحاوف.. فكانت تتعنت في شروطبها من اجل ان تنحني مالم 
اكن استطييع ان اناله منها قسراً , 

ولقد استطاعت في احدى المرات اذ أدر كت قوة سحر نمها 
الرطيب ان ترفع تن المعائقة الى ثلاثة بل الى اربعة دولارات.. 

لا تضحكاءا القاريء العزيز وانت تتصورني في حالة حمومة 
من الشبق وانا اخرج من جببي قطع النقود المعدنية وا كومها في 
يد لولمتا لأشتري رضاها .. 

وكنت دامًاً احاول بعد اناقضفي وطري ان استرجع بالقوة 
ما تمسكه في راحتها من قطع النقود.. كا كنت افتش بين كتبها 
ودفاترها وفىي مخابئها المألوفة عما تكون قد خيأته من قطع ذقدية 
فاستعيدها » واذكر ذات بوم انني اكتشفت 6" دولاراً مخبأةفي 
طب سه ادق طون السالوة 6و1 ١‏ كتذقت :ار لضا الآمين 
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في الموم التالي اتهمت امامي الطباخة الامينة المسز هولمفان بانها 
لصة قذرة . 

على ان لولمتا سرعان ما ارتفعت الى مستوى غرائز دهامًا 
ل ان اكتشفه » ولكنني 
كنت قد خفضت أسعار عطاباها الدافئة تفيضا جذرياً 00 
تصعبى معبا تصب) كديدا قبل أعطاها 1ذ)) كتابياً بالاشتر 
في برنامج المدرسة المسرحي .. وم اكن اذ الي 
اخاف أن تفلسني با تستجره مني من مال ٠‏ انما كنت اخشى 
ان تقتصد وتجمع مبلغا من المال يكفيها للبرب مني 

بل اننى لا اعتقد بان تلك الطفلة ذات النظرات الثاقبة قد 
تشرره ناما تخت 1داتسيوف خوين دولار ا اران تفيل 
بواسطتها الى هولءود او برودواي .. لتحاول تحقيق حلم يحول 
في صدر كل مراهقة .. حل الظبور في السيها او التمثيل على 
المسرح. ونان و ياد محال ماخر للخو او واعلجي 
حيث الحياة تبدو سهلة ممتعة ملدمة بالرجال الرسممين والسمارات 
الفارهة والنزهات القمرية .. 


حيرات 

حضرات القضاة : 
لقد بذلت خير جهدي لءعالجبة مشكاة الأطفال المراهقين 
ولمعالجة مشكلة علاقات لوليتا مع اولئك الشباب» بل حت انني 
اخذتاقرأ العمود اللحصص لمراهقين في جريدة (بيردسليستار) 


ساكقات 


لاستبدي منها كيف يحب ان أتصرف . واذكر مماقرأت 
المقال التالي : 

«كلمة الى الأب : لا ترهبوا صديق ابتتم وتحماوه علىتجنها. . 
قد يكون من العسير علم ان تدركوا ان الأولاد يحدونا 
الآن جذابة .. فسنا لا تزال بالنسية الم يحرد طفلة صغفيرة 
براها الاولاد لطيفة ساحرة مرحة وممتمة ولذا فهم يهووتما 
ويغزونمها. 

ايها الأب انك الآن تحتل وظيفة كميرة في شركة ما» ولكن 
تذكر أنك لم تكن بالأمس سوى الطالب الجامعي جم.. يتطوع 
مل كتب زميلته جين . 

أتذكر ذلك ؟ ثم ألا تريد ان تحكون ابنتك ( وقد جاء 
دورها الان ) سعيدة بما تلقاه من اعجاب رفاقها الشبان الذين 
توده ؟. 

ولماذا لا تعامل ابنتك الشابة كضفة في بيتك ؟. 

ولماذا لا تسلمها بالاحاديث ؟ ولاذا لا تخرجبا من تحفظبا 
معك وتجعلها تشعر بارتباح معكُ .. 

... إذا خالفت ابنتك القواعد وشذت عن الآداب فلا 
تنفجر فيبها امام شريكها في الجريمة بل دعبا تنال رذاذ غضبك 
في خلوة وعلى انفراد .. وعليك ان تكف” عن جعل أصحابها 
الشان دشعرون انما ابئة غول عحوز .. 

هذا بعض ما كنت اقرأه من نصائح.. ولكن الغول العجوز 
الذي هو انا قد وضم قامّة بما هو ممنوع قطعاً على لوليتا وما 


0 


مسموح لها مع شيء من التردد . 

أما رأس قائمة الممنوعات فكان : المواعيد مع الشبان » 
دواو كانت الوحدها أو مع رفمقة لما وسواء كان الموعد مع شاب 
واحد او شابين او ثلاثة في آن واحد.. تمثل هذه المواعيد تبدأ 
بنزهة خلوية او حفلة بيشبة كخطوة اولى » وتنتبي الى تبتك 
جماعي.. و لكنني اسمم لها بالذهاب مع رفيقاتها البناتالى دكان 
الحلوى » حيث مخضن حديثاً مغناجا مع من يكون فيه من 
شبان صغار » ببذا كنت اراقببن في سبارقي من مسافة مأمونة. 

لقد وعدتها بان انظر في مسألة السماح للها وهي بعد طفلة في 
الرابعة عشيرة من عمرها أن ترتدي ثوب الرقص الرسمي ( نوع 
من الثياب مجعل المراهقات الصغيرات يبدون كطيور البجع ) 
هذا اذا دعبت ورفيقاتها من موعة مقبولة اجتاعا من الشبان 
طلاب جامعة بطلر لحضور حفلتهم السئوية الراقصة ( هذا 
شرط ان تذهب معهن المدرسات المسرفات عليبن بالطبع ) 
ووعدتها كذلك بالسماح لها باقامة حفلة راقصة في بيتنا تدعو 
المها رف.قاتها الظريفات والشبان الاكثر ظرفا الذين تكون قد 
تعرفت علبهم في حفاة جامعة بطار . 

ولكنني كنت فعرر اأظاما ظل النظام الذي وضعته لحياتنا 
قائًا على ألا اسمح لها اطلاقا بان تذهب مع أي شاب الى حفلة 
ملامسات في السينا او نزهة معانتقات في السيارة » او الى 
حفلات راقصة تقام في ببوت زميلات دراستها » أو ان تدرج 
على التحادث هاتفيا مع الشبان الا في مدى مسامعي . 
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لقد اغضبت هذه القواعد لولمتا وأثارت ثائرتها على ودعتني 
الحتال القدن وانوا:ذلكاي التعوك© وقيل كدت عن بان 
افقد سبطرتي على أعصابى حيال شتانئها » لولا انني اكتشفت 
بأنما ل تككن غاضمة فعلاً لحرماني اياها من اشياء معينة » انما 
لحرماني اياها من حت عام . 

وهكذ كنت متمسكا بالبرنامج التقليدي لما هو مألوف من 
التصرفات وما هو مسموح به » حسب العرف القديم » فببذا 
البر نامج تكون المنت اكثر تحفظاً من أي مخلوق » مها كانت 
مسعورة بالشق . 

أرجوء ألا تخطئوا فبمي > فأنا لا استطبع أن اجزم بأنها / 
تستطع في خلال الشتاء » ان تتصل اتصالات غير سليمة وغير 
نظيفة مع شان لا أعرفهم » فلا بد مها كانت رقابتي من 
وجود ثغرات تنفد منها الى اساءة استخدام وقتها .. ولكنني 
استطيع ان اقسم بأنها لم تفعل شيئا يدعو الى ذعر جدي . 

أجل لقد كنت اشعر بأنها م تخفي خيانة جدية » وما كان 
شعوري لأنني م اجد من يستأهل مزاحمتي من الشبان الذين 
يحومون حوفا » والدين يتراوحون من صنف المغرمين بمداعبة 
إلابدي والمعانقات في البوابات الى صنف الداعرن الواثقين 
بأنفسهم حترني اغتصاب الفتبات في سياراتهم الرافة الاننقة » 
بل لانني وجدت أن هؤلاء الشبان يمعثون الضحر في عشقتي 
الصغيرة المحذلقة . ا 

وعلى العموم فقد بدت لي أحسن تكيفا مع وسطها » ما 
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كنت ارو »؛ عندما كنت افكر بكفية افسادها ونا تسد 
نزيل بيتها البرىء » ثم زوج امها الطموح . 

ومع انني لم استطع الاعتياد على حالة القلق الدائمة في حياقي 
العظيمة الاثم » فانني كنت أشعر بأنني أب ذل خير جبدي 2 
محاكاة وضع الأب وقثيل دوره » وكنت كل يوم أثر موجة من 
الصباحية » كنت استلقي كل يوم على فراشها البارد واستعرض 
أحداث اليوم الفائت وأتفقد صورتي ودوري فبها » 5 كان 
ولس 18 كنك اوكسؤر وى لقنن كت انضرف عير تمر نه 
الأب الطبيعي فآخذها لنزهات بريئة وللسنا وأحياناً لاطاع 
والمكتبات .. واحادثها يا يحادث الآب ابنة مازم بمرافقتها . 


دية ب 

وجدت”' رفئقاتها اللواتىي طال ما تقت الى التعرف عليهن » 
وجدتهن مخسبات للظن .. رأيت « اوبال » فتاة خحولة عدعة 
الشكل تزتديئ نظارة طببة » ورأيت وغرفت لنذاهول يطة 
التنس في الكلية وشككت في كونها ح<ورية مسعورة عن حق 
وحقيق > ولكنها لأسباب مجهولة 0 تأت الى بيتنا» وربما منعت 
من ذلك ولذا فلست أذكر هتها سوى صورة غائة لا تكشف 
شيئا كخيط من شعاع الشمس تسلل الى غرفة معتمة . وكانت 
بقمة رفيقات لوليتا من العاديات باستثناء ايفا روزون التي كان 
بوسعها ان ترتقي الى مصاف الحورنات المسعورات بالشبق .. 


داهو[ لدم 


فقد كانت لاجئّة من فرنسا ») وكانت من جبة اخرى مثلاً 
صالاً للفتاة ذات امال غير الصارخ » ولكنها كانت تتكشف 
أمام العين الخبيرة عن أنها تمتلك العناصر الأساسية لسحر 
المراهقات المسعورات > وذلك بوجبيا الصيباني وعينيها 
الناعستين ووجنتبها المارزتين » وكان لشعرها النحاسي نعومة 
شعر لوليتا » ولكن ملامحها كانت أقل خبثا من مثيلاتها . 

وكنت أحادثها بالفرنسية فأثير استماء لولمتا وكان ساوكها 
م بزل نظيفا يدعو للاعجاب » ولكنها تأثرت بعالم المدرسة » 
فكانت تفلت منها كلمات سوقية امريكية بلبحة قيضايات 
بروكلين مما كان يبدو طريفاً في فتاة فرنسية تدعلم في مدرسة 
أمريكية مختارة محافظة .. 

ولسوء الحظ اسقطت لولبتا لأساب جهولة الفتاة الفرنسمة 
من قائمة صديقاتها ( على الرغم من أن مها مليونير ! ) قبل ان 
يتاح لي التمتع بوجودها وبترددها غلى حديقة بيتنا . | 

ولعل. القارىء دعرف أية اهممة أعلقها على أن تحمط بلولمتا 
حوريات مسعورات » يمكن اعتبارهن بثابة احتياطي لها .. 
او بمثابة جوائز ترضية !! 

ولقد حاولت لفترة ماان أشقل مشاعري برفيقتبا 
مونا داهل » التى كانت تكثر التردد على بيتنا ‏ وخاصة في فصل, 
ارقم ؛ عتدنا لمكن انها" لمتكيل > ولطالا نادت عن 
الأسرار التى باخت بها لوليا الغشاشة الماكرة الى مونا مقابل 
إإاحتبا لي بثمن ياهظ. تفصملات لا تصدى عن علاقة غرامية 


لداؤوهو"”ا د 


كانت لمونا داهل مع بحار في ركن منعزل من الشاطىء .. 

فلقد كان من خصال اوليتا أن تأخذ كاتمة أسرار لها مثل 
مونا داهل الانيقة المتحفظة المظهر » الشبوانية احبر المنمرسة في 
الحماة كأنثى » البذيئة المزاج التى ممعتها تقول مرة للوليتا 
ملاحظة بان تنورتها هي من الأصواف العذراء ( الاصواف 
العذراء تعبير امريي يقصد منه القهاش المنسوج من الصوف 
الخالص ) وأن لدس لما من صفات العذارى سوى تلك التنورة! 

كانت ذات صوت مبحوخ مثير وشعر اسود مجدول وعيئين 
بلونالعنير الداكن وشفتين شهبواندتين. .وكانت بداها ترتحفان.. 
ولقد استطعت ان أحصل منها على معلومات عن بعض ما خفي 
عني من حماة لوليتا في المدرسة . 

ففي ذات يوم جاءت لتدثمرن مع اوليتا على جزء من 
مسرحمة ( ترويض النمرة ) لشكسير .. وكانت لوليتا غائية 
فجلست اجاذيها أطراف الحديث .. وبشكل غير مياشر 
سألتها عن موقف لوليتا من الشبان فأجابتني وهي تتطلع الي 
بنظرات امرأة تعرف كيف تغوي الرجال : 

« الحقيقة ان لوليا لا تهتم كثيراً بالشبان الصغار . والواقع 
اننا غرعتان »> فكلانا مغرمة بالقسبس ويغرر .. » ضحكت 
كثيراً فقد كان الامر نتكتة مضحكة لأنه كان رجلا بشعا ذا 
فك دشبه فك الحصان » وكان يبعث على الضحر القاتل يحديثه 
الدائم عن ذكرياته في سويسرا .. 


حا لاز وح 


وتنبدت مونا داهل تنبدة حادة قائلة : أوه انها 'سكترة . 

كلوه 

قالت هذا وتنبدت من جديد والتقطت كتاباً من رف 
المكتبة وسألتني يحد مزيف عن رأبي في مؤلفه وهي تقرب 
كرسبها من مقعدي بحيث استطعت ان أميز رائحة جسدها غير 
المثيرة من راتحة العطر الذي كانت تتضمخ به .. وإذا اخذت 
نفسي تراودني خطر لي خاطر مفاجىء : أتكون اوليتا قد 
دبرت لى مكيدة معبا .. 

إذا كانت قد فعلت فإنها لا تكون قد هبأت لى البديلة 
الصالحة المقبولة .. 

وإذ جاءتني هذه الفكرة الخذت اتحنب نظرات مونا التي 
كانت تتركز على وجبي وبدأت احدثها في مواضيع ادبية وم 
تلمث لولءتا ان أطلت علينا وكنستنا بنظراتها الباردة الاتهامية 
فاتسحت وتركتييا لقانم : 


جد له ١‏ 5 
في بعض الأحبان > عندما تكون لوليتا مستغرقة في تحضير 
وظائفها المدرسة نصف عارية تقصرأس قامها وقد رفعت ساقبها 
وأراحتهما على ذراعي المقعد العريض » كنت اتخلى عن كل 
وقاري العامي وأتناسى كل خصاماتنا وأنسى كل كبريائي 
كرجل »> وازحف على ركبتي الى مقعدها » فتتطلع الي بنظرة 
تحمل علامة استفهام غاضية قائلة : 


ىلآ د 


اوه .. ككفي ..! 

كانت تقول ذلك لآنما م تتنازل مرة وتؤمن بأن في وسعي 
دون أن أرسم لذلك خطة ؛ أن أتوق الى ان أدفن وجهي بين 
طبات ١‏ تنورتها وأن أتشؤق الى ان أحتضن ذراعبها الناعتين 
الرقيقتين بن بل أطرافبا الأربعة » وأن آخذ رأسها بين يدي 
وأشدعن جلرق حدها رأفيل عرقيا: 

ولكنها كانت تفي قائلة بضحر في هذه الحالات : 

أرجوك ان تتركني لوحدي .. حق المسيح اتر كني . 

فأنبض من أرض الغرفة ووجهها يقلد باستهزاء معالم العصدية 
والتوتر في وجهي .. ولكني أتغاضى عن ذلك وأعرف انني 
وحش خشن .. 

ولكن لأضرب صفحاً عن مثل هذه المحات ولأمفي ف 
رواية فصتي . 


١ ١ 2‏ 55 
0 عن ا 
2 5570 وبدل! من ان اطمئن نفسي 
بان سبب الدعوة يرجع الى مثل هذا الأمر فاننئي تصورت 
مختلف أنواع الاسباب المرعبة واضطررت لأن اقوي نفسي 
ببعض المسروب قبل أن إذهب للاقاة المديرة ة وغصة الرعب 


د ها د 


كانت المديرة امرأة عملاقة ذات أنف عريض مفلطح وعينين 
صغيرتين وراء نظارتين مذهبتيٍ الاطار » وقد استقبلتني مشيرة 
بأن أجلس على مقعد متواضم » بينا كانت « تقعي » على كرسي 
فخم دوار وللحظة ظلت تحدق بي بابتسامة فضولية ؛ كا فعلت 
في اجتاعنا الأول ( حسها تذكرت بعد المقابلة .لاني أثنادما 
أسأت تعبير الابتسامة ول أذكر شيئاً عن مقابلتنا الأولى ) .. 

ولما ردت بصرها عني انكفأت الى تفكير بدا مزيفاً وخبل 
ل اجا تمان عرسا و بده ادر كن أعر اهل > اند كانت 
تمسح ببدها طيات تنورتها .. وأخيراً قالت دون ان تتطلع الى 
وحهى ٠:‏ 

- دعنى أسألك سؤالاً فظأ يا مستر هيز .. إنك أب أوروبي 
من الطراز القديم أليس كذلك ؟ 

كلا .. لست من الطراز القديم » ولكنني قد أكون 
محافظا .. 

وتنبدت وتأوهت ثم خمت يدها الى بعضهما بعضا كأنما 
تدعوني الي المباشيرة بالتحدث في حمم الموضوع وثبتت عبنيهبا 
الزرقاوين الحادتي النظرات على وجبهني وقالت : 

- ان دوللى ( تعني لوليتا ) هيز طفلة بديعة » ولكن يبدو 
ان بلوغها مرحلة النضج الجنسي يسيب ها بعض الضيق .. 

أحنيت رأمي .. فهاذا استطيم أن افعل غير ذلك . 

وتابعت المس براس حديثها وهي تلوح بيديها المفطتين دبقع 
تدل على اضطرابات كيدها : 


هو "#”# بده 


ان لوليتا لا تزال كالمكوك تتأرجح بين منطقتى و الشرج 
والأعضاء التناسلية .. 

العفو .. ل افهم . أي منطقتين . 

ان الأروبي القديم الطراز هو الذي يتكلم فبك .. كل ما 
أعنيه هو أن الحوافز السيولوجية والبسيكولوجية غير متازجة 
وغير متصلة في لوليتا اتصالاً تام الدائرة .. إنها فتاة جذابة 
وذكية » رغم انها مهملة .. ولذا فإن علاماتها تتدنى باستمرار 
وانني لأتساءل يا مستر هيز .. 

وقطعت كلامها متظادرة بالتفكير ثم استطردت : 

دعني اقدم لك بعض التفصلات .. انما تشاكس المعامة 
ريد كوك وتتصرف مخشونة شديدة حمال العامة كورمارانت . 
إن عندي تقريراً من المعامة المشرفة علىصفها يفيد بأنها تتمتع 
بالغناء الماعي مع رفيقات صفها » رغم انها تبدو شاردة الدهن 
أقتاء العناء. 

وتضع ساق على ساق وتهز ساقها اليسرى مع النغم .. 
وتستخدم عبارات سوقية .. وفي الاسبوع الاخير أخذت تتأوه 
كثيراً في الصف وتَضغ العلكة بشراهة ؟ ولكنها لم تدرج على 
عادة قَضم اظافرها بأصابعها ولو فعلت لكانت أحسن انسحاماً 
مع طابعها العام .. وذلك يعني عامياً أنها تمر في حالة الحيض .. 
ثم انها لا تنتمي الى أية شيعة كنسية في الوقت الحاضر .. وعلى 
فكرة هل كانت امبا برو ... وقطعت حديثها قائلة : بالطسع 
هذا ليس من اختصاص أحد فبو من اختصاص الله وحده . 


وبآ د 


ولنعد يا مستر هيز الى موضوعها إن التقرير يذكر اشياء 
اضافية : إنها تددو حالمة بعض الشيء. . وهي تحب المزاح وتتقن 
تدبير المقالب. .ويمكن أن تتفوق على بطلة التنسلولا شرودها.. 
الا إن المعامة المشرفة على صفها لا تستطيع أن تقرر إذا كانت 
لوليتا ذات سيطرة استثنائية على انفعالاتها أم لا .. ذلك ارنف 
المعامة تقول أن لوليتا لا تستطبع ان تترجم مشاعرها وانفعالاتها 
بالأفعال .. 

ولكن الأهم من ذلك هو ان الاعتقاد العام يفيد بأن لوليتا 
رغم بلوغبا الخامسة عشرة عدية الاهتام بالقضايا الجنسية.. بل 
انها تكبت فضوها من اجل أن تخفي جهلها بالمسائل الجنسية . 

ولا صححت لها سن لوليتا بقوليإنها في الرابعةعشرة قالت: 
تكن في الرابعة عشسرة .. فهذا لا يغير شيئا من الوضم > إننا لا 
نؤمن هنا بالتوريات وبأسالسب افبام المراهقات بالتورية القضايا 
الجنسية الأساسية » فنحن نؤمن بوجاهة إعداد تاسذاتنا لحماة 
الأمو مة الناجحة والتزاوج . 

وفي رأينا أن لوليتا تستطبع أن تحرز تقدما متازاً إذا 
صرفت ذهنها الى الدراسة .. فلولءتا ذات نزعة الى أن تكون 
قليلة التبصر ومغفة !. ولكننا نشعر بأن علمك اولاً أن تترك 
لطميب العائلة أن يلقن لوليتا حقائق الحياة » وثانيا ان تسمح 
ها بالتمتع بصحبة أشقاء زميلاتها في نادي الشباب وفي بيوت 
كنات 

- يمكنها أن تستمل الشياب فى بيتئا لجل .: 


ست بلا لد 


أرجو ان تفعل ذلك » فعندما استحويئناها عن متاعبها 
رفضت ان تبحث وضعما المسق .. ولكننا سألنا عنه من بعض 
سديقام) .2 إتنااتزى: الا نمارض قن انبا لما بالاخة ادق 
قشلمة (مطاردة السحرة ) فقد مثلت بإتقاندور الحورية الصغيرة 
أثناء التجارب.. ويسرني أن ابلغك انمؤ لف التمشيلية سيزورنا 
في الرببع » وربما حضر بروفة التمشلية في مسرحنا الجديد . 
أعني أنه يحب علبك ان تتفهم ان الاشتراك في مثلهذا النشاط 
كان دائمًا شطراً من مرح الشباب وهو الشابات . 

- لقد كنت دام أب متفيما .. 

لا شك .. لا شك > ولكن معامة الصف » وانا أجنح الى 
الاتفاق معبا » تقول ان اوليتا تعاني مركب الأفكار الجنسية 
التى لا تحد مفرجا عنها ولذا فهي تعجز وتبزأ برفيقاتها لأنبن 
يوعدن الشبان مواعيد « نريلة ». 

دعنا اذن نفكر معا يا مستر هيز ولنتساءل ماذا دهى هذه 
الطفلة ؟ 

- إنها تبدو طبيعية تام وسعيدة جداً في نظري . 

قلت هذا وانا أشعر بأن ما تههم من حديث كان نجرد 
مناورات قبل كشف الستار عن الفاجعة .. وخيل الي انهم 
يعرفون السر .. 

واستطردت المس برات تقول : 

إن ما يقلقني هو أن معلمات لوليتا » وكذلك زميلاتها 
يحدنها عدائية مخالفة للاجماع .. غير مرتاحة إلى وضعبا.. كأنها 


سسا ياه ”ا الم 


حمديس ولذا فان اميم يآ يتساءلون للماذا تعارض معارضة شديدةفي 
ات تنال لوليتا كل المع المسموح بها أن في سنها .. 

هل تعنين اللعبة الجنسية . 

قلت لها ذلك بقنوط .. كأنما اسقط الأمر بسدي فقالت 
وثمها ينفرج عن ابتسامة : 

- انني بكلى تأكيد ارحب بهذا الاصطلاح الحضاري:٠.‏ 

واككنني لم اقصد ذلك اما. . ذلك ان الحفلاتالراقصةوالحفلان 

التمشلية والاجّاعمة اللاهبة وغير ذلك من اوجه النشاط » 
لسست فنما« «لعباتجنسية » عندما تحري تحت رعاية كلبة بير دسلى 
وان كانت اذاف يغا ناك الات بعل اسراف إذا كان هيا بها 
تعترض عليه 5 

- حسناً .. ليكن ماتريدين ولتشترك لولمتا في التمشلمة » 
ولكن على شرط ان تقوم المنات بتمشل ادوار الذكور . 

- انني معحبة بطريقتك الفنية في النقاش » ولعل فكرتك 
ستفرح المس غولد الموتمة بالتمشيلية » ولكن دعنا نأتي الى بحث 
قضة خاصة فنحن فى مشكلة .. انفي محلوقة صر يخسة للغاية » 
ولكن التقاليد والأعراق هي التقاليد والأعراف .. اننى اجد 
مدو اف اتلديك قن الامو , دعل كزان عراف أله مد رتيها 
تضم بنات أحسن العائلات ومنا الحافظة على علاقتنا مع تلك 
العائلات؛ ولكن لولمتا تحعل ظروفنا صعبة عندما تستخدم 
كلمات قد لا تعرفها لكونك اجنبياً .. مل تريدني ان انادي 
لولمتا لبحث الامر معها .. كلا لا تريد..الحكاية ان لوليا قد 


م وليتا(؛ )١‏ 


كتّدت كلمة فظبعة عامية » قال لى عنها طيدب المدرسة 
انها كامة مكسسيكية سوقية للدلالة ط جهاز البول .. لقد 
تدتها لولمتا على بعض الكراسات الصحمة التى وزعتها احدى 

المنات عل القسة اك ولقه :رأضا آذ معرهسا فى الدرسة 
ساعة بعد الإنصراف عقوبة لما » ولكنك اذا كنت تريد . 

- كلا لا اريد ان تدخل فى انظمة المدرسة .. ولكنها متى 
عادت الى البيت سأعرف كيف أوٌديها واجعلبا تقلع عن ذلك . 

- اجلى افعل ذلك ( قالت هذا ونمضضتعن كرسيها) وعسى 
ان نجتمعقريبا لنحيلها على الدكتور كاتاز ليقوم بتحليل نفسيتها 
إذا لم تتحسن أحواها . 

عندما سمعت هذه الكامات تساءلت في سري : 

هل تحب ان أتزوج هذه العانس لأخنقها ؟ 

واستطردت العانس تقول : 

ربا كان طبيب العائلة يود ان يفحصها جسديا .. فحصاً 
روتينسا .. انها الآن في الصف تقضي عقوبتها مع تاسذة اخرى 
فاذهب لتراها .. 

دخلت الى الصف فوجدت لولمّا جالسة على رحلة مدرسية 
تقرأ كتابا في التمشل وأمامها جلست فتاة اخرى عارية العنق 
ذات شعر بلاتيني بديع » كانت مستغرقة كذلك في قراءتها 
لا تحس بالعالم الخارجي .. فجلست تحانب لوليتا . وفككت 
ازرار معطفي وأقنعت لولمتا بعد ان اعطيتها 0 سنتاً بالإضافة 
الى الإذن بالاشتراك بالتمشلية بأن تضع يدها المغبرة بالطباشير 


ءالا 


الملوثة ببقع احير تحت المنضدة . 
لقد كان ذلك مماقة وتبوارا مى 55 ولكدي بعك العذاب 
الدي تعرضت إلبه في مقابلي لامديرةاضطررت الى استئار وضع 
كنت اغوف اثه: لق دتكرر شرة اخرئ . 


-1١ ؟‎ - 

في أسبوع عبد المبلاد اصيت لوليا بنزلة صدرية حادة 
طرحتها حمومة في الفراش .. وجاءت الطبيبية فنصحت بأن 
تازم الفراش ا كثر من اسبوع .. وفي بادىء الأمر ارتفعت 
حرارتها لدرجة صعب على معها ان اقاوم إغراء المسرات غير 
المنوقعة..مسرات احتضان لوليتا وهي تتقلى بنار احمى وتسعل 
وتتارة بين دراعي : 

فاما استعادت صحتبا اقَت حفة لما دعوت إلسبسا بعض 
الشان .. ولعلى .ككرت بعض الشىء وأنا احضر معدات الحفلة» 
وا سكوك دو الخو كتاج التي سار ولا ولا 
واشتركن في تزيين الغرفة واختار الاسطوانات الراقصة . 

والمفروض في هذه الحالات ان انسحب كأب تاركا لبتي 
مجال اللهو .. ولكنني م استطع فكنت اطل بين الهين والآخر 
لأسباب تافبة .. رغم صعوبة ذلك . 

وعلى كل فان الحفلة لى تكن ناححة .. فقد تغبت احدى 
المدعوات الثلاث » برها جاء احد الشبان المدعويين الثلاثة برفيق 


دا ا 


له فكانت هناك زيادة قدرها شابان .. 

وبعد انصرافالمدعويين|طلقت لولمتا صحة ضحر وتهالكت 
على المقعد وقد مدت ساقبها وذراعبها دلالة على تعسها وضجرها 
واقسمت ليبأنمدعويها الشبان كانوا مناغلظ الشبان الذين رأتهم 
في حياتها .. 

لقد سرني هذا الحم منها على اولئك الشبان سسروراً عظيماً 
فاشتريت ها مقابله مضرب تنس .. 


55 ١ ؟‎ 

عندمااطل الربيع كانت لوليتا قد اصصبحت هائمّة يجنونة 
بالتمثيل والمسرح .. انني اكره المسرح واعتبره شيئا بدائيا 
متعفن] فاسداً .. ومن بقايا شعائر العصر الحجري والسخافة 
العمومية » رغم غتقرية نعضن: كتان التنشلمات: . 

وكنت في تلك الفترة » شديد الاستغراق في أعمالى الأدبية » 
فلم اهتم بقراءة النص الكامل ل « الصيادين المسحورين»المسرحية 
الهزلية التي كانت لولتا قثل فيها دور ابنة مزارع » وأغلب 
الظن انها مزيج من اساطير تافهة . 

وكان للوليتا طرق جذابة جداً لضم يديها الطويلتين» و فق 
جفنيها » وهي تبتبل إل الا* أجيء لحضور قرينات التمثيل . 

ودات بوم من أبار رأسةا « لو » ف المساء توقف دراجتها 
وتشد راحتبها عل شحرة صغيرة في أسفل حديقتنا »فاضطربت 


جه 


وتأثرت بالغ التأثر لحنان بسمتها حتى حسبت أن جميع 1 لامي 
تضمحل . لقد قالت: « أتذكر اسم ذلك الفندق .. انك تعرفه 
جيداً .. وفركت طرف انفها وصفرت بصخب .. الفندق الذي 
اغتصيْتني فيه !. ألمويكن اسمه «الصيادين المسحورين؟»واستطردت 
حالمة : هذا اذن ما كان يعثيه ؟ فيه ببدها جذع الشجرة 
اللامع و ي تطلى ةك ثأقمة » ضحكة رسعمة ة »ثم انطلقت 
ع ا واف كسيف نا حالم على فخذها الملتفتين بثوب 
قطني مزهر . 
١ 0: 0‏ عت 

بما ان المفروض ان الموسيقى مرتبطة بموفا المسرحية فقد 
سمحت للولمتا بأنتأخذدروساً خاصة في السسانو مرتينفيالاسبوع 
لدى معامة عانس . 

وذات مساء جمعة في نهاية (مايو) كنت ألاعبفي غرفةالجلوس 
غاستون بالشطرنج عندما رن جرس الهاتف ولا تناولت السماعة 
معت صوت معامة البيانو تسألاذا كانت لوليتا ستأقالىدروسها 
يوم الثلاثاء القادم ا تغييت عن درسها يوم الثلاثاء الماضي كا 
تضبك عق ادوسها:هذ] المناء:. 

وكا يمكن للقاريء ان يتصور فقدطار لي ونوزعت أفكارى 
وانا احاول الاحتفاظ برباطة جأشي امام غاستون الذي استطاع 
ان يغليني هذه المرة وانصرف ب 5 افتش 
عن لولمتافوجدتها جالسة الىمائدة المطمخ تأ كل شطيرة وعمناها : 
مثبتتان على المسرحمة تحفظ دورها فمها ولمااحست بوحودي 
رفعت عينبها بنظرات حانية سماوية ول مهتز فمها عرق عندما 


سوبو 


انمأتها باكتشافى أمرتغسما انما اجايت بأنهاتعترفبأها كانت طفلة 
رديئة للغاية إلا اهام تستطع ان تقاوم الاغراء ولذا فإنهاامضت 
ساعات الدرسين الموسمقدين في التمرن على المسرحمة فى الحديقة 
العامة مع رفيقتها مونا داهل . 

سارعت الى الهاتف وطدت بدت مونا داهل فردت على 
امه التي ظنتنيى رفي مونا اذ صاحت بها : ْ 

ل .ان روي يطلسك على التلفون . 

وم تنتظر مونا لتتحقق انما سارعت لتعاتب روي على شىء 

قاله أو فعله فقاطعءتها و كشفت ها عن شخصيى وسألتباعنصحة 
رواية لولمتّا فاحابت بلبحة كانت من اكثر اللبجات تواضعصاً 
وبدحة جذسمة مثيرة : 

- أجل با سيدي .. انني وحدي الملومة .. أجل لقد كان 
عملا رديئًا .. وانني آسفة جداً 500 الخ . 

عدت من التلفون الى غرفة الجلوس وانا اتنحنح متشجعاً .. 
كانت لولمتا متهالكة على كرسبها الهزاز وقد فردت جدائلبا 
بشكل رائع وهي تقفم ظفراً من اظفارها وتتطلع إلي بنظرات 
هازئة من عبنسها ا العديمت القلب ورفعءت على ذراع المقعد 
ساق عارية كانت تبزها يمنة ودسرة . 

في تلك اللحظة تبينت فجأة ك. تغيرت لولءتا منذ ان قابلتها 
قبل عامين أول مرة .. وتساءلت هل حدث هذا التغير في 
اسع الماضين فقط ؟ لقد بدت على قسماتها صمغة من 50 
الاسطورئ :+ 


ل 


ولكنني لم اتأثريهذا الحنان فقد كانت تلك اللحظة تستقطب 
غضي المشفوع بعضات الغيرة والقلق .. في تلك اللحظة تبخر 
ضباب شهوقي التي كان يلفها في نظري .. تبخر وزال ولم يترك 
شيئاً سوى ذلك الوضوح الخيف .. 

احل لقد تغيرت لولمتا .. ان هيئتها الآن هي هيئّة تسذة 
ثأنوية مهملة اهتدام وسوقمة الدوق فهي تستخهدم مستحضرات 
التحممل الرخمصة وتلطخ بها وجبها غير المنسولبأصابع معروقة 
قذرة دون الاهئام ما بلامس بشيرتها من معحونات ومسحوقات. 

وتذكرت 5 مرة كانتضرج شرتهار قي أحبيباً في الأيام السابقة 
عندما كنت ادحرج رأسها مداعباً على ركيت .. لقد حلت 
الآن حمرة مصطنعة غليظةمكان ذلك النضوجالبرىءفي وحهبا.. 

عندما رأت لوليتا الغضب في نظراق سارعت فامامت نفسها 
وأنولت ساقيا النهةالتديعة وانسدات غلباطرك ويا :ركنا 
ظلت تثبت نظراتها في وجهي بعردين حمرتين مليئتين بالتحدي 
بشكل أوحى لى ان لولبتا هذه المتدمة المراهقة تستطيع ارنف 
تكشفنى للسلطات دون ان تتعرض للعقاب . 

؟ كنت كوي احق و ولكتن ,رآن عوقف كسس 
ساعة غضي فانني لم استطع ان احول دون انطلاق اعصابي وانا 
أراها في هذا التحدي ملوءة الوجه بالأصباغ بل حتى ان حمرة 
شفتيها قد صبغت اسنانها بشكل ذكرني ليس ممونيكيل بعاهرة 
مراهقة في احد ببوت المغاء التى ارتدتها مكل الهم كانت 
معوة رلك تحسا اع النفطيا قل لف ان تان اناا 


واب 


الريان يبرر ليان اخاطر بقاربتها وبالتقاء داء وببلل منها. 
ماما كانت الصورة متائلة . 

وازحت صور ذكرياق بينا قالت لى لوليا هازئة : 

تك أنه نعل نا لقيية محف ترك 

ت أجل لكت لبت أكك:ف اك قد دبزعا لاعن بل 
لست أشك في انك بحت لها بكل ثيء بيني وبينك . 

ا ْ 

فسرطرت على أعصابي وتابعت كلامى : 

- لوليتا .. يحب ان نضع في الخال حدا لهذه الآشياء .. 
اننى مستعد لاخراجك من المدرسة ومن المدينة ولسجنك فى 
نكا لا سرف الا أش ولكن عب وفع جد لمذه الخاطراته. : 
انني مستعد لأزهق روحك وإزالتها من الوجود في وقت يقل 
عن الوقت الذي تتطلبه تعبئة ثيابك .. يحب اف تكفي عن 
هذه الخالفات والا لن يعرف أحد ما الذي سبحل. بك 

لن يعرف احد ما يمكن ان يجل بي . 

انتزعت” من تحت قدمبها المقعد الذي كانت تؤرجحه 
قفصاحت : 

هبه .. على مهلك . 

فصحت فببا بدوري ؟ 

- قبل كل شيء اصعدي الى غر فتك . 

وأمسكت ببدها اجذبها وأخذنا نتصايح «فقالت لي أشاء 
. مريعة ...قالت لي أننا تككرهني. وقالت انني حاوات عدةمرات 


2 دخات 


ان اغتضبي اندها كتف وبل ناميا من جوقالف انسا رائقة من 
انني قد قتلت امبا وانها ستضاجع اول من براودها وانني لن 
استطبع ان امنعها من ذلك . 

فقلت ها ان تصعد الى غرفتبا وان تريني كل مخابئها . 
واسكترا اذزاعبا اللحة فجاولت ان خبلص عق ,عفرت 
ان تتكسر عظامها .. وقلى يذوب لوعة علبها .. سنا كانت 
تتطلع اليبنظرات لا تنسى» نظراتتم عن غضب بارد والدموع 
الحارة تنحدر على وجنتبا! .. وفي تلك اللحظة ظل جرس 
الهاتف يقرع بالحاح وربما منذ زمن فقد غطت ضحة شحارنا على 
رنينه .. لقد تدخل الهاتف فى لحظة دراماتكية .. 

ويبدو انه مقدر لى دائم] ان اشاطر مثلى السسنا خدمات 
قاف القدوية .نكن احيرا علفتوتورين اممتسين .عل الضنينة 
فاعتذرت هم بان لوليتا ورفيقاتها الشابات لا يقدرن الكثير 2 
الاعتارات .. سبب طيشبن . . وسنا كنت منشغاً على 
المهاتف سمعت الباب ينصفق .. ابن لو ؟ هل هربت 5 

ومن النافذة رأيت شبحاً ينسل سسرعة عبر الخائل في 
الحتايقة + .وزأيت الشبح عتطي الدراجة ويتفلت الى الظلام... 

لقد حدث ذلك والسيارة في كاراج التصليح فكان علي ان 
الاحقها راكضا .. على جناح الخشية من الفضبحة . 

لست استطبيعحق تى الآن ورغ مرور ثلاث سذوات ت ان اتخيل 
منظر ذلك الشارع الموحش في :تل كاللملة الرببعية دون ان ينتابنى 
الذعر .. كان بعض. الجيران يقفون عند الموابات فكنت. اضطر 


جد لا 7م 


الى ان اقطع هرولتي حت لا اثير شكو كهم..مضيت ار كض .. 
انني أتصور نفسي مبرولاً زائع العبنين باحثا عنبا . هاقد 
وجدتها ان شاباً يسندها في طريق جاني على حاجز حديد وهو 
يتفم عققيا فيللا اوه الحب شاد اما لسع هن . 

واخيراً بعد ان ركضت نصف ممل وجدت دراجة لوليا 
امام احد محلات بسع المرطبات. . فاندفعت الى الباب واقتحمته 
الى الداخل .. ابن لوليتا ! انها كانت تتلفن من الكابين الخ اص 
وما للءثت انالتفتت و لحتني فاعادت السماعة وسارت نحوي 
عمس دلالاً قائلة : 

لقد حاولت ان اتصل بك في البيت .. لقد اتخذت 
قراراً عظ.م) .. ولكن يحب ان تشتري لي با بايا قدحاً من 
المرطمات قبل ان اخيرك به . 

اشتريت لابن الحبدبة كل ما طلست من حلوى ومرطبيات.. 
اتيف إن ار اع كاي لل اهار نكا اسن 

وعدن الى البيت ومطر الربيع مطل عدرار ان كانت 
تركب دراجتها وانا اسير حانتها عندما قالت لى : 

اسمع. .لقد قررت أمرا ... انني أرض أن انرا المارسة:. 
واكره تلك التمثيلية التي اعطوني دوراً فبها .. اجل لن اعود 
المها .. يحب أن نغادر اليلد في الحال ونذهب في رحلة طويلة 
ولكتنا متدمياهذة المزة ان حي أوف آنانة الضيق كدلك ؟ 

فبززت رأسي احابا ببذا تابعت متسائلة : 

- سيكون الاختبار من حقي ؟ . 


2 1 - 


ا 


افتر ثغرها .. واندفعت مرتّة على مقود دراجتبها وانطلقت 
فرحة تسابق الريح 7 م وقفت تنتظرني تحت شحرة البوابة 
قاما وصلت قالت لى بأعلى صوتها 5 

سأفعل ما تريد .. ولتذهب التمثيلية إلى الجحم .. هل 
تفهم ما اعنشه ؟ 

ما كدنا ندخل القاعة المضاءة حتى خلعت لولمّا كنزمها 
ونفضت شُعرها الممتل ومدت الى ذراعين عاريتين ورفعت ساقا 
قفائثلة : 
الرومانطيى .. 
ان ادرف سملا من الدموع 6.66 

اد 

أخرجنا السيارة من المرآب بعد ان انتهى تصليح المحختل 
من الاننا وودعنا مدرسة بير دسلى محة ان ارتبياطي دعقد مع 
إحدى شيركات السينا في هول.وود أجيرني على الرحيل المفاجيء 
مع لولمتا م 

كنت ادغدغ فكرة اجتياز الحدود على مبل الى المكسبك 
فأنا الوم أشجع مما كنت عليه قبل عام » وهتناك اقرر ما اصنع 
بمحظيت الصغيرة التي بلغ طولها الآن ١١‏ بوصة وبلغ وزنا 


سدواعاب 


واحداً وأربعين كماو غرام]ا » وكانت ذ لو » قد رسمت خط 
رحلتنا محاسة مدهشة . ترى » هل فقدت ©» بفضل تأثير 
المسرح > مزاجها اللامبالى الطفولي » وأصبحت تظبر نافذة 
الصبر باكتشاف عجائب الحياة والواقع ؟ 

وفي إحدى وقفاتنا أمام إشارة المرور» أتت سيارة أخرى 
وتوقفت الى جاندنا »© ونظرت الينا امرأة شابية ذات قوام 
مشوق ( ابن ترافي قد رأيتها + ) فحبت « لو » ثم انفتلت نوي 
باندفاع وقالت وهي. تشدد على بعض الكامات : « هن المؤسفف 
ان تنتزع دولي من دورها ‏ ولمتك سمعت التباني المذهولة من 
المؤلف بعد اتجراء التحربة ... » 

وهمست لولمتا بين اسنانها : « هذه هي الإشارة » الخضراء 
امنا الابله ! » 
من هي التى طبخت هذه المسرحية ؟ 

انث عنااك الاك عا رتوار لكا فل 
مااظن . 

وهي التي قدمت لك التهاني ؟ 

نغم يا عبني ! لقد وضعت ‏ قبلة على جميني الطاهر ... 

ثم ارسلت حميبتي صرخة ضاحكة بطريقة مسرحية .. 

وعند ذلك صارحتبا بقولى : 

انك مخلوقة غرسة ,ا اولمتّا: . يسعدني وبدات الوقت 
يدهشني انك تخليت عن المسرحية قبل اسبوع واحد من نهايتها 
الطبيعية . اوه احترمي با حبدتي لولمثا من هذه الارتكاسات: ! 


و77 لد 


ان ثمة تغيرات عديدة مفاجئة في مشاريعك .. ثم عليك ارن 
تكونىي اكثر لطف] معي »2 بالوليتا . ويحب ان تحافظي على 
حميتك .. فها انت منطلقة معي في رحلة طويلة رائعة . 


-_ ١ يا"‎ 


عدنا من جديد الى الانتقال مننزل ريفي سباحي الى آخر. . 
ترحب بنا في كل نزل لافتنات تحمل كلمات تقبلور عقلية خاصة 
بالامريكيين : 

اهلآ وسبلآً - لقد سجلنا عندنا رم سيارتك ( هذا تحذير 
للنزيل الذي ينوي اهرب دون ان يدفم ) - مياه ساخنة 
استخدمها باسراف ‏ نحتفظ لانفسنا ححق اخراج اي شخص 
عن مغر فسنة زوق اتلذاوث الأنجنا نتن زرلا اين 
وارقى الضيوف ف العالم - الخ .. الخ .. 

في تلك الاماكن المرعبة كنا ندفع عادة عششرة دولارات من 
اجل غرفة سرير مزدوج تصطف على شبكة بابها اسراب 
القباب:الي تتشابل بقق الوسائل: للخو ل الى الغرفة ون سيت 
لوال الوسادة تحتفظ عادة بشعرات او دبابيس من رأس 
نزيلة اللملة السالفة .. 

ومع انه لم يكن خطر من تعرضي للسرقة فلقد احتفظت 
دوماً خمن امتعتي عسدس ورثته من ام لولمتا مع ارشادات 


-. 


91 عد 


مطبوعة حول كمفية استعاله وحفظه. . وتقول تلك الارسّادات 
السمارة وهمن احل ان مله الانسان ٠.٠.‏ 


هدف متحرك . 
-/ا1- 


مضيدًا ف رحلتنا نحو الغرب من الولالات المتحدة ولكن 
الجو لم يكن دائما ما اشتبي فانا لا استطسع ان اقسم جازما بانها 
استطاعت في مناسية او مناسبتين اثناء الرحلة ارن تتصل 
علافتنا . 

فذات مرة كنت املا سارت بالزيت والبنزين عندما تركتني 
لوليتا اقضاء خاجة ولكبنا تأغرت. كثثرا واخد تأحرها يقل 
على ذهني .. ول تككنتلك المرة الاولى والاخيرة التي اخذت 
فقد تكرر ذلك الآمر .. وكانت له ذيوله في ناحمة تشيستنات 
كورت . 

كانت قد ارادت ان مر ف طريقنا النبا عبر مدلئة كاسيم 
لإنها تبعد "٠‏ مملاً فقط عن مسقط رأسها .. فوافقها على دَلك 
ولكنها في صباح اليوم التالي بدت قلقة لا تستقر على حال .. 


-7513 اد 


وغير راغبة في ان ترى ملاعب طفولتها يوم امضت شطراً من 
الوقت قمل خمس سنوات . 

كنت قد كمرك لامتابه تذينة يتعرف" .مومه الريازة 
الخاطفة على الرغ من اذنا اتفقا الا نلفت الانظار البنا وان نبقى 
ق الشتارة#والا نعف عن الاضدقاء'القدامن 

لقد غيرت فكرها وارتحت لذلك كثيراً وقالت لي انها تريد 

ان تبقى في الفراش مع بجلاتها حتى الاصيل على الاقل لانها 
لا تشعر بانها على ها برام .. وانهت لي اشتباءها لبعض الفواكه 
فقزرك الذهاب اثبر أءبها تشتينه.: 

وف المدينة حلقت شعري وقضت بعض احتباجاتق فاما 
عدت بعد ساعة ونصف الساعة وحدت الخدم ينظفون الممرات 
في ذلك الفندق الريفي الذي حللنا! فيه والمؤلف من اكواخ 
منفصلة في الحديقة .. ورأيت قرب غرفتنا 02 
براداً نقالاً الى سيارة شحن فغاظتني منه الابتسامة التي حماني 
ها اد مررت به . ْ ْ 

ودخلت الغرفة فوجدت لدهشتي لولما مرتدية شاءها وقد 
جانيت عل اقة الترر ركان ييا الضيق يبرز مواهب 
صدرها وم ع انها لم تغتسل فقد كانت قد صغت شفتيها باحمرة 
وفرسشت أسنانها الناصعة .. كانت جالسة ويداها في ححرها 
وهي ترسل نظرات حالمة متألقة ببريق شيطاني لم يكن يتعلق 
8 حال من الاحوال . 

القت بكدس المآ كل والفواكه جاننا وتطلعت الى قدمبها 


- 


فوجدت نعلمها متسختين بالوحل ولذلك قلت لها متبما : 

- لقد خرجت أثناء غنابى .. 

جالع اتععظة” قري و اظلتك عن النوانة زه كيل إل 
انك قادم ْ ْ 

رأت كبس الفواحكه فاتحبت نو الطاولة ببئا كنت فريسة 
شكوي الغامضة .. اتطلع الى الوح العالق بنعليها دوت ان 
انس ببنت شفة .. متسائلاً هل خانت ثقق في غمابىي .. وفي 
الخال كذ كرت اكيامة ذلك المال' الغاب . فبرعت: الى الاب 
افتش بنظراتي عنه ولكنه كان قد اختفى مع سيارته . 
وصاحت لوليا لي من العتمة : 

- ما خطبك ؟ الى ابن تذهب ؟ 

لم ارد عليها انما دفعتها الى داخل الغرفة وأمسكت يا 
ونضوت #مبصبا عنها ثم تنورتها. . وعريتها تامأ و خلعت نعليها.. 
واخذت افتش بأبصاري عبر جسدها عن تان خمانتبا ولكن 
الأثر الذي كنت استقصيه كان من الرقة والشحوب بحيث / 
يكن بالوسع تميزه عملم عن خيال رجل مجنون . 


١ /8-‏ - 
لاحظت ان هناك سمارة حمراء مكدشوفة تتبعنا.. لاحظت 
ذلك بانفعال وخشة وغيرة .. فقد حسبت في بادىء الأمر ان 


جانقبا عشي للها يا علق كناو دغ القت 


04 


الحاوف والاخيلة ارى اجتاحتني وهزت اماق بالرعب . 
فقد يكون مطاردناشرطياً بريد التحقيق في تصرفي مع هذه 
القاصرة ... شككت ذات مرة في انها أو أنها دست في شرابى 
خدراً فقد أغفيت مثقل الرأس ثم ما لبثت أن أفقت لبلا على 
طرقات تبز الباب فبرعت عاريا أفتحه ولوليتا نصف عاريةفي 
سريرها .. وفي الظامة وجدت رجلا يرتدي قناع وجه صيني 
أطلى في وحبي ضحكة ساخرة. .كان ذلك ليلة عيد المساخر. . 
هذا صحيح .. ولكني شككت في أن له مقضد] غير مقصد 
مداقيق» :ات متا كسد من الاعر فارانهة ل لديا اانه 
00 
إنني لا أستطيع بذاكرتي الضعيفة ان أحدد اليوم الذي 
تأكدت فيه من أن السيارة المراء المككشوفة تطاردنا ولكننى 
أذكر المرة الأولى التي رأيت فببا وجه سائقها بوضوح 0 
كنك أسوق سبارق ذاف أضبل روالطن تباط هل بقزارة 
وكان الشبح الأحمر يبدو ورائي .. يطاردتي الماح وبشكل 
لااشبرت منه كداء السرطان .. وفحأة توقفت عند محطة بنزين 
لاملا خزان سمارتي وأشتري نظارة ثمسفوجدت مطاردييقف 
بسمارته عند قهوة قريبة ..ولما دخلت الى مخزن الحطة لشسراء 
النظارة ألقست نظرة إلى الخلف فامحت منظراً رهييا .. كارف 
مطاردي يوجبه العريض ووجسمه العتي وصلعته وشاربسه المنتولين 
وسرواله البني القاتم يستمع الى لوليا وهي تطسلى يصدرها من 
نافذه السمارة وتكاه سسرعة ويداها تشتركان في الحديث مع 


لان #ا ا د وليتا(ه )١‏ 


لسانها .. كانت تبدو جدية للغاية .. ولكن الذي أدهشي هو 
إتى أعنسف ان شك سانيا اناسل مالو لشراء اننا 
منناوةاغل حادفتة رن كانت حتياك ألقة أغريية مه 6ن عام 
يعرفان بعضه| بعضا منذ أسابيع .. 

ثم رأيته يحك ذقنه و.هز برأسه ويعود قافلاً الى سمارته فإذا 
هو رجل مربوع القامة في مثل عمري تقريبا » وكان ينزع في 
الشبه الى « غوست افتراب » وهو قريب سويسري من أقرباء 
أبي ولما عدت الى سبارتنا وجدت لوليتا تدرس خريطة الطرق 
فسألتها : 

تاعاذا سالك ذلك الرحل ب 

- الرجل ؟ أوه ذلك الرجل .. لست أدري .. لقد سألني 
إذا كان عندي خريطة . .أظن أنه تاه طريقه .. 

ولا مضمنا قلملآً فاجأتها قائلا : 

- إسمعي با لوليتا .. لست أعرف إذا كنت تكذيينأم 
تصدقين ولا يهمني ذلك الآنولكن ذلكالرجل ظل بلاحقناطماة 
هذا البو 6 كانت سياوته و باضة التتدن أمس يرظن اديه 
شرطي 1 إنك تعرفين جمداً ماذا سمحدث وإلى أبن ستذهبين 
إذا عامتالسلطات بأمرنا. .وهكذا! فأنا أريداصلحتكومصلحق 
أن أعرف ماذا قال لك وماذا قلت له . ١‏ 

- لو كان شرطيا فإن أسوأ ما تفعل هو أن تريه انناخائفان 
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هل سألك الى ابن ستذهب ؟ 

فأجابت ساخرة : اوه انه يعلم ذلك ! 

فقلت مستساما : على كل حال لقد شاهدت وجيه وهو دشبه 
ابن عم لي يدعى تراب 

- ربما كان هو تراب .. اوه انظر الى عداد السيارة انرقم 
4 فمها يتحول الى الصفر .. عندما كنت صغفيرة كنت اظن 
ان الدوالسب تتوقف عند رقم 6 1 

كانت هذه اول مرة تتكم فبها عفويا عن طفولتها قبل ان 
تدخل في عهدتي .. لعلها غيرت الحديث بحيلة تعامتها من قمرينها 
المسرحي في المدرسة .. 

على اننا تابعنا ذلك الوم طريقنا غير مطاردين .. ولكن 
مطاردنا عاد الى الظبور وراءنا في اليوم التالي .. عاد كنوبة 
مرض مزمن .. وكانت حركة المرور خفيفة ذلك اليوم على ذلك 
الطريق الجبلى وكان يتابعنا عن بعد ولكن ما من سمارة دخلت 
النطعة القاصلة # فظلات از مد مرا ق :ريه انكام الذي كيه 
وجه التمثال وبدت سيارته كن تسير فقط لان خبطا حريرياً 
خفيا يشدها الى سيارتنا. .وطيلة الوقت كنت اشعر بوهجغاص 
يأتبني من يمني من صوب لوليتا التي تضرجت وجنتاها والتمعت 
عيئاها ببريق مرح .. 

ومررنا بمدينة مزدحمة الطرق فاما خرجنا منها كان مزاحنا 
قد اختفى عن الانظار .. وما لمثت لوليتا ان شخرت هازئة 
وقالت : 


د اس 


- لو كان ظنك فمه صحمحا فان من المى ان تتهبرب منه.. 

انني افكر بأمره الآن من وجبة نظر أخرى .. 

ورأت نظراق الملمئة بالمغازي فقالت : 

جااووةانك نيحط .. محقى من الامن اذا استطنت» :د 

امضينا بعد هذه المرحلة لملة كثيبة فيفندق حقير بارد بيما 
كانت العواصف تهزج في الخارج.. وتبعث الخوف في نفس لولمتا 
التى كانت تخشى العواصف الكهربائية وترتعد منها .. وكنت 
اعد يت الناري والعزناه ويتد وفيا هذا دن 

-طؤ١ةد‎ 

مررنا ببريد مدينة ويس لنلتقط رسائلنا من شاك البريد 
فقد كنا قد عرنا مكتب بريد ويس كعنوان لنا.. كانت هناك 
رسالتان واحدة تحتوي على علامات لوليتا.المدسسة وكانت 
الثانية في مغلف ذي مظهر خاص .. ففتحته واخذت اطالع 
محتوياته على اعتبار اننى افعل شيئاً تتوقعه لولمتا .. واستغرقت 
فقراءة الرمالة سهدا إل كفك انم السست . 

كانت رسالة من زمملة لها في الدراسة تتحدث فيها عن نجاح 
المسرحية رغغياب المؤلف وعن الدراسة.. وتقول عن نفسها.. 

« سنذهب الى ننويورك بعد غد وسيذهب اهلى الى اوربا ولا 
اعتفد بان هناك مناضا ومن مرافقتيم :قنع الرسالة باخبارها 
بانها قد لاتعود الى بيردسلي لان والدها بريدها ان تدخ المدرسة 
في باريس لمدة عام . 
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ولما انهبت قراءة الرسالة تطلعت أريد أن أستفسر من لوليتًا 
عن صاحيتها .. ولكنني/ أجد أثراً للوليتا..فمينا كنت أطالع 
الرسالة هزت لوليتا كتفمها واختفت . 

ورأدث اكناما حون سألته عنها فقال : بدو أنها رأت 
صديقا فبرعت اله .. وهكذا هرعت أنا بالاتحاه الذي أشار 
اليه .. وركضت ولكن لولمتا كانت قد اختفت . 

هل اختفت الى الابد ؟ 

لطالما تعجبت بعد هذه الحادثة بسنوات لماذا لم تختف الى 
الابد ذلك اليوم ؟ هل كان المانع أن ثوب استحامها كان في 
سيار المقفلة ؟ هل كان عدم اختفائا شطراً من خطة عامة ؟ 

في تلك اللحظة لم أدرك شيئا سوى أنها تركتني الى الامد.: 
وبدت لى الجبال الجرداء الحمطة بالمدينة كأنها تتموج وتقبق 
ضاحكة ساخرة في وحبي وبدت لى صخوره ا تتموج بصور 
لوليتا وبدت لي الصور تذوب وتنحل في وهج الصخور . 

أخذت أدور في كل مكان باحثا عنبا في كل مقبى ومطعم 
وصالون مرطبات .. ودكان .. بقبت قلسلا في سسارق وسط 
الشارع ثم فتشت الحديقة العامة .. وفجأة قلت لنفسي إنك أبله 

ولقد عادت فعلاً ! 1 

جاءت فجأة نحوي وأنا أوقف السيارة بمحاذاة الرصيف 
فأبعدت البد التي وضعتها على كمي بابقسامة خجولة وفاجرة 
وصحت فبها : 


وعم 


اصعدي إلى السيارة . 

أطاعتني فصعدت بينا نزلت أزرع الرصيف جيئة وذهاباً 
متصارعا مع أفكار عدعة الأسماء محاولاً أن أرسم طريقة لمعالجة 
مكرها. 

وم تلبث أن غادرت السيارة ووقفت من جديد الى جانبي 
فاتنحبت مشاعر سمعىالنها وهي تهمهم لتخبرني بانها قايلت صديقة 
قديمة لها .. 

- نعم ؟ من هي .. 

بذنت من بيردسلى . 

من هي ؟ .. إنني أعرف جميم أسماء زميلاتك .. 

- لم تككن معي في المدرسة .. إنها من بلدة بيردسلي .. 

ب حسنا عندي دليل المي .. ما إسمها ؟ ماري أمجين ؟ 

- إننى أعرف اسمها الأول فقط .. إنه د وللى .. 

إذن هذا هو المبرر النهائي .. ولكن دعينا نبحث الامر 
من جبة اخرى .. لقد بقيت غائية 8؟ دقيقة > فناذا فعلتأنت 
ودوللى في خلاها ؟ 

ذهمما الى دكان الحلورات . 

- ومادا شريمًا 6. 

كولا فقط 

حذار يا لوليتا .. إنني أستطيع التحقق من ذلك 

- هي شعردت الكولا .. شريت انا قدحا من الماء . 

دحفينا د فل كتعاق ذلك المكافة؛ 
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- بالطبع .. 

حستا فلنذهب اله ونشرب شيئاً 

انتظر لحظة .. اظنه ابعد من هذا المكان .. 

لا بأس تعالي .. سنمر على جميع المحلات الى ان تكتشف 
ذلك المكان . 

- اذهب الى الجحم .. 

اسمعى با لوليا » لن تفيدك الخشونة 

حمطا لاو لكد اك اح عطي ان قدو ل الف ينا 
اننا ل نشرب شيئا .. كنا نتحدث فقط ونحن نتفرج على الثياب 
المعروضة في الواجهبات 

- واجبة أي مخزن مثلا ؟ 

ذلك الزن .. هناك مثلا 

هيا نتفرج علمه من قرب .. ولكن لاذا المداورة . يحب 
ان اخبرك انني سجلت رقم سيارة صديقنا الذي كان يطاردنا.. 
ها هو لقد قمدته في دفتر التلفون . 

فتحت الدفتر ويا لي من حمار » لم احفظ الرقم وم تبتى في 
ذاكرتي منه سوى اعداده الاخيرة ونتبجة لذلك التزمت الصمت 
واغلقت الدفتر ومضمت بسيارق خارجاً من مدينة ويس وعلى 
بعد اربعة اهمال من المدينة توقفت عند فسحة مكسوة بالعشب 
الذي بلله الندى فتطلعت الى لولبتا مبتسمة نصف مدهوشة 
ودون ان ألفظ بكامة وجبت المها صفعة عشفة تركت كدمة 
سوداء على وجنتها 
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وتابعت الطريق .. وهي تحبش وتكى وانا احس بوخزات 
التعذيب الباطني العذب .. وعتدما وصلنا في المساء. الى مديئة 
( ميرانا ) بدأتاغمرها يحى حاولا مصالحتها فقبلت حتىاظافر 
قدهما الطوية الصتراز...ى مركة وكين عل قدفيها .. ولكن 
دون فائدة» فقد كانت الاقدار قد حكمت,انتباء امرنا» وقضت 
بأن ادخل بعد قليل دوامة جديدة من العذاب والاضطباد 

فاتني ان اذكر انني نحت با لا يقبل الخطأ » وانا اعبر احد 
شوارع مدينةويس تلك السمارة المراء المكشوفة» ولكن كانت 
تنقل اربعة من الشاب الصاخيين بدلا من صاحبها تراب 

لقد صادفت حالة جديدة كل الجدة بعد مدينة ويس فلقد 
تمتتعت لمومين باطمئئان نفسي الى أننا غير مطاردين والى أننا م 
نكن أبداً متبوعين ولكنني ما لبئت ان شعرت بان تراب قد 
غير خطته وانه لايزال يتبعنا ولكنفي سبارةمأجورة اخرى.. 

انه حرباء ذلك الرجل الذي كان يغير من حين لآخر 
السيارة التي يطاردنا بها.. مما جعلني احس بارتياع من كل سيارة 
تسر وزاعناءء كان ضرورة ان أكون خددرا من ذلك" الرجل 
ذي الشارب المصقول والصلعة المراء قد قادتني الى تفحص كل 
سيارة على الطريق .. امامي ويحاني وورالي .. 

وعندما كنا في الطريق الجبلى ما بين سفو وتشامبيورن 
حظيت بامحة واضحة رأيت فبها تراب في سيارة زرقاء . 
فأخذت اسوق سيارقي متجاوباً مع حركات قلي ونبض اته 
القارعة المشوشة » وهكذا اخذت السارة تمل يمنة وسيرة .. 
فقالت لوليتا مرح : 

السو 


يا حضرة .. اتفخت أحد دوالسك .. 

ولما توقفت فجأة اختل توازن لوليتا . وخرجت أتفحص 
الاطار الامن . كان صحمحاً ما قالته لولمتا .. وهنا لمحت تراب 
وقد توقف على بعد ٠ه‏ باردة وراءنا .. كان وحبه الأسمر يبدو 
في ضوء النبار كنقطة من العنير .. 

كانت هذه فرصتي لاواجبه فاتحبت نوه وانا اعتذم أن 
أطلب اله أن يعيرني كواشة مع أن عندي واحدة . ولكتنه اسل 
يتر جع يسيارته الى الوراء.. ومرت سيارة سحن أثارت موجة 
من الغبار .. ولما انزاحت الموجة سمعت أزيزاً ورأيت سيارق 
تكرج الى الوراء .. فقد نسيت أن أضع الفرامل . 

وسارعت الى سيارقي حانقاً من ان لوليتا م تتعلم شيئاً ف 
طبلة هاتين السنتين من ممادىء القسادة ولكن السيارة توقفت 
قبل وصولي. .وإذ فتحتباءها شككت في أن اولمتاهي التي سيرت 
السيارة لتمنعني من الاقتراب من تراب .. ولكن حيلتها كانت 
بدون جدوى فقد قام تراب قبيل ذلك بقسمير سبارته ولف بها 
مختفما عن الانظار .. 

تابعنا رحلتنا الفظيعة.. وأنا مشتت الفكر تطاردني خاطرة 
توحي إلى بانني خليق بان ارتكب جرعة قتلإذا صحتااظواهر 
التي توحي إلي بانني بت على حافة الجذون . 
وفكنا نكرت ونان امهل اللسدبرر ينع علنة الميارة أن 
جببي حتى اكون متبيثا للاستفادة من لوثة الجنون اذاما 


يني 
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كنت ابله احمق اذ سمحت للوليتا ان تدرس التمشيل اذ ان 
ذلك وسع من خياهها وجعلها كثيرة الحيل سريعة البدهة . 
سريعة الا كاذيب وقادرة على الاختلاق .. 

ومع أن لوليا كانت قد تقدمت في السن فانهالم تزل تلك 
الحورية المسعورة اكثر من اي زمن مضى-تتألق اطرافبها المشمشية 
اللون بالسعير .. ولا تزال انيقة التقاطسع خفيفة المركة مولا 
تزال في لظى نزوات المراهقة فبي تفضل التمثيل على السباحة 
والسباحة على التنس .. ولا تزال عنيدة مصممة على ان تريح 
كل مباراة تنس بيني وبينها .. ولكنها في نهاية اللعبة تصبح 
لا مبالية بنتيجتها بشكل مثير .. وكانت في اعبها بريئة غير 
مخاتلة يحيث كان أي لاعب من الدرجة الثانية يستطيع ارنف 
يغلمها .. أجل هكذا كانت في اللعب تلك المراهقة القاسية 
القلب الحاتلة المكارة الغدارة في كل شأن من شؤون الحياة . 

اذكر ذلك بمناسبة الحادثة الى جرت لنا في ملعب تنس 
الفندق عدينة: تكاعسوة :ققد كنت الاعبافعمتما متايعة اثافة 
خطوط حركاتها عندما شعرت بالعطش فاتحبت الى الحنفية 
حيث اقترب مني شاب في قيص احمر عراف نفسه بانه بيل ميد 
وبأن رفيقته في اللعب هي المثلة ( فاي بيج ) واقترح على ان 
نشرب كأسا من الويسكي مشيراً الي رفيقته التي لحتبا تحادث 
لولمتا .. 


ا 


وكنت على وشك ان اعتذر عندما استافتت انتباهى صرخة 
هازجة .. كان صي محكتب الفندق بهزج باسمي ا بانني 
مطلوب على الحاتف من اجل مكالمة خارجية مستعجلة . 

فارتديت سترقى وقلت للوليتا بعد ارن تحسست المسدس 
في جمي انني عائد بعد لحظة .. وابتسمت فردت ل الابتسامة! 

حل يقلن عدو ملز وان اسم الطبق الى الفندق متسائة 
بقلق قاتل .. هل كشف الأمر وحلت النهاية ! وقلت لنفسي 
بانني سأناضل ولن اتركبم يأخذونني اخذ عزيز مقتدر .. قلت 
لنفسي ان من الأفضل ان اقتلها وادمر كل كياني على ان اسامها 
لاححة:. 

ولما وصلت قال لي كاتب الفندق ان لاطي قطع الخط 
وطلب ان اتصل به .. كانت المحابرة من مدرسة بيردسلى .. 
هاتف رّ 5 وقد كتب الكاتب نقلاً عن المخاطب 0 
الأمر ضروري وهام ها ومس حل 

فذهبت الى قمرة التلفون وطلبت الرقم وبالانتظار اخذت 
ازرع الممر بخطواتي .. وانا افكر .. وفحأة تذكرت أن مديرة 
المدرسة في طريقها الآن الى اورويا وان المدرسة لا يمكن ارنف 
تحكون هى مصدر الخابرة ذلك ان مامن مخلوق في بيردسلي 
عرف انل لا حكوة معنا فى هذ البوم بالذات . فطله الى 
الكاتب ان يتحقق فما اذا كانت الخايرة الى وردتني قد جاءت 
قبؤامن متزد دل وعادك تنيع اللحقى متريعة وقاطمة . 
ولدس هناك من مخابرة هاتفية من بيردسلى .. اذن القضية خدعة 
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والخادرة حلية . 

وعدت مثقل الخطى متّحبها الى الملعب ولحت من اول ششسرفة 
لولمتا تلاعب احد الشبارىن ورأيته يضريها بمضرب التنس على 
قفاها متودداً عندما كنا يفيران موضعبهما .. كان رأسه 
مستطيلاً كالميضة وكان ركدئ سروالاً با هدرنا م ولقد 
نحني فقذف بمضرب التنس وهرع راكضا الى سيارته الرمادية 
التي كانت تنتظره على قارعة الطريق .. ولم يلبث ان اختفى 
هو والسمارة . 

ولما وصلت سألت يبل ممد : 

- مستر ممد من كان ذلك الشاب . 

فبز ممد رأسه قائلآ انه كان شاباً فضوليا اقحم نفسه 
في اللعبة وممى .. 

اخذت المضرب الذي كانت قمضته لا تزال ساخئنة سخونة 
مقرفة من يد ذلك الغلام وعدت يلوليتا الى الفندق وف طريقنا 
جررتها الى ممر تغطمه امائل .. كنت على وشك ان انفجر 
باكنا على صدرها مناشداً اياها ان توضح لي يصدق ملابسات 
هذه الأمور مهها اثار ذلك سخريتها وقسوتها وشحّعبا علىالتلاعب 
بي .. كدت افعل ذلك لولا انني لحت اشخاصا يحلسون تحت 
ظل الخائل جلسة بلمدة .. ولولا انني لحت بيل وفاي قد سبقانا 
وكانا يضحكان .. لقد وصلنا عندما انتبت النكتة !! 

لا هم .. لنرجىء الأمر الى مرة اخرى .. 

قالت لي لوليتا اذ وصلنا الى غرفتها بانها تريد ان تقضي بقية 


ا 0 


الأصيل في المسبح .. حستا ليكن ايتها الجيلة التي تضارعين 
هذا اليوم في جماله . 
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سمعت نفسي اهتف باسمها من باب غرفة الفندى بشيء وفير 
من القلق والأم .. وجدتها اخيراً في وسط باحة المسبح 
المشوشبة فقد خرجت قبل ان انتبي من ارتداء ثياب الاستحمام 
واحذت تلاعب كلباً مرحا .. بدلاً من ان تلاعبني . 

خرجت مرتدياً الروب دى شامبر لانني قصدت فقط ان 
اعرف مكانها اذ لم يكن بوسعي ان اسبح وقلبي في هذه الحالة .. 
لقد توقفت عن الصياح لأراقيها تركض وتتايل بالمايو الأجمر 
المشدود.. كأن في حركاتها طابمع من النشوة والجنون يجحعلها 
اكثر من فتاة صغيرة مرحة .. بل حتى ان الكلب بدأ مدهوشاً 
من شطط حركاتها التي تكشف مشتبياتها .. 

وضعت يدا حانية على صدري وانا ارقب الوضم وخيل لي 
ان المسبح الأزرق الواقع وراء الباحة ل يعد وراء تلك الباحة 
بل اصبح خمن وجودي وخيل لي ان اعض اني تسبح فيه كا 
تسبح القواقع الطافية على مياه البحر عند الريفميرا الفرنسية . 

وجدتاحد المستحماين قد غادر المسبح ووقف نصف حتيء 
في ظل الحاجز وهو يتابع لوليتا بانظاره » كان يقف وراء 


ا“ 


ستار من الضوء والظل .. ستار بشوه معاله وكارن يقف 
متنكراً بعريه وقد ترامى ما تمقى من شعره على طرفي رأسه . 
فتطلعت الى وجه هذا الذي يتأمل ( ابن ) بنشوة وشهوة . 
وتنا وقن اولها ف لسبا م اكير لهذت تلرس بنناقنها 
في الفضاء جرفته النشوة فاستند متهالكا الى حمود . 

لقد خشيت طياة الوقت ان يكون من اولئك الشبان الدبن 
تليدؤة خدال الؤلثا ا والكدى رايت غندها ادير الكمين 
أنه ليس بذي خطر 5 يجرد مخلوق تافه يشمه ان عمي تراب 
السويسري الذي كان يشرب بيرته مخلوطة باللين .. ْ 

وفحأة كفت لولمتا عن لعمها .. وخيل الى ان الكلب بات 
نتبحة ذلك كسير الفؤاد .. ْ 
بواتحبت اللهاالاقول شنا ولكنى افترشك المقب وقكن 
ايت بألم فظيع يحتاح صدري 0 ليقث ا تياف سلا 
من البقارا السمراء والخضراءالق لا اذكر اننى ١‏ كلتها ... 

زاك :تاك للفرظة فى للها كن عسسب حطبانة أكل 
ماكانت كن افزعه الأمر .. وسمعتها تقول لسدة عجوز ان 
اباها مصاب بغثيان . 

وم ألبث ان تهالكت على كرسي طويل واخذت اجرع ما 
لا يحصى من اقداح ( الجن ) .. ومع ذلك فقد ن:هضت في الصباح 
التاللي وقد وجدت القوة على قيادة السيارة ومواصلة الرحلة . 


جاخم#ما - 
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اعديتهم ل إننها ومع شرط)] كس ومطاودل السوالا 
انعكاسا لقوة الاضطباد التى تر كبني .. والتى تساعدها ظروف 
وملاسات نكل الأوهاء ال سي 2 

"عكذا طروت فرعن ...وقررت ان ابدأ غيدا جديدا مند 
مدكة سافن مار حك اعطتني صاحمة المنزل مفتاح شقةمن 
غرفتين وهي تضحك لي ضحكا ماجنا . 

خرجت لولمتا من السمارة فرأيتها ترتجحف قلملاً فحسبتان 
ذلك من فعل هواء الفسق ..ولكن عتدما دخلت الى الثقفة 
تهالكت على احد المقاعد ودفنت وجبها بين ذراعبها المتشابكين 
فوق الطاولة وقالت انها مزعوجة للفاية . 

انها تقثل .. هكذا خيل الي .. انها تفل حتى تنبربمن 
مداعباتي ومعانقاتي .. ولكتني كنت ألتبب شوقا فاما حاولت 
معانقتها بدأ تتتأوه بشكل محزن غريب .. اذن انها مريضة.. 
انها تحتضر .. لقد كانت بشرتها تلتبب فعلاً بالحرارة ولما قفست 
حرارتها وجدتها تحاوز الاربعين باربعة اعشار . 

كنت اعرف ان المراهقات يتعرضن لحالات هستيرية توصل 
حرارتهن الى درجات تبدو خطيرة اذا وصل البها الانسارن 
العادي . 

ولقد كان بوسعي ان اكتفي باعطامًا في حالتها هذه بعض 
الاسبرين وقليلآ من الخر لتشفى من المى ولا انني اذ فحصتها 
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وجدت عندها التباب شديدا في الحنجرة .. فنضوت شاءها عنها 
وكانت رائحة انفاسها حارة كاوية وكانت ترتحف من ققهة رأسبا 
الى أخخص قدمببهاوكانت تشكو من تصلب مفاجىء في اعلى ظبرها 
مما جعلني أظن ا يفعل الآناء الامريكتورن عند هم ذهالالة 
انا مصابة ننرية خلل الأطفان د 

ولما وجدت انلا امل لي في ان اقاريها لففتها في الروب دي 
شامبر وحملتها الى السيارة ومنها الى مستشفى الدكتور بلو الذي 
قبل لى انه احدث المستشفيات . 

وق ادف مانن لطهت ال لاله مو ان الراقكة 
وإتشهالغ علج اريف سالةهذا لؤسم .وهم ذلك ققد وحدك 
ان خبرته الطبية هي ادنى بكثير من شبرته . 

على كل لم يكن هناك مجال للاختيار فسجلت لوليتا على انها 
ابنق وقلت للسكرتيرة الشقراء ان عمرها ١١‏ عاماً « عملياً» 
وحاولت عبثا ان اقنع ادارة المستشفى بان اقضي اليل هناكعلى 
ازنكة ومني كارت كن ذلك .. 

واضطرت الى: ان اغادر. المستشفى 6ركا لولمتا بين أبد لا 
أثق بها كثيرا وتحت رعاية تمرضة خاصة . 

وفجأة وانا اعود الى الفندق خيل الى ان مرضها ليس الا 
تطوراً جديداً في خطة طالما اشتببت بها في خواطري فعذبتني 
احتالاتها طبلة الرحلة وتصورت ان هناك شرطياً سريااو عاشقاً 
متخفياً . قد دير هذا المرض حتى يفصلني عن لوليا نهائيا . 

عند ذلك ل استطع الا ان اعود مرة اخرى الى البار اغرق 


ت وح 


ومخاوفي وخمالاتي في الشراب . 

بعد ثلاثة ايام تحسنت حالة لوليتا كثيراً وقال الطبيب انها 
ستشفى كلما بعد يومين . ولقد زرتها مان مرات فيهذه الأيام 
الثلاثئة واكثر الزيارات كانت مخالفة للنظام وق ععصير الأوقات 
النظامية . ولست اذكر من مجريات هذه الزيارات غير زيارة 
واحدة ظلمت مرلسمة بوضوح 2 دهنى فقد حملت المها معى عدة 
كتبِثميئة سافزت 5.0 مملاً لشرائا فاما اقتريت من غرفتبا 
اخذت تكرهنيمنذاليوم الأول والتي وجدتها تشيه الحيوانات.. 
ووحدتها تحمل صلنمة الفطور وتضعبها على الكرمي ف الصالون 
فاما لحدني اندفعت عائدة الى الغرفة كأنها تريد ان تحذر لوليا 
من أباها الطاغبة يتسلل الى غرفتها حاملاً الورود والكتب. 

قبيل ان ادخل تطلعت الى صنية الفطور لآريإذا كانوا 
يغذون لولءتا جيداً فوجدتبين الصحاف مظروف] عليه امم 
أحد الفنادق ولكنه كان خالا من أية كتابة .. فاما التقطت 
المظروف الفارع ظهبرت ماري لور من الغرفة فحأة وقالت لي 
ساخرة : 

حبق الاين الا ناسين شرا فقن ترق أصابعك . 

ورددتث على سخر دتها الممطئة باتهام ميطن قائلا 0 

- لقد ظئنت انها فاتورة ولم أعرف أنها رسالة عاطفية . 

قلت هذا ودخلت الى غرفة لوليا فتمعتنى الممرضة لتقول : 

اسمعي يا لوليتا ان اباك يظن انك انت التىتتلقين الرسائل 
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من صديقي . . كلا با مستر هبرت ليست الرسالة للوليتا انما 
هي لي ٠.‏ 

قالت هذا وتركتالغرفة بينا كانت لوليتا تتطلع لالخ 
لا شىء بنظرات بريئة وقد احممرت وحنتاها وانسدل شعرهما 
واضت ا لحف ذراعاها الغار كان عل الملاره االطافة . 

قالت لى : 

دما عن الها لزانت و وال كر اعلا اذ عمال 
ثم هل لك ان تكف عن حشو كلام كبالفرنسية ف ذلك يضايق 
امجيع : 

ومن جديد عادت الممرضة الحيوانية التي تتضوع ببقايا رائحة 
البول والثوم تحمل الصحمفة المحلية فخاطبت لوليتا من جديد 
بالفرنسية : 

ألم تعودي تحبينني با كارمن ؟ 

كنت قد تعودت على دعوتها باسم كارمن تدليلاً .. ولكن م 
اكن حاجة الى ان اسألها ذلك فقدكنت أعرف في تلك اللحظة 
ان الأمل مقطوع من حبها .. وكنت أعرف انها والممرضة 
عام كل كن البانين + 

بل سأذهب الى ابعد من ذلك وأقول وفقا لما اكتشفت بعد 
ذلك ان لولمتا كانت تخادع ماري وتلعب لعبة مزدوجة اذ قالت 
ها اجاويد ان تنيش ق كتق عينا المرع :لبن فى كنفى انا 
الأب ذو المزاج السويدائي .. القاسي المتعنت .. ولعل ماري 


ع 


قد ظنت بأنني امنع لوليتا من متعة حب وعطف عمها ( أخي 
المزعوم * 

ولما خرجت الممرضة قلت للوليتا والغصة في حلقي وانا 
أكايد العناء حتى استطيع ان ابلع ريقي : ْ 

اسمعي با كارمن .. سنترك هذه المديئة الكريهة حالما 
تغادريبن سر بر المرض . 

احللى .. وبالمناسية اريد ان ترسل لي جميع شابي . 

اعت كي 1 1 

حدقي ان ركه آنا لندى هنا له عو نتسج لقا ا 

ليس هناك من سبدب للمقاء في أي مكان . 

وحاءت الممرضة لتذ كرفىبيأن وقتالزيارة قد انتهىفغادرت 
الغرفة طائعا ولولمتا تذ 0 بأن احمل المها ثيابها معي غداً . 

ولكنني في الموم التالي كنت ارتحف واسعل .. كنت فريسة 
حمى مفاجئة » ولذا فم اذهب انما ارسلت لها حقيبتٍ شابها مع 
ان الارملة صاحمة الفندق .. وانا أتصور بأن الغاية كلها هي ان 
تعرض لوليا على الممرضة كنوزها.وظللت يرمين أهذي في 
فراثى فرنسية الحين . 

د الظهر سمعت قرعا على باب غرفت .. وكان صبى 
الفندق عمل بل شي] نهو أذ المشرعنة نارق قد لياتسا ل اذا 
عحيف: الغطع الفغو ال الممقخني البو لان قلت له اندي 
يبلغها بأنني سألازم فراشي طيبلة اليوم وانني سأذهب غدا إذا 


سنت الحوال لروؤة ابن 
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فاما خرج اخذت اغب الثيراب الى ان مت مموراً وصحوت 
في اليوم التالي وقد استعدت كل صحتي وكات أول ما فعلته انني 
شرحت الل مقن المقدى وتافةت :ال المتحدى اسان : 

كان الجواب ارى كل شيء على ما برام .. وان ابنتي قد 
شفيت اما وتأكد الطبيب من شفائًا ونظراً لانني كنت مريضاً 
فقد جاء عمها المستر غوستاف في سيارة كاديلاك ودفع فاتورة 
الحسابنقداً وطلب اليم إبلاغي بأنه ليس لي ان اقلقمن مرضي 
وانه يحب ان ادفىيء نفسي جيداً وانهها ذاهيان الىمزرعة جدة 
لولمّا ما اتفقنا على ذلك . 

وذهبت فوراً الى المستشفى ولحسن الحظ لم أجد الممرضة وإلا 
فإن اضطرابي كان كفيلاً بأن يفضح ما بدر مني من حسالات 
عصيية .. فلم يكن بو سعي ان اقول هم ان غوستاف لبس 
أخي 0 فليس لي أخ .. وآن اولمتا لدست ابنتي 5 

وأخيراً استطعت يعد التاعة تفكيريةان اعزي نفسي بأرن 
الحرية في الوقت الحالي هي كل شيء .. ولنني خيراً فعلت اذ 
التزمت الصمت فقد كانت اية انزلاقة لسان كفياة بأن تورطني 
وان تلصى بي جرعة .. وتظاهرت للد كتور بلو بأن دموعيهي 
'نتدجة اسفي على ادماني على المشروب رغم اصابت بمرض قلي.. 
اعتذرت لاجميسم وهمدت لنفسي وانا اخرجبأنني لازلت أملك 
مسدسي ولا زلترجلاً طليقا حراً. .اجل لازلت ح رااستطيع 
ان اطارد الماربة الآبقة.. ولا زالت حريتي تمكنني من ان 
أزيل من الوجود .. ذلك الأخ .. أخي غوستاف . 
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أمضيت أياماً طويلة وانا اجوب الطرقات الجبلية في المنطقة 
بحثا عن الماربين .. وللقاريء ان يتصورنيٍ متظاهراً بالوقار .. 
متظاهراً يحب الطميعة وأنا أخفي وراء قناعهدوئيحزني الهائل 
واتزين بابتسامة وانا افتش سجل كل فندق على الطريق متظاهراً 
بالبحث عن قريب ظئنت انه ينزل في الفندقى 1 

ثم اضطررت الى ان اقوم بتحقيقاتي بشكل اكثر حذارا ما 
اضطرني الى التزول في كثير من الفنادق.. وبهذه الطريقفة 
تفقدت سحلات "٠.٠‏ فندى ونزل حصلت من عشيربن منها على 
الأقل على ما يشير الى تنقلاتذلك العفريت الذي أخذ لولمتا 
والذي حل معبها احياناً في غرف كنا قد حللنا بها قبلا .. 

ولقد اكتشفت بأنه عام بتحرياتي إذ كان ينتحل لنفسه 
اسماء افيمها وحدى .. ففى إحدى المرات | تخذ | سعامن مسر حمة 
هزلية ايطالية 00 قد قالت لى صاحمة النزل بأنه 
امضى حخمسة ايام مصاباً بالرشح وكانت اق ابنتهه آن لور ».. 
وما احتحت الى ان تصف ل الصببة فقد أدركت فوراً انها 
لالحا 

ظلت المطاردة مستمرة وقد تكشف غوستاف في خلا ماعن 
مهارة عظيمة .. كان دام ينجح في تضليليو لكنه كان دائايترك 
لي مجالاً للأمل بأنه قد يتكشفذاته في المرة القادمة .. كانت 
اللعبة شيطانية تهدم الأعصاب. .ولكنهل يككشف ذاته قطعاً .. 
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وإن كان قد أوشك عل ذلك ذات هرة:. 

م تكن الآثار التي يتركها غوستاف كافبة لكشف هويته 
ولكنبا كانت كافمة لإظهار ماهمة شخصيته .. الشخصية القوية 
المسطرة والذكاء الحاد والقدرة على الاشتقاق اللغوي ثم التبحر 
في الثقافة وفي فن الجنس ولكنه لم يحكن بارعا في تنمبة آثاره 
فقد كان خط يده نسائدا وكانت هناك حروف لا تتغير مها 
حاول تغمير معة خطه . 


6ظ 5 2-5 

عندما عدت الى بير د سلى 5 خلال تخطى عبر الات من 
الأال كنت قد يحثت ملا احجّالاً مفزعا .. فتكونت في ذهني 
عرو انهه مكيل رن اها لمر ا حيسي انكام اد 
الذي كان يعلتم في بيدسلي اشنا عابجووف ال جي دون 
مورتدس »> خيل إلى انه هو الدي خطف لوليتا وخاصة انني 
تذحرت بأنها م ترض يوم كنا في بيردسلي ان احضر محاضرة 
يلقمها في قاعة المدرسة . وتذكرت ان غاستون كان قد وصف 
هذا المعلم بأنه حاضر بارع . 

لا وصلت الى رفسل غلت ان زيفن الاستاف المتكووسلقى 
عاضر فق القاعة فاعومة امن شاف :وق غلبت اند غارث . 
فذهمت وانزويت ف أحد المقاعد مشمر الأكام والمسدسفي جمي. 
وفجأة أدركت بأنني اضيع وقتي وانه ين معقولاً ان كن 
عاطق لرانها هو اهنا الاستات:. 
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قت بمحاولة اخرى عقيمة لاكتشاف مقر اولدتا والأتصال 
بها عن طريق نششر اعلان في المجلات التي تقرأها » ثم تحرأت 
ان اتصل بتحري مدني خاص أعطيته ما سجلته في مفكرقٍ من 
اسماء انتحلها غوستاف»وطلبت إللهان يتخذها مستنداً لتحري 


ع 


حقيقة امره واكتشاف هويته » ولكن الحموان امفى سنتين 
يحقق في صحة هذه المعلومات وجاءني بعد ان قطع تصلق المالمة 
يشريملن ل بانتسافة الكاقر: ان باك عتذها بام تيبل ترادق فى 
الانين من عمره بعدش ف مديذة دولوريس .. كان اسمبيل برادن 
انحن لأسا التي انتحلبا غوستاف . 


59 0 ابد 

لقد كتنب هذا الكتاب لمكون عن اوليتا .. و لكن أما وقد 
وصلت الى هذه المرحلة فلعلى يحب ان ادعوه كتاباً عن لولتا 
الاين ا ْ ْ 

فترة غريبة من حماني هي فترة اختفاء لولمتا لمدة ثلا 
أعوام .. ولعل من أبرز ملامح هذه الفترةانني م اكن احم قطعا 
ف 0 ي بلولمتا ولكنني كنت دائما اراها ماثلة بكل الدع ف 
أحلام يقظتي .. كان خماها يطاردني بصوره الجليةفي لما لي أرق 
الطويلة .. وإذ كانت تظهر في أحلامي فإنها لم تكن تظبر في 
شكلبها المعتاد انما تظبر متنكرة في شكل فاليريا زوجت الأولى 
أو كل اولوف امها .. أو تظبر بهيئة هي مزيج من فاليريا 
وسّارلوت . 


ل 


كنت دائمًا أراها ,بذه الصورة جاشة على أقدامي متوسلة 
تحاول ان تستحدى شفقق . 

شيء آخر اذكره عن هذه الفترة هو انني احتفظت بحنارن 
ببعض ما تركته لوليتا من ثاب كنت اخمرها بقيلاتي واضها 
الى صدري مستروحا بقايا نسماتها وضوعها ولما شعرت بعد ذلك 
ارن عقلى اخذ يتقوض جمعت هذه الآثار بالإضافة الى اغراضبا 
المخزونة ف بير دسي وارسلت ذلك يأسم فاعل خير يجبول الى 
احد المياتم على الحدود الكندية . 

لو انني ذهبت الى منوم مغناطيسي متمكن في فنه فلربما 
كان انقذنى من هدا الحنون التدريحى ومن هلدمه الدكريات الى 
اكثر مما احما فى الحاضر .. بل اننى بدأت فى تلك الفترة افؤقد 
الصلة بالواقم فلجأت الى مصح نفسي امضيت فيه فصل الربسع 
ثم قررت ان اسوي بعض أموري في نيويورك لأذهب بعد ذلك 
الى كاليفورنيا لأقوم بتحريات كبرىعن لوليتا وخاطفها ..وفي 
هذه الأثناء نظمت فى عزلق عدة قصائد اناحي فمبا لولمًا .. 
أذكر منهأ : 

مطلوبة مفقودة : لولمتا هيز .. 

ابن تختئين أ لولمتا هيز * 


دامعلا ل 


لاذا تختبئين يا حميبتي ؟ 

قال سن قرا فلكاب.. 

كسير القلب غائثم النظرات . 

أي ساط ريح ملك 5 

وأن تأوبن في هذه اللحظات المسحورة ؟ . 

ألا تزالين ترقصين أيتها الصغيرة الحبيبة ؟ . 

أعاعدها الس اناف الماضن .+ 

وعناقنا الطويل قرب النار » يا بدويتي . 

سعيك سعيد هذا الدي بطاوي الفياي معك ؟ 

لوليا با حي .. لوليتا يا جنوني .. 

ات العنن العاتيية .ا 

يا من ل تحكن تغلق عينيها يوم كنت اقبلها .. 

ان العذاب والبغض بأ كلاننى .. 

الو اتوت تاها وفيزة:: .. 

لواحا لرليقا ان انيت 8 

اننى اموت بدونك انت . الخ .. الخ .. 

اننيإذ أحلل هذهالاشعارفإنني ألاحظ بأنهاحةاوليدةخيال 
رجل مهووس .. فكل مافيها من وزن مبتز انما ينسجم فعلآً 
مع إنفعالاتي منخيالات وذكريات حياة تمومة مع لوليتا. . لقد 
اتتسيف ف الك :قرأ كثير ا من الشعر و كتيث كثير ا من 
القصائد ولكنني م أنس لحظة ضغط حافز الانتقام الذي كان 
من على خواطري .. 


-744- 


صدمة فقدي للوليتا قد شفتني من نوازع شذوذي .. فلم يكن 
بوسع طبيعتي اللعيئة ان تتغير مها تغير حب لأ 5 

فقد ظلت عيناي على الرغم من إرادتي تكنسان الملاعب 
أحسادهن التاعمة المراهقة .. نا عن مشلات لولتا .. عن 
سناد ترمر ان ما قْ حسدها من سعير مشو ب ف إطارصبياني. 


هنالك فارق واحد انتابني » ذلك اذني لم أفكر لحظة في ان 
أمتع بالنعمة مع عذراء مراهقة صغيرة .. سواء كانت حورية 
أصيلة أم حورية مزيفة .. اجل ل تطارد احلامي مثيلات لوليتا 
ول أجد غيرها في خيالي يقطن تلك الجزيرة السحرية . جزيرة 
الحوريات المراهقات المسعورات بالشيق .. فلقد انتهت صلة 
غيرها بهذه الجزيرة في الوقت الحالي على الأقل . 

إلا ان سنتين كاملتين من التخبط والسعي الرهب وراء شبح 
الهاربة قد جعلتاني اعتاد على نوعمن الش.تى الداتم . . علىالتحسس 
بالشبق وكنت اشجع هذه النوازع عمداً ذلك انني كنت أخشى 
ان انحدر الى الجنون سيب فراغ حياقي .. خفتان نحرني هذا 
الفراغ الذي أعيش فيه الى الانغماس في جنون مفاجىء عندما 
يواجبنى إغراء عارض يتحسد في مراهقة مسعورة اصادفها في 


طريق جاني موحش .. 


داوج" د 


أ لقد أحخدذت الوحدة تفسدني واخذت احتابج الىمن 
يلازمني وبعني بي وأصسح قلى جهازا عضوياً هستير بأ لايوثقبه. 


ا 

كان عمر ريما يبلغ ضعف عمر لولءتا يننا بلغ ثلائةاريباع 
عمري .. وكانت فتاة بالغة نحيفة سوداء الشعر شاحية البششرة 
ذات عئين مستطيلتين جمياتين وملامح واضحة الخطوط وذات 
عجز يأخذ بجامع القلوب . 

لقد كانتب ركان حياً وأظن ان دما اسبانيا او بايلياً سير في 
عروقبا .. 

لقد التقطها ذات ليلة ربيع في ابار (مايو ) في مكان ما بين 
مونتربال وندويورك .. وعلى وجه التحديد في بار مظم كانت 
فبه مخمورة سكرى ولقد أصرت حينا رأتني على اننا كنا زميلي 
دراسة ووضعت يدها النحياة الرقيقة على يدي الخشنة ذات 
الشعر الكثيف .. ومع انها قد اثارت بعض نفوري فإنني 
قررت ان اعطبها الفرصة لتثبت جدواها لي وهك ذا تبنيتها 
كرفيقة دائمة لي .. 

كانت ريما لطيفةوبالغة اللطف ورياضية الروح بشكل كانت 
فيه لا تأبى ان تستسم لآي مخلوق محزون .. بل لأي محاوق 
يتظاهر بالتعاسة.. كيا تقدم له بعضالعزاء .. أجل كانت رقيقة 
القلب في هذه الشؤون . 


 الوؤو‎ -_-- 


عندما التق تبها أول مرة كانت قد ا كتشفت لتوها ارنف 
زوجها الثالث يخوها .. كا اكتشفت ان عشيقها النضامي 
السابع قد هحرها كذلك مثاما فعل قله سكة ‏ عفاف: .: وقفسند 
همها الآمر .. أما هؤلاء الذين مروا يحماتها مر السحاب فإنها/م 
تهتم بأمرهم .. وعامت ان لها أخاً نافذاً ذا مركز سياسيمرموق 
ويشغل منصب العمدة في بلدته .. وعامت ان هذا الأخ يدقع 
لأخته الصغيرة العظيمة ( ريتا) شهرياً بضع مئاتمن الدولارات 
شرط ألا تعود اطلاقاً الى الملدة .. ولقد شكت لى من ان 
جميع عشاقها كانوا مع ذلك يأخذونها في نزهات ليلية حول تلك 
الملدة مما كان يثير فزعبا من ان يشي بها أحد الى أخبهافتحرممن 


لقد استخدمت سسارتها الرياضية الأنقة للسفر الى كالدفورنيا 
5 أريح سمارقي المتعبة .. وظلت ريا ترافقني في اسفاري 
سنتين من صف 66 الى صف ١961‏ وكانت معى اجملوأرق 
وأنمط فاه تكن روه رون كنك اتتن عن أشكل الدراء 
على قلبي وامتعني بالراحة .. وبالتالي فإنها قد جنبتني بالتأكيد 
دخول مستشفى الممحاديب . 

ولما قلت لها انني ألاحى فتاة معينة من أجلى أن أبقر بطنها 
وافقت رأس] على الخطة.. بل انها قامت بتحريات خاصةأوقعتها 
في بد محتال فعادت الى البيت ذات لملة وقد فرعت حقبنتها من 
الملل واصصيت هنا وهناك بكدمات في جسمبا .. 

كانت جريئةمتبورة تهوىالألاعبالخطرة حت انها اقترحت 


د اله" د 


ذات يوم ان تلعب بمسدسي الروليت الروسسة ( لعبة تقضي بترك 
رصاصة واحدة في خزان المسدس الدوار ثم تدوبره بسرعة 
وتوجمه الفوهة الى رأس اللاعب والضغط على الزناد فاذا صدف 
ان جاءت الرصاصة الوحمدة عند الزناد قفي على اللاعب ) .. 
لعمناها مرة ولكننا وجبنا قرهة العقي ال جاح السيارة 
فأحدثت الرصاصة خدشا اذ مست الحديد .. لا زلت اذكر 
كيف زقزقت ميتبحة حمنذاك . 

ومهما تكن مقالبها فقد كان فيها من الغنج والدلال والمهارة 
في القبلات ما أبعدني عن إتبان المنتكرات من الأعمال بل ان 
عشسرتها جعلتني اكف عن مطاردة الهارية وجعلتني اتصور ان 
خاطفها ليس إلا رجلا بربريا بدائيا يتمتع با ولحكن ليس في 
نطاق اظبار مواهبها . 

بعد ان قررتالاقتناع بريتا صدفان ذهبنا في طريقالعودة 
شرقا الى مدينة شغيرةكانتيوءذاك مقراً لمؤقرعام من مؤقرات 
تحار المواثئي والمحاصيل ..من تلك المومرات التي تحفل بالرجال 
البذاق اطار بوي الرجوه الذي يع رودينا أمكني مق جمياة 
وويسي ويتلوحون هنا وهناك متوددين الى كل انسان . 

وفي الليل أفقنا ‏ انا وريتا العزيزة ‏ لنجد شخصاً ثالثا في 
غرفتنا . كان شاباً أشقر الشعر ابض البشرة ذا اذنين رقيقتين 
شفافتين لم أذكر و/تذكر ريتا انهسبق ان رأيناه .. كانجسمه 
ينضح بالعرق وهو نائم بشخر على السريرالمزدوج بثيابه الداخلية 
القذرة قرب الطاهرة ريا .. 


ك2 


يدها .. وحاولنا إيقاظه بالماء فم يستيقظ وتبينا انه تسلل من 
الباب الذي لم نحم اقفاله .. واخيراً اخذنا نهزه هزاً عنيفا فاما 
استعاد وعيه وجدناه فاقد الذاكرة تام وهكذا لم يستطع ان 
يذكر شيئا ينيء عن هويته إلا ان ريا تبينت من كلامه انهمن 
أهالي بروكلين .. 

وسارعنا نلسه شابه م اخذناه الى اقرب مستشفى وغاردنا 
المدينة . 

وبعد نصف عام كتنت:ويتا ال المتكفى سال عن أخباره 
فحاء أطلواب ياتدلا زال قاقستت الذاكرة لايد كرأى قد عن 
ماضيه . 

ماكنت لأذكر هذه الحادثة لولا انها قد اطلقت في ذهني 
جين الأفهار تقسخوصن دزابنة كتتتعينا قن الداكرة 
وفقدانما في احدى المجلات وقلت فبها من بين ماقلةته انالتحسس 
بالزمن يستند الى مجرى الدورة الدموية ودتوقف على سسه 
بذاته وادراكه لها..وهكذا فإن العقل يتوزع بين قطبين .. 
قطب أحداث الماضىالحزونةفي الذاكرةوقطب أحداتالمستقبل 
القابلة للاختزان .. 

وتتبجة لهذا البحث العامي دعبت للتعلم في كلية كانتريب 
لمدة عام في شقة مفروشة من الشقق الخصصة للشعراء والفلاسفة 


خفية مرتين في الاسبوعوكان ذلك ترتيبا لا بد منه إذ خفت ان 


4ه"[ا ب 


يثير سكانها معي لغطأ لا يتناسب مع مركزي كأستاذ . 

وم تلبث ريتا ان اختفت عن الأنظار ولكق يفيورة ا كثر 
انسانية من لوليتا . ونم ألنث بعد شهر ان وجدتها في سجن 
الملدة .. ورأمتها مزهوة ذا ويقدة بنفسها فقد أزالوا ها في 
مستشفى السجن زائدتها الدودية كا انها استطاعتان تقنعني بأن 
القراء اليل الذي أتبمت بسرقته من السيدة « رولاندماكرام » 
كان في الواقع هدية عفوية » ربما بدافع كحولي من السسدة 
رولاند بالذات . 

والقد انتطيك أق 'اترضامن السحن دون اللخحودان 
أخيها صاحب النفوذ وكان حزيران ١4697‏ قد حل وحل معه 
موعد انتهاء عقدي فأخذتها معي في طريق العودة الى نبويورك 
عن طريق برايسلاند حمث توقفنا عدة ساعات السنة الماضة. 

وتملكني حافز شديد في ان أحيا من جديد ذكرىإقامت في 
برايسلاند مع لوليتا . فقدكنت في مرحلة من وجودي فقدت 
فمها كلامل بالعثور على ثار خاطفها .. وهكذااخذتاحاول 
أن اعود الى مسارح حياق السابقة معبا كما استعيد ما يمسكن 
استغادته من الذ كرات . 

ذهبت أجول في المرافقالتي كنت قد زرتها مع لولمتامدفوعاً 
بذلك الحافز الغريب الذي لا استطيع تفسير طبيعته. فاما عدت 
وجدت ريتا تعاقر المر بملامح حزينة مع رجل اشيب قالت لي 
انه كان رفيق دراستها .. كانت سكرى من جديد وقد 1 ذيت 
قنضتي إذ ضربته على فكه حتى استخلصها منه .. ثم أخذتها 


مهما ب 


وسرت بها في العراء قليلا حتى تستفيق بلفحات ا طواء البارد 
فأخذت تنتحب قائلة اننى انا الآخر سأتركها واهحرما فى 
القريب العاجل 5 فعل الجيع معها . فأخذت الافئيسيا عق 
أمسري عنها وغنيت لما من وحي الساعة أغنية مضحكة إلا انما 
ظلت تبي لهذا السبب أو ذاك فأخذتا الى السمارةواتحبت فوراً 
الى ننوبورك ول يمض قليل وقت حتى كانت تزقزةبالسعادةو نحن 
في شرفة بيتنا النبوبوري من جديد . 


 ما/-‎ 

دات يوم تلقيت رساله هستيرية من جوت فارلو جاري 
السابق في رامسدال وهو الحامي الذي كلفته بالاشيراف على 

تصفية تركة زوجت المتوفاة شارلوت هيز أم لوليتا .. 
كنت أعرف أن زوجته قد توفت إلا انني توقعت ان يبقى 
مخلص] لذكراها كأرمل مزمن حزين بلمد كا كان دوما.. ولكنني 
فوجئّت به يقول في رسالته انه عاد الى امريكا الجنوية وي 
يجميع اعماله الى زميله المحامي جاك ريندمولر فى رامسدال 
وقال انه تزوج من فتاة اسبانية وانقطع عن التدخين فازداد 
وزنه ه6١‏ كلو غراماً .. وقال عن زوحته الجديدة انها صغيرة 
السن وانها بطلة من بطلات التزحلق على الجليد ( السكي ) وانهها 
دسا ال اليه لنضاء شين العسل:. ويدا مخ رسالته اتبيه 
مرتاح لتخلصه من قضمة تركة شارلوت هيز فقد ازعجه أقارها 


وهم د 


الذين ذكروا له ان لوليتا مجهولة الاقامة وأنني أعيش مع مطلقة 
عابئة مشبورة .. وقال لي ان الذين يستأجرون منزل شاراوت 
منذ ذهابنا بريدون شراءه وان من الافضل ان اخرج لوليتا من 
مخبئها سرعة حتى يمكن اتام معاملة الببع . وارفى رسالته 
بصورة له مع زوجته السمراء وهمافي وضع رقي ق على ثلوج جبال 
جمهورية تشيلي . 

نسيت ان اذكر أنني التقطت مع تلك الرسالة رسالة اخرى 
ظئنتها في بادىء الأمر من ام ريتا التي كانت تلاحقني دائمم] 
برسائلختلفة الخطوط تقول فبها انني وريتا منسحان انسجاماً 
رائعاً وانه سيكون من الرائع ان اتزوها :.. 

على كل حال فتحت الرسالة الثانية ذات الخط النسائي التي 
اخذت تخاطبني يصوت الأمر الواقع : 

والدي العزيز . 

كيف الحال ؟ لقد تزوجت وسأصبح أما عما قريب واعتقد 
أنني سأرزق صبيا . ورا في عند الملاد .. لقد كان صعباً ان 
اكتب اليك ولكنني ا كادأجن لانه ليس لدينا ما يكفي لسداد 
ديونل ا وللخروج من هذه المديثة الحقيرة الخانقة. ان زوجي 
«ديك» موعود بوظيفة كميرة في لاسكا حيث سعمل وفق 
اختصاصه المكاندى .. هذا كل ما اعامه عنالوظيفةو لكنهاتبدو 
عظنة م اغفرلى اذا كنت اعفيت عذك حت الآن غتواتي اذ 
كنت اعرف .أ حاقد على » هذا بالاضافة الى انني وي 
على الا يعلم ديك شيثاً .. ْ 
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ارجوك ا ابي ان ترسل لنا حوالة مالية سريعة.. اتنا 
نستطيع اركف تتدبر اهرنا بلغ اربعائة اوثلائائة دولار ٠ه‏ 
ارسل أي مبلغ فبو يساعدنا » ذلك ان المال سيبدأ بالتدفق 
علينا حالما نصل الى آلاسكا . ثم انك تستطيع ان تبيع البيت 
القدم اذا لزم الأمر . 
والاحزان .. وتقمل تحصمات ابنتك الحامل .. 
لوليتا ( مسر ريقشارد شيار ) 


جاعالي ربك 

عدت من جديد الى الطرقات وحيداً في سيارقي الزرقاء : 
سبارة ام لوليتا .. عدت من جديد الى السفر وحمداً فقد كانت 
ريتا تغط في نوم عمق وفي عام آخر عندما قرأت تلك الرسالة 
واخذت أصارع امواج العذاب التي اثارتها في نفسي . 

ألقيت نظرة على ريتا اذ كانت تبتسم في لومها وقبلتها على 
حاجبها المعروق وغادرتها الى الابد بعد ان حررت رسالة 
وداعبة رقيقة ألصقتها بورق الصمغ على جبهتها فقد كانت هذه 
هي الطريقة الوحمدة لاضمن انها ستقرأها . 

قلت لنفسي وانا استقل السيارة : 


مهم - 


وكنت شُديد التحسس به نما وصلت الى اول بقعة خالبة حق 
اخذت اتمرن على الكمفمة التى ستموت بها المسز ريتشارد شملر 
( لزلا حابقا ) عونا عقا . 

لقد وجدت تميصاً صوفيا عتيقاً في السمارة علقته في الحد 
الغصون وتخملته بديلآً للولمتا وتمرنت عليه واذ كنت انفذ فمه 
حم الأعدام شعرت بضجر مما بدا لي تصلبا في حركة الزناد . 
فتساءلت اذا كان يحب ان ازيته ..و لكنني قررت انه ليس 
عندي من وقت فائض هذا الأمر . وهكذا عدت الى السيارة 
متابعاً رحلت مع مسدسي الاسود تار كا القسصمعلق] مثقوباً 
بالرصاص .. 

كان تاريخ خطاب لوليتا ١8‏ ايلول اما المدينة الصادرة عنها 
الرسالة فبي كولمونت وهي ضاحية صناعية صغيرة تبتعد عن 
ننويورك ١٠م‏ ميل 

فككرت في بادىء الآمر ان اجد السير طيلة الليل والنوسار 
ولكنني بعد التفكير قررت الاستراحة ساعات في فندق ريفى 
عل الطريق قتدل امبال مطنو داك من لكر . ْ 

كنت طبةة الوقت افكر» وخلصت من تفكيري الىان 
العفريت الذي خطف لوليتا ليس بائع سيارات ربما عرفها في 
بير دسلي يوم انفجر دولاب دراجتها فتطوع لنقلبا بسيارته الى 
منزل معامة السانو .. ومنذ ذلك الحين علق بها و ايل حتقى 
انتزعها مني .. 

ضبت منبه الساعة بحيث اغادر الفندق في السادسة صباحاً 


دنهم 


وقررك :ان افق يشككل غاص ننه المتاسية ويثلك المتاية 
المأثورة عن النبيل الذي يتأهب لخوض مبارزة رتبت اوراقي 
وتحممت وعطرت جسدي النحيل وحلقت وانتقبت قيصساً 
عر وداه حدية ارسي 2نا ووفانا كفم ا 

الأسف م استطع اناتناول فطوري ولكتنيما حفلتبذلك 
واعتبرت عدم قدرتي شيئاً ثانوياً واكتفيت بسح في عمنديل 
حريري وانا اشعر بالغصة في قلي والمرارة في نمي . ١‏ 

ووجدت البميت بعد تفتيش طويل .. كان بيتا حقيراً كئسياً 
تتصاعد من ورائه اصوات المطارق ..فأوقفت سبارقي وفكثت 
فمها هادئاً مدة دقائق .. لقد وصلت الى نهاية رحلق. .. اجل 
اقزى:ه1] التضول الجموع ازفاق :وعدت لبق عطي > 
قدقيقة كان ينيض ععدل ٠؛‏ ضربة ودقيقة اخرى كان النبض 
يتسارع ليصل الى مائة ضربة ..وفي تلك الاثناء نقلت مسدسي 
الى جدب سيروالي الأعن + 

وظهرمن وراء الببت كلب لايوصف توقف لحظة مدهوشا ثم 
اخذ ينبح صوبي بممنيه المقروحتين وبطنه الملوث بالوحل ..وما 
لبث ان انفلت مبتعداً وهو ينبح صوب بين الحين والآخر . 


ية”# ب 
خرجت من السمارة واطبقت بابها بقوة فأحدث ضجة هزت 
بنباح جديد. ولما ضغطت على زر الباب شعرت باهتزازاته تسري 


- 


في كل كيان . .وطال انتظاري فضغطت زر الجرس من جديد. . 
وسمعت حفيفاً يتجه صوب الباب برافقه عواء مبحوح ثم فتح 
الماب : 

كانت اطول ببوصتين .. وتضع نظارتين وقدعقصت شعرها 
بشكل حديد وتحلت حلقى جديد.ما اسط صورة هذه المحاوقة 
التي قثلتها طيلة منوات ميتة بيدي .. بدت حبلى بشكل مريع 
هائل .. فقد انتفخ بطنها بحيث بدأ رأسها اصغر مما كان..وقد 
فقدت سمرتبها فيان الزغب على ساعدها .. 

وصاحت اذ رأتني بلبجة فيها كل الدهشة والترحيب : 

حا 0 

فغمغمت ويدي على قيضة المسدس : 

- زوجك في البيت ؟ 

ما كان بوسعى ان اقتلها انذاك فقد كنت احبها .. كان حباً 
من النظرة الاولى والنظرة الأخيرة .. والنظرة الدائمة والنظرة 
الأبد 

وهتفت بي لولمتا برنة مرحبة مرحة : 

هما ادخل .. تفضل .. 

وقالت ذلك وازاحت بطنها المكورة لتفس حلي طريقاً فمررت 
دون الاحتكاك بالولمد المغلف في بطنها .. ولكنني ممت راتحة 
العرق مصحوبة براتحة ما علق بحسمها من المطبخ .. فاصطكت 
اسئاني كالأبله .. بينا اغلقت الباب وطردت الكلب ولقتني الى 
الصالون هي ويطنها .. 


,و 
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وقالت لى وهي تشير ببدها : 

جاهو دا زوعى دبك 

وتطليت عي المطج ال لابائنة عوك ترايت خاينها انود 
الشعر ينحني على محرك تصلحه ونحانبه شاب آخربذراع واحدة 
يتطلع البه بيها استطردت لوليا قائلة : هل اناديه ؟ 

قاما احبت سلباً سطات راحتهاء م تفع ل الراقصة المنديةاد 
تفتتح الرقص » لتخيرني بين الجلوس على المقعد اللهزاز او الدبوان 
الذي يتحول الى فراشها الزوجي بعد العاثيرة ليلا . 

وجلسنا على الديوان وامتدت يدي بمحذر تلامس في جبي 
المبدين الأمره الأقوف التقيل فنا ارصق افير زويسبا 
من جديد فتّعرفني عليه قلت ها : 

ليس هذا منا انشده .. انني اريد معرفة الآخر .. 

هنا اختفت نظرة الترحيب المشرقة من وحبه ا وتغضنت 
جبهتها ما كانت تفعل في ساعات مراراتها معي : 

او 

اجل أبن هو ! اجبى بسرعة ؟ 

نالك ونهى وبر آنا املطر انا 

5005 ان تفتح هذا الموضوع 

- كلا بل سأفتحه . 

ولما كانت امرأة عاقلة فقد كبحت اعصابها واخبرتنى بان 
ديك لايعم شيئاً من أمر ماضببا الحافل وانه يظنانني اذه وانها 
ابئة عائلة ارستقراطية هربت عمدا من بيتها الوثير المترف » كما 


- 


تغسل الاطباق في مطعم وتعيش من كسبها.. انه يصدق كل 
شيء ولقد صدى كل ١‏ كاذيبها فاماذا اريد ان ازيد من مصاعبها 
بإثارة الماضى وكشف خباياه ؟ 

فقلت ها ان علها ان تكوت منطقية ويجب ان تدرك بانه 
يجب ان اعرف ما حدث اذا كانت تتوقم ان تثال المعونة الي 
جحت لتقدعبا وهكذا استطردت ملحا : 

هيا اعطني امعه .. 

كانت تظن باننى كنت قد حزرت اسمه منذ زمن طويل .. 
الانانخ مترروقم قالكا ل افا كادس تسدال ترا ماحدت:: 
وما كادت تصدق ان صاحب هذا الامم هو الذي استخلصها. 
مني .. ولكنها عادت تقترح ان انسى الامر فماذا هم الآن اسمه 
بعد ارن تزوجت . وحاولت تغيير الحديث بان اقترحت على 
تدخين سكارة فأجبت : ١‏ 

كلا .. اعطئي اسمه . 

فاما هزت رأسها سلباً قائلة ان الوقت قد فات للعتب على ما 
مضى ؟ انني لن اصدق ما لا يصدى» قلت لا انه يحسن بياذن 
ان اذهب .. يكفي انني رأيتها . 

هنا ادر كت عنادي فقالت : هلتريد معرفة اسمه حقا انه.. 
عند هذا الحد انخفت صوتها وزمت شفتبها وذكرتامسما لابدان 
القارىء اللسديب قد حزره من قبل .. 

خيل لى كذلك انني عرفت الاسم دون ان اعرفه اطلاقا! ! 
فلم اصب بدهشة ولابهزة .وبدأت الأشاء تتسلسل في ذهني 


5 


بترتيب 4 بينا اخذت تحدثني عنهوانا اذوب في بوتقة هذا السلام 
الذي حل بي اخيراً وانقذني من التشويش الكاوي . 

قالت لي انه كان الرجل الوحيد الذي 58 حنه..سالتنا 
الا تحب ديك فقالت : اوه ديك انه حمل وديع .. انها سعبدان 
معاً » ولكنها تعنى بالحب شيئا آخر. .اما انا فانني لم ادخ ل 
قلبها بالطبع فم يكن لي نصيب من حبها الحقيقي .. 

لاحل اميا ما رول خل اجا تسقون قاد حت ان ذلك 
الرجل الدي اختطفبامني قدعرف كل شعرة من جسمها اميل . 
وكانت عرناها اذ تتحدث عنه تلتمعان ببريق خاطف .. تمازجه 
بعض المرارة ؛ ولكنه ينم عن شغف عميق . . اما علاقتنا نحن 
الأثنين فكانت تعتبرها كحفلة طويلة ثقبلة الظل .. ملة.. ملل 
وصلة تدريب . 

ضربت على ر كبتي بحركة عفوية فناشدتني إلا اكون عصبياً 
فقد مضى ما مضى وقالت لى انا 5 تعتبرني أب طببا . . عطوقاً.. 

ومضت لوليا تروي لي مزيداً من الامر : 

كيف لم اعرف بانه قد عرف امها قبلاآً ؟لقد كارن علياً 
صديقاً قدياً من اصدقاء العائلة .. وقد جاء الى رامسدل ونزل 
في ضيافة عمه وألقى محاضرة في نادي امها. .بالطبع منذ سنوات 
طويلة . وانه داعبها حينذاك وعانقها وقبلها امام الجبع فأثار 
غضبها .. كانت حمنذاك في العاشرة وقبل ان تعرفني يسنتين. . 
قلت ل انرا زحنائق اعد الناون ركان كب البرك 
التي لعبت فيها دور فيا بعد في مدرسة بيردسلي .. اجل انه 


هلا 


المؤلف المسرحي كلير الذي جعلتني اظنه امرأة عانس . اجل 
ان الحماة كذبة بعد اخرى ولو كتب احد ما قصة حماتها الما 
استطاع قاريء ان يصدى بجرباتها 8 

عندما وصلت الى هذا الحد من روايتها تصاعدت جلبة من 
المطبخ حيث ولجه ديك ورفيقه بيل يحثأ عن البيرة » فاما حاني 
دخل بمل الصالون فصاحت لولبتا بصوت ثاقب » كان غريباعلى 
اذني ويام مع ما فبه من مرح على حزن دفين : 

ديك هذا ابي .. 

كان ديك ثقيل السمع دسبب اصابة تعرض ا في الحرب . 

تصافحت مع ذلك الشاب الطويل الذي جلب لي علبة بيرة 
مع تحياته وقد بدا عليه انه ظن انني جئت لانزل في البيت بعض 
الوقت » ولذلك فقد بادر مقترحاً بان ينام هو ولوليتا على فراش 
اضافي يفرشانه في المطبخ . فبيززت يدي مستبع دا الفكرة 
وابلغت اوليتا بأنني ما جئت الا ازيارة عابرة اذ سأتوجه فوراً 
الى ريد سبورغ لألي دعوة بعض الاصدقاءالمعجبين فنقلت اليه 
لوليتا النبأ بصراخبا الثاقب . وم يلبث ديك ان انسحب مبتس] 
قائلآ انه سبذهب لاصلاح شيء ما وانه يظن ان لدينا اخغياراً 
كثيرة يحب ان نتبادلها على انفراد .. وتنى ان براني قبل ارنف 
اذهب ١ ٠‏ 

ولا ذهب :مضت فاجلستني لوليتا من جديد على الكرسي 
الحزاز فم اطق الا ان اسألها من جديد . ١‏ 

اذن لقد خنتّاني ؟ ابن ذهيتا ؟ ابن هو الآن 9 . 
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وقدمت لى سمكارة رفضتها فاشعلتها لنفسها .. كانت هذه 
ازلهرة إراها تدص فنياج: كان لاك كينا عرب ا#مسومنيا 
كانت في عبدق .. ومن خلال سحب الدخان الازرق اللطييف 
بدت لى لوليتا وكأنها امها شارلوت هيز تنضو اكفاها و تخرج من 
القبر .. 
وقطعت لوليتا الصمت احرج قائلة : 

كلا م اخنك لقد كان صديقا قديما .. صحيح ان الحدى 
صديقاتها قد حذرتها منه فهو يحب الفتبات الصغيرات .. بل انه 
سجن ذات مرة في نيويورك لتحرثه بمراهقة .. ولكنه لم يكن 
مثلياو مثلها مخلوقاً عاديا انا كان عبقريا ...كله مسرات. .قالت 
لي وانه انفحر ضاحكا عندما اعترف تله بحقمقة ما كانيحري بينها 
وبمنى وقال انه كان يعتقد بأن مثل تلك العلاقة الآممة قائمةسننا.. 

قالت لي بأنه اخذها اول مرة الى مزرعة لامهم امرها الآن 
احداً فقد احترقت واضضمحلت .. قالت لي انه اتصل .ها ذات 
مرة وهي تلعب التنس. .والهب خماها اذ قال لما انه سيأخذها 
في ايلول (سبتمبر) الى هوليود لبعدهها تحربة سيذائيةكيا تؤدي 
دوراً في رواية سيذائية كتمها..ولكن لسوء الحظ م تأت ظروف 
مناسمة لتحقيق الفكرة .. 

ابن هذا الختزير المحتال الآن ؟ 

انه ليس مخنزير. . لقد كان رجلا رائعا في كثير من الوجوه 
ولكن المسكرات والمحدرات هي التي قضت عليه .. وكان 
لطم ب مذواقا ضير العصار الحنية ركان مضل من 


ككف 


وقدمت لى سسكارة رفضتها فاشعلتها لنفسها .. كانت هذه 
ازلاهزة ازاماعدقن فرران كان ذلك 4ين خزرب »عندما 
كانت في عبدق .. ومن خلال سحب الدخان الازرق اللطيف 
بدت لي لوليتا وكأنها امها شارلوت هيز تنضو اكفانها وتخرج من 
القبر .. 
وقطعت لوليا الصمت احرج قائلة : 

كلا لم اخنك لقد كان صديقاً قدياً .. صحمح ان الحدى 
صديقاتها قد حذرتها منه فهو يحب الفتيات الصغيرات .. بل انه 
سجن ذات مرة في نيويورك لتحرثشه بمراهقة .. ولكنه لم يكن 
مثلىاو مثلها مخلوقاً عاديا ان) كان عبقريا . .كله مسرات. .قالت 
بي وانه انفحر ضاحكا عندما اعترف تله بحقمقة ما كانيحري بينها 
وبمنى وقال انه كان يعتقد بأن مثل تلك العلاقة الآثمّة قائمُةيمننا.. 

قالت لي بأنه اخذها اول مرة الى مزرعة لايهم امرها الآن 
احداً فقد احترقت واضمحلت .. قالت لي انه اتصل .ها ذات 
مرة وهي تلعب التنس.. والهب خماها اذ قال لما انه سأخذها 
في ايلول (سبتمبر) الى هوليود ليعدها تجربة سينائية كها تؤدي 
دوراً في رواية سينائية كتمها. .ولكن لسوء الحظ لم تأتظروف 
مناسية لتحقيق الفكرة .. 

ابن هذا الخنزير امحتال الآن ؟ 

انه ليس مخنزير. . لقد كان رجلا رائعا في كثير من الوجوه 
ولككن المسكرات والمحدرات هي التي قضت عليه .. وكان 
]لظيو سدوافا جور بالقما] الس بور ان عل ين 


- 


كل صديقة له عبدة طيعة .. قالت انها وحدت ف المزرعة ما لا 
استطع ان اتصوره .. اجل لا استطسع ان اتصور ما كان يفعله 
ورفاقه ورفيقاته في المزرعة > حيث رفضت الاشتراك معهم 
لانها كانت تسمه وحده حقا ولدلك فقد طردها .. 

ماهى تلك الاشماء ؟ 

_ ا ا 0 2000705 
“كات هنالف شابان وفتاناة وكلاته ريمال عن وان هن مطل من 
المجميع ان يتخالطوا وهم عراة اما » بينا تقوم امرأة عجوز 
بالتقاط افلام سيذائية لهم .. 

وبعد هذا رفضت لوليا ان تخوض في تفاصملما كان يحدث 
في تلك المزرعة .. مشيرة الى انها متزوجة والى انما تحمل جنيناً 
في يطنها .. 

واستطردت لوليا تروي لي امرها : 

- لقد رفضت الانغماس معبم .. كنت اريد ان اكون له 
وحده » ولكنه لم برض فطردني. .وبعد ذلك يحدث ما هم.. 
ففي شتاء 4و١‏ وجدت عملا في احد المطاع حيث ظللت أعمل 
سذتين م التقينت بديك : 

سألتها اذا كانت اثناء ذلك قد عادت الى الاتصال بالآخر 
فنفت قائلة انها م تككن تعرف فعلاً ابن استقر به الأمر» ولكنها 
لو ارادت معرفة مقره لما صعب الأمر علمها فهو شبير 
ومعروف . 

لقد عرفت كل ما اردت ان إعرفه فكففت عن سؤاللما 
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مزيداً من التفاصيل»اذ إتككن تخالجنياي نية في تعذيب حميبتي ٠‏ 

وف تلك الاثناء تصاعد من المطبخ صوت الراديو في اغنية 
عن جنون الحماة والاقدار .. فاخمضت لوليتا عينيها وفرجت 
مها وألقت برأسها الى وسادة الديوان .. فبدت كأنبا امرأة 
بلت الحماة وتحاوزت كثيرا سن السابعة عشرة .. 

تطلعت اليها وتأملتبا ملياً فعامت يقيناً » م اعلٍ بانني 
سأموت » وانني احببا اكثر من اي شيء رأيته او تخملته 
او رجوته في هذا العالم . 00 

لم تكن في تلك اللحظة سوى صدى ,اهت لتلك الحورية 
المسعورة التي طالما عانقتها وانا اهزج فرحا في الماضي .. كانت 
زهرة ذابلة » ولكنها م تزل تحتفظ بشيء من ضوعها وبقطرات 
من الندى .. واحمد الله على ان هذا الصدى لم يكن الشيء الذي 
احسته وعندته .. 

ومع ذلك فقد كنت واثقاً من قدرتى على ارت اعبدها كا 
كانت .. انني اقول هذا لاذني اريد الدنيا ان تعرف 5 احب 
لولمتا .. اجل انني لا ازال احب حق هذه اللوليتا الحامل 
الشاحبة التى تحمل جنيناً من رجل آخر . وهذا فكرت حمنئذ 
اتنا نمتطيع ان نعود الى ما كنا عليه .. فقلت لها : . 

اسمعي .. ربا قد يبدو كلامي في غير مكانه .. ولكن 
يحب ان اقول ما تقول .. ان الحماة قصيرة ولدس بين هذا 
الصالون وسيارقى العشسقفة سوى عشرين اوحمس وعشرين 
خطوة . انها مسافة قصيرة للغاية .. فببا لنحتازها معا .. 
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الان .. تعالى معى م انت .. وسنعيش حي الابد من السعداء . 

0 فتحت عرنسها ولامت ذاتها كحية تتأهب 
السع : ١‏ 

أتعنى انك لن تعطينا( تعطينا !! ) بعض امال الا اذا 
تاق تمك آل انتداق © أهذا مايق ؟ 

كلا .. لقد اسأت فبمي .. انني اريدك ان تتري ديك 
وتتركى هذا المكان الكريه اريدك ان تأني لتعيشي معي وعَّوت 
معي .. ولتشار كيني كل شيء . 

فقالت لي ووجبا يتلون وملامحها تتنغضن : 

انك يجنون .. 

دافكرزى ف الأمو 'لننن ستافتمن. قتروط :د اك لن 
تكوني مقيدة معي بشرط الا ... ولكن لا هم انني سأعطبك 
جبازك حتى لو رفضت الذهاب معي .. 

فاما ابدت شكبا ناولتها مظر وف يحتويعلى 4٠٠١‏ دولاروعلى 
شيك بمبلغ ثلاثة آلاف وستائة دولار . 

تناولت هديق المالية بفرح وما لبثت جبهتها ان اصطبغت 
بالدماء الحتقنة وقالت وهى مبهورة الانفاس : 

منائنى انك قطنا ارزعة الاقع دولا 

غطيت وجوى براسق وانفغرك كا ونكت تلك اللحفلة 
دموعاً لم اسكب من قبل في حياتي دموعاً بمثل حرارتها وتركت 
الدموع تخضب وجني وتتقاطرعلى ذقني واستطع انامسكعن 
المكاء » وعندما امسككت يدي باشفاق قلت لها : 


3 


سأموت اذا مسستيني .. قولي هل انت متأكدة من انك 
لأتريدي الدهات مي الزن متاك فل :ان تاق © اميق م 

ح كلا مهاه امل تاعر نويد 

كلا .. هذه قضمة غير واردة ..اذا ذهبت من منزل زوجي 
فسأذهب الى كلير كملق .. اعنى .. 

ارتبكت لوليتا عندهذا الحدكأنها كانت تقول لقد حطم هو 
قبي اما انت فقد حطمت حياتي .. ثم استأنفت : 

انه كرم عظم منك ان تعطينا كل هذا المبلغ الكبير انه 
يسدد كل ديوننا ونستطسع ان نسافر الى الاسكا في الاسبوع 
القادم .. انك تسطتيع ارن تفبم الحالة .. ارجوك لاتبي .. 
انني آسفة لانني خدعتك » ولكن ما حدث قد حدث . 

مسحت وجبي واصابعي من آثار الدموع » بينا كانت تغمر 
المظروف الالى بابتسامةالشكر.. وارادت ان تنادي ديك» 
ولكني 55 انق ال بعد لحظة ولا اريد ان اراه اطلاقا. 

وحاؤلت وليتا ان تصطنع موضوعاً للحديث »يسما غلف 
الضباب نظراتي وخيل الي اننى لا ازالارىفي هذه الشقيةالحبى 
طفلة مراهقة في الثانية عشسرة .. ذات الطفلة التياخذتها معي في 
رحلة مسعورة مسحورة . 

وما لئثت ارد عد تالى موضوع المال فقلت لماان هذا 
المبلغ هو ايجار بيت امها .. 

وابدت دهشتها فقد كانت تظن ان البيت قد ببع منذ زمن 
بعيد وزدتها دهشة عندما قلت لها ار الحامي سيرسل لانمة 


اساملاوب 


بإرثهاو انحالتها المالبةمسرة فقد ترك تلا امهباسندات ارتفعت 
اشعارها كيرا 

طلبت مني لوليتا ان ابقى فقلت لما انني مضطر الى 
الرحيل.. اجل كان حب ان ارحل وأن اكتشف مقره لازهاق 
روحطهةه .. 

وقامت لتودعنى نظراً لآنه ما كان بوسعى ان اتحمل قملة من 
شفتسها فقد نات امكفي ال اوراز كنا حلت شن نينا 
المتكورة خطوة نحوي .. 

وودعتني الى الباب حيث وقفت السبارة وقد دهشت اذ 
تطلعت الى السمارة بنظرات لا مبالية رغ ماتقترن بهمن 
ذكريات .. ذكرياتها وهي مراهقةدخلت باب الحباة الجنسيةعن 
طريق هذه السيارة . 

سألتها مرة اخيرة بضراعة : 

كلمة اخيرة .. هل انت متأكدة ّاماً مزانك لن تعودى 
لي .. لست اعني في الغد او بعد الغد .. انما اعني يوما ما ؟ الن 
تأتي يرما ما ؟ الن تعودي لتعيشي معي ؟.. انني سأخلق لنفسي 
الها جديداً وسأشكره بصرخات ثاقبة اذا اعطيتني هذا الأمل 
الممكر و سكوبى الضثيل 1 

فاجايت باسمة : 

الاو ل 

- لو اعطيتني هذا الأمل لغيرت مجرى حماتي كلها .. 

قلت هذا .. ولم اشهر مسدمي علبها» كا قد يتبادر الى ذهن 
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القارىء الساذج .. اجل ما خطر لي ذلك قطعاً .. 
مات لأنها مبتة وخالدة حسب الاتفاق الرسمى مع ما يدعى 
بالسلطات القضائية .. فلقداتهمت باننى قتلتها واخفيت حثتها. . 
رركت بده العومة دب 

ماكدت اندفع بسبارق مبتعداً حق سمعتبا تصبح بصوت 
مرتحف تنادي ديك واخذ الكلب يتوئب ملاح سارقى» ولكنه 
سيل من الدموع م استطع ايقافه . 


ا 

وتوجبت عائداً بسرعة الى مدينه رامسدال عناقرب طريق 
الاضفى سنا خاظف لوليتان: ذلك الؤلف امال »وي 
الطريق توقفت في احدى القرى للراحة » وكما استعرضقضيتي 
من جديد .. فرأيت بأقصى البساطة والصفاء ذاتى وحسمبق .. 
ورأدت مما مر بئا من احداث كانت حى ذلك لسن توه الى 
ذاكرق غائة . 

تذكت انني قبل عامين قد ابدلت بهداية من قسيس كاثولى 
ذي الحادي بالمذهب البروتستنتي بايمان تسليمى كاثول كي هو 
علاج قد > بما فبه من عنصر الاعتراف والحل من الخطئة» لفك 
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عقد الاثم في النفس .. لقد ابدلت هذا بذاكفي لحظة من الفضول 
الميتافيزيكي بأمل ان استنتج من شعوري بالاثم وجود كائن اعلى 

لقد بذل ذلك القسيس كل -جهده وعاملى باللطف فانا شاكر 
43و للاسث (انقطه أن جاوز هن واف اتساى لمتطاهو 
ان ما من شيء يستطيع ان ينسى لولبتا الشبق المنحرف الذي 
عرضتها اله مها وجدت في الاعتراف من راحة وجدانية 
وعزاء روحي . فمالم يثبت لي بانه من غير الهم اطلاقاً ان تحرم 
طفلة مراهقة امريكية هي لوليتا هيز من طهارة طفولتها على يد 
منحرف مهووس .. اجل مالم يثبت لي ذلك (وان الحساة 
الخلقية بأن تكون اضحوكة لو امكن اثبات ذلك) فإنني لا اجد 
وسيلة تشفيني من شقاني سوى القاء اللوم على الاقدار بتلنك 
الطريقة الاعتذارية التي تؤلف فنا قديماً من فنون التحلل من 
الذنوب . 


ب اخ 5 
]ات ديه اع لذارة: واشوال عتف النبا مكده 
المرة من طرف البحيرةوكان الوقت ظبراً وكلما في الكو نيلتمع 
وبمدو يحلاء .. ولقد.مررت بالمقبرة وألقبت التحمبة على قبر 
شارلوت » ثم مورت بالبيت القديم » حيث علقت عليه لوحة 
تعرضه للببع .. كارت فقفل النوافذ يخم علبه هدوء المروت 3 


جبزلاات ولمتادم »١‏ 


وبعد ان توقفت برهة قدت السمارة مسرعا الى الفندق الذي 
حللت به منذ حمس سنوات »> عندما حدّت الى المديئةاولمرة.. 
فقد شعرت بانني اضيع وقتي بتأملات لا طائل منها . 

ف الفندق صادفت حمعا من رفشئمقهات شارلوت .. يتبادلن 
الوداع المتكلف بعد ان انتبين من مأدبة اجتاعية. . و لقد عرفتني 
منهن أم فيليس رفيقة لولمتا فقاربتني بصمحة دهشة وابتسامة 
مزيفة تتألق بالفضول وبالغمزات والامزات ( كأنها كانت تتساءل 
هل صنعت يلوليتا ما صنعه المكانكي فرانك لاسال البالخمن 
العمر خمسين عاماً بالطفلة سالىهورنر البالغة منالعمر ١١‏ عاماً.. 
كانت الحادثة فضبحةالموممعام45؟١‏ عند ماجئت الىرامسدال) 

وشرحت لها بشيء من النشوة انني اعيش في كالمفورنيا وان 
لولمتا قد تزوجت من مبندس شاب هرموى .. فتكان جوابهيبا 
انها لا تقر هذه الزيحات المبكرة » وانها لا يمكن ان تدع ابنتها 
فبليس البالغة من العمر ١6‏ عاماً الآن ارن . 

وقاطعتها مستجوبا : 

بالطبع .. ولكن هل اخبرتك فبليس رفيقة لوليتافي م 
المنات كيف كان ابن المديرة تشارلى هولمز يفسق بالبنات اللواتي 
ترعاهن أمه ؟ | 

غابت الابتسامة عن وحبها وصاحت : 

يا للعار ... لقد قضى هذا الغلام نحبه في كوريا ... 

تركت هذه العحوز لاذهب الى بيت الدكتور مولنار خال 
ذلك الوحش الذي اغوى حبيبتي .. لأستقصي عنه ببراعة 


عي اا 


لا تثير الشبهة .. والواقع انني استطعت ان اشفينواياي فقال لي 
كيلتي في بيته في ضاحية غريم رود . 
نزلت من عنده فشرها الى السسارة واخرحت مسد سى 


على الطريق شرح لي عامل محطة البنزين كيف اصل غريم رود 
ونظرا لاننى اردت ان اتأكد من وجوده فقد. حاولت الأتضال 
بسدته وائق) + ولكن مصلحة الهاتفاخبرتني ان هاتفه موقوف 
عن العمل بانتظار أن سدد المتركتب عليه .. 

تساءلت اذا كان ذلك يعني انه قد رحل ؟ 

وسقت سمارق براودني قلق سشديد من ان يكون قد غادر 
كة ب فوصلت آل 0 بار كمنغتون وقد بدأت الظامة تخم 
فقررت ان اقضي ليل هنا لأعيد سط خطتي .. 

على انني مضت الى غريم رود من اقرب طريق وكان الظلام 
قد بدأ يخم على الكون ويحجب الروّية . ولما وصلت الى امام 
البيت ارتسمت في ذهني صورة تلك القصور التي تحري فيبا 
حفلات الفسىق مصسع صغيرات في بداية ربع العمر وتصورت 
لوليتا في هذا البيت الفاسق ففغلى الدم في عروقي . على انني 
كبحت نفسي فلكل شيء ميعاده .. يكفي انني عرفت البيت 
الآن . 
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غادرت الفندق في الثامنة من صباح البوم التالي بعد ليلة 
طال فبها سبادي وامضيت بعض الوقت في مديئة بار كينغتون 
القريبة من غرمم رود وظلت تلاحقني طيلة الوقت خيالات 
تفاصيل عملية اعدام كيل .. ولما خيل الي ان خراطيش 
المسدس قد تبلات من زيته فانني ابدلتها حققى لا اترك سببلا 
لطارىء مفاجىء ومسحت المسدس جيداً ولففته كوليد صغير 
بقطعة من القماش . 

ثم عدت الى غريم رود ترافقني عاصفة مدوية من الأمطار 
والبروق والرعود فاما اقتربت منبا كانت الءاصفة قد هدأت 
وعادت الشمس تسطع والعصافير تزقزق .. وبدا لي البيت قامًاً 
في لجة من الوهج ثم ما لبثت ان ادركت اذ وطأت الأرض التي 
بدت لي مقلقة بانني قد افرطت في تنشيط نفسي بالكحول . 

ترعث كرس فاعارى صن طن عيبل ان آنهد يزأ ىن 
ولكنني م ايأس فقد رأيت سيارته في الكاراج وهكذا طرقت 
على الاب بشدة ولما لم يحب احد على طرقاتي دفعت الباب 
فانفرجت دفتاه كا يحدث فى القصص الخرافية . 

اغلقت الماب خلفى برفق وشققت طريقى عبر ردهة 
قبييسة بالفنة الماعي :وين الرففة لصلضت .عل أعروة 
الجلوس الجاورة فلاحظت اقداحا فمبا بقايا السهرة وخلصت 
من منظرها الى ان صاحب الميت لا يزال ناما في غرفته وهكذا 


هلا 


اندفعت صاعدا الى الطابق الثاني ويدي اليمنى تطبق على 
مسدمى المتيقغ للانطلاى .وتفقدت ثلاث غرف منامة فوحدت 
ان احداً ما قد نام في واحدة منها اللملة الفائتة .. واخذت اتفقد 
الحكة ان ادع لطريدي فرصة اللجوء الى غرفة واقفال بابب ا 
دهول استمر عدة دقائق قبل ان اأهرع الى استخلاص الفاتيح 
من أبواب الغرف #وطع لهذا الطارىء .. 

الدار منه خلفاً وراءه ديلاً رفمعاً من الماء المتساقط من سشعره 
وحاولت ان اشتبىء في زاوية الممر الا انهالم تحمني ول ذفني 
تقاماً .. ولم يلسث ان مر بي في منشفته دون ان يعيرني التفاتاً 
شبحاً من اشباح اوهامه التى تلببها الحدرات التي يتعاطاها . 
على كل حال تايبع طريقه كأنما يسير في نومه منحدراً الى الطابق 
الاول 2 وف هذه الاثناء وضعت آخر مفتاح في حنى وتبعلة 
الى الردهة الامامية حيث رأيته يفتح نمه وباب البيت نصف 
فتحة لبطل من الباب على الدنيا المشمسة كشخص خال ارن 
احداً ما قد ناداه .. ثم ما لبث ان قفل الباب وعاد متجها الى 
عرفة نومه عبر القاعة غير عابىءبالشبح الدي رآه يقففي وسط 
الدرج انما اتجه الى غرفة منامته بكل اطمئنان > اما انا فقد 
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تركته يدخ ل الى غرفته وذهيت الى المطبخ حيث مسحت 
مسدمي من الشحم والزيت ثم اندفعت الى غرفة النوم بخطوات 
النمر . خطوات خفمفة اندفاعية .. يبنا كان قلي ينبض بفرح 
كالفرح الذي يساور النمر اذ يقفز على فريسته القفزة القاضية .. 

وفي الطريق الى الغرفة قابلني سيد البيت في الصالون 
الشرقٍ الاثاث فقد كان قد احس بي وشعر بانه قد مر ما كفي 
من الوقت كيا يتحقق من هويتي فسألني بصوت أجش وهو 
يصوب نظراته نحو الشمال الشرقٍ من رأسي : 

- والآن من تكون حضرتك ؟ هل انت بروستر ؟ 

تبين واضحاً من سؤاله انه جاهل ماما بأمري وانه تحت ما 
يدعي بر حمتي .. فوجدت أنني استطبيع امتاع نفسي علاعبته 
فقلت : 

- لقد حزرت انني مسمو بروستر .. دعنا نتحدث قلملا 
قبل ان تبدأ العمل . 

فاهتز شارباه .. اذم يبد ان الأمر ازعجه فخلعت معطفي 
الشتوي وبانت سترق السوداء وتحتها تميص اسود بدون ربطة 
وما لمثنا ان جلسنا على كرسيين عريضين .. 

وقال لي وهو يك ذقنه الممتلئة ويفتح ثمه عن ايتسامة 
0 

- انك تمدو لي كجاك بروستر .. أي ان الشبه بيتكى]ا 
ليس ملحوظاأ وبارزاً .. ولكن احد اصحابي قال لى ان لاك 
أخا في مصاحة التلفون ذاتها التي يعمل فيها .. 
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شعرت بغبطة ماوية لا توصف .. فقد كان من النعم 
العظمى ان اتأمل بمئات النظرات المتعاجية المتسائلة الى تفاصيل 
هذا الحلوق تراوحه نتمات الألم والقلق من وجودي .. وان 
اعرف ان هذا! الوحش الشيه مخدر الششه مبووس قد فسق 
بلولمتا واغواها .. أجل كان ذلك نعمة ولكنها لا تطاق 

قلت له : 

أجل انني لست احد الاخوين بروستر .. 

فبز رأسه متعاجما مسروراً أكثر من قبل فقلت له : 

مدعا ول أن مدو هك نا :د 

فأجاب : اذن جئت تزعجناخصوص تلك المكالمات اهاتفية 
الخارجية . 

انك تقوم بتلك المكالمات مرة بعد اخرى ؟ 

لست انا .. انهم أصدقائي .. الناس الذين يأتون الى هذا 
الميت فسغزوته دون استئذان وستخدمون ا مطبخ والبراد 
والمام والتلفون لمكالماتهم الهاتفية .. ولذلك فانني أرفض أن 


-معك حىّ .. ولكن هل تذكر فتاة تدعى دولوريس 


ب )لطيو .. ريبما هي التي قأمت بتلك المكالمات 36 انها 


كانت تطلب كل مكان بالحاتف من واشنطن الى الجحم . . ولكن 
مااهصة دلك بالنسسة لك ؟ 


داانتى :ميم بالآهر ا كبلق .. فأنا أبوها .. 
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جاهراء ,انك لعشت أياها .ا عراء: د لا هنانك و كيل 
احدى شركات النشر الفرنسية .. لقد ترجموا لي الى الفرنسية 
روايت ( كبرياء الجسد ) .. 

-. لقد كانت ابفق. نا كلق ١‏ فان أبوها .. 

كأن كلق حال ةنفسة ديه لأمكن مرا لأي فى ارون 
يدهشه ولكن لا مبالاته لم تكن تامة فقد كان يراوحه قلىيلتمع 
قي عنشنه المّاعة باهتة .. ولكن عمنمه عادتا الى مود نظراته]ا 
وهو يقول : 

انني شخصيا مغرم بالأطفال. .وان الآباء هم دامًا من بين 

والتفت مفتشآعن شيء ما وتحسس جدوبه ثم حاول انينبض 
من مقعده فصحت به بصوت كان أعلى مما قصدت : 

افلس ا ا م 

لست يحاجة لأرن تصرخ في وجبي 

قال ذلك متذمراً بلبحة متخنثة وأردف قائلاً : 

لقد أردت أن أدخن سبكارة .. سأموت إذا م أدخن .. 

إنك ستموت على كل حال .. 

- أوه كفى مزاحا. .لقد بدأت تضايقني ..ماذا تريد ؟ هل 
أفك: فونسي ؟ هل عزيه أوشترف رثا > تفال ال النار لسرب 
كاسااءء 

وقطع كيلتي كلامه فقد رأى المسدس الأسود مبطوحا على 
راحتي كأنما كنت أقدمه البه.. وقال لي وهو يقلد لهجة الاششرار 
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في الأفلام السينائية : 

هذا مسدس بديسع .. هأذا تريد مقابله ؟ 

رفع يدهفضربتها بيدي ولكنه استطاع ان يقلبعلى طاولة 
منخفضة علبة انقة تناثرت منبها السكارات فقال فرحا : 

ها هي السسكارات .. والآن نحن حاجة الى كبريت 

اسمع يا كيلتي .. اريدك ان تعيرني كل اتتباهك .. 
انك ستموت بعد لحظة .. وقبيل ذلك سسكور: ما تبقى لك 
من الوقت حالة جئونمة دائمة .. لقد دخنت سسكارتك الأخيرة 
بالأمس .. اعرني انتباهك وحاول ان تفهم ما سيجري لك .. 

فقال وهو يحذب انفاساً من سسكارة غير مشتعلة : 

- انني مستعد كما احاول الانتباه اليك . .لابد انك يودي 
استرالي او ألماني لاجىء الى امريكا.. ولكن هل نح بانتتحدث 
إلي حقا ؟ هذا بيت مسبحي 5 تعلم واربما! كان الأفضل ان 
تغادره .. و كف عن اللعب .هذا المسدس .. ان لدي" مسدسا 
اضخم في غرفة الموسيقى . 

صوبت مسدمي نحو قدمه وضغطت على الزناد فتطلع الى 
المسدس ثم الى قدمه بين أز” الزناد ولكن الرصاصة / تنطلق 
فبذلت مجبوداً ثانا وهكذا انطلقت الرصاصة وثقبت السجادة 
السميكة .. ومسني شعور جنوني بأن الرصاصة ل تستقر في 
موفسا وان مهدر كن حدنة ال الفضاء-: 

وقال لي كملتي يغير انفعال كبير : 
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عامل فبمك ا أعة تمان تكوة اكان درا .هنا 
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اعطني هذه اللعبة تحق المسيح . 

ومد دسمه اول اح | ادم ولكنني دفعته الى مقعده 
والغبطة تغمرني فقد آن الأوان لإهلاك عدوي ومع ذلك فقد 
كنت حريصاً على ان اجعله يدرك بأنه سيلقي حتفه على يدي .. 
وهكذا قلت له : 

هما ركز افكارك على لولمتا هيز التى اختطفتها .. 

فضا اتى ل االعظفيا'د اك تغطيء قاما إغا «افنتا بن 
فاسق متوحش .. هيا أرني بطاقتك البوليسية بدلاً من تصويب 
تارك الى قدمي ايها القرد .. ابن هي شارتك البوليسية ؟ انني 
لست مسؤولاً عن اعمال اغتصاب الفتيات التي يقوم بها غيري.. 
انه سخف ان اتهم باغتصاب لوليا . لقد دهبت معي في جولة 
كانت سخيفة ثقيلة على نفسي .. ثم انك استعدت لولمتا أليس 
كذلك ؟ .. هما لنشرب شيئاً في المار . 

وهنا سألته ببرود اذا كان بريدني ان اعدمه واقفا أمجالساً 
فقال : 

ت لودقق افكن د ليس هذا نسؤال هين. . وبالمناسبة لقد 
ارتكت خط بدعوة لوليا الومرافقتي وصدقني انني لم اسر 
برفقة ابنتك . فأنا عملي رجل عنين اذا اردت الحقيقة.. ومع 
ذلك فقد امضت معي اجازة بديعة وقابلت اناسا ممتازءنبارزين.. 
وفحأة انقض على فطار المسدس الى ما تحت الخنزانة . ولحسن 
الحظ كان كل رحست البنية فم اجد كبير عناء في دفعه من 


حديد الى مقعده . 
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وسألني وهو ينفخ وبشخر وقد كتف ساعديه : 

والآن ؟ ماذا سنفعل ؟ 

انحنيت فلم يتحرك.. فازددت في انحنائي لالتقاطالمسدسبينا 
استطرد يقول : 

كف عن هذا العمث بالحماةوالموت. .انني مؤلفمسرحي 
كترك ا الققكيلة الأد العيداة و الدر اماسكة والكوسيةة وانني 
كاتب حوار ماهر اعر ف جميسع الحمل المسرحمة.. هما دعنانحل 
المشكلة عملياً ونتفق على تسويتها ماديا . 

وإذ كنت منبطحا يحانب الخزانة كنت احاول ألا يغسبعن 
بصري وقد رأيته من جديد يحاول ان ينبض وفجأة لاحظ 
بأنني م ألاحظ ان المسدس هو في غير الجانب الذي افتش فبهعنه 
فانقض على من جديد وأخددنا نتصارع متكامشين كطفلين ونحن 
نتقلب على الأرض .. كان عاريا تحت الروب دي شامبر وقد 
شعرت بالإختناق في كل مرة ر كمني فبها نحسده البدين .. 
ومضينا نتقلب متصارعين ماما ما يحدث في افلام رعاة البقر 
الامريكية . 

وأخيراً استعدت قواي واستعدت السيطرة على الموقف 
فأجلست ضحيتق في مقعده بعسد ان استرجعت المسدس وقررت 
ان اقح المندس قارها قناقتيد قنه فىء ققد حرضت من ار 
تكون استعداداتي تامة قبل ان انتقل الى المرحلة الثانية .. ولما 
تبقنت من حسن استعدادي اقترحت عليه ان يقرأ بذاته حم 
الإعدام الصادر علمه مني .. وناولته ورقة مطبوعةبالآ لةالكاتبة 
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تحتويعلى الحم مكةوبا بعبارات شعرية .. فقد اردتانتكون 
عدالتى شعرية . وقد جاء فمها : 

وعا أنك قد انقيرف عبت شاطنة ويوتظل الأبلة بعت 
حراجة مراكزي وانا في وضم لا حول لي فيه ولأطول .. وفي 
وقت كنت فقمه التمس أرق الرجاء وانا مقصوص الجناحين احم 
بالزواج في مدينة جبلية ساحرة مع حميبتي الصغيرة لوليتا .. 

وبما انك قد استغللت براءتها وخدعتني وخدعتها وبا انك 
عرقلت خلاص روحي باتحاد روحي معها.. ولأننَك أغويتها 
وهي في سن المراهقة حيث يدخل الصغارمرحاة تحار بالخطأ 
والصراب ف اللياة .وها تك أغويتا هي لز لطفلة لأهية:. 
ونظراً لأنك سرقتبا من وصببا العاجز تاركا أياهفياشد حالات 
الأس والقنوط والقلق.. بما انك اخذت تلك الدمية امجبساة 
وتلاعبت بها ثم حطمتها وألقبتها الى قارعة الطريق ونظراً لأنك 
سببت ل ما لا يطيقه انسان من العذاب والقبر ..نظراً لكل 
ماجنته بداك يحب ان توت ». 

قرأ هذا الحم الشعري وهو يعلق بين الحين والآخ رع ى جمال 
اسلوبه فاما انتهى ناولني الورقة قاتلا : 

الحق يقال انها قصمدة ممتازة .. انها احسن ماق ر أت لكمن 
قصائد . 

وهنا سألته من جديد جاداً إذا كان له ما يقوله جديا قبل 
ان عوت .. سألته بعد ان أعددت مسدمي محيث يتنطلتى 
الاسام عثه أول- عط نوهد | ققف تظلم - ليهو أطلق هه 
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عالة وقال : 

3 والآرت يكفى با هذا .. انك مل وانا مريض . . دعنا 
نعي الع نان عادة نان ار اسكروا فيه فل ام ماق 
افوفا ف" لاجد ان الس انلفرقة انول تريب لاض 
اصحت مزعحة مضحرة .. انثا نحن الاثنين خبيران بالعالم .. 
بالجنس بالشعر المنثور .. بالصناعة الادبية وبالاجتاعبات ..فاذا 
كنت تحمل لي في صدرك غلا فانني مستعد لآن ادفع لك غرامة 
تزيل غلك .. بل اننى مستعد من اجل ذلك لمارزتك وفتى 
تقالمد الفروسية القدمة واترك لك اختيار سلاح المبارزة ومكانها 
ان ذاكرتي وبلاغتي ليست اليوم كا برام ولكنني اذكر مع ذلك 
يا عزيزي همبرت بأنك لم تكن وصيا] مثالا م انني لم اقسر 
ربيبتك على ان تلحى بي بل هي التي جعلتني انقلها الى ملاذ 
استفا يوان دحك الها لسن ان 15 لدعا فور عار عواايف 
كبيت المزرعة التي شاطرتني ااه لوليتا مع اصدقاء اعزاء .. ان 
هذا البيت مع ذلك مريح فسبح واقترح عليك ان تحل فيه إذ 
انوي قضاء زمن طويل في بريطانما او فلورنسة .. او غيرههما .. 
اجل خذ البيت اسكنه مجاناً.. ولكن شرط ار: تكف عن 
تصويب هذا المسدس البشع الى وجبي .. ثم انني استطيم ان 
اهديك مع البيت اذا كنت محبا للكلا بكلبة ذات ثلاثة اجراء.. 
والآن لنكن منطقيين .. اذا افلتت منك رصاصة فإنك 
ستصيبني بحرح مفزع سأشفى منه واذهب للنقامة في مصح 
استوائي بينا ستتعفن انت في السجن.. انني اؤكد لك بأنك 
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ستكون سعيداً اذا اتمت في هذا البيت .. بل سأعطبك ما 
استحقه من حقوق نشر وتّشيل مسرحيق التالمة .. ان عندي 
رصيدا كبيرا في البنك كا تعم .. ولكنني انوي ان اقترض . إن 
الاقتراض بسرفى .. انه حافز .. ولدا لا انوى الاان اقترض 
واقترض وافترض .. 

ثم ان هنالك فوائد اخرى تفيد منها اذا ثمت في البيت .. 
ان السيدة فيبريسا .. اسم غريب أليس كذلك ؟؟ تقوم مخدمته 
اقول لك اننى اعرف عن مدير الموليس شيئا يجعله عبدي المطيع 
انني كاتب مسرحي لقبت بامم مترلنك امريكا .. هياكف عن 
ا-دسنت العمل بتقددم تلك العروض إليك ؟ والآن كن لطيفا 
والقى بهذا المسدس جانياً. .وانصحك بأن تخلط يعد الآنالوسى 
بالروم ٠.6‏ انني اعرف زوحتك المتوفاة معرفة سطحية ...انك 
ستحب هذا البدت ويمكنك ان تستخدم تابي ا موجودة فمه 5 
ثم انني املك مموعة رائعة فريدة من الكتب والصور الجنسة 
المجسجة .. بالاضافة الى كتاب ميلانى دايس مزين يؤامائة صورة 
لؤامائة حهاز تناسلي .. صورتها تلك الكاتمة الرحالة الممتازة . 
وبالاضافة كذلك الى صورجنسية مضيئة هما الق هذا المسدس.. 
واذا كنت تائقا الى رؤية عملية اعدام فسأدير لك الأمر .. ليس 
كل انسان يعرف ان الكر مي الكبربائي مدهون بالأصفر . 

عندما وصل الى هذا الحد من هرره ضغطت الزناد فدوت 
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أول رصاصة ولكنها أصابت هذه المرة شيئاً صلم . . لقدأصابت 
الككرمي الهزاز فأخذ يتأرجح الى الأمام والوراء . واطلقت 
رصاصة أخرى اصابته في يده فأخذ يلوح بها مألوماً ثم اندفع 
كالبرق واتحه الى غرفة الموسمقى التى نسيت ان اسحب مفتاحها 
ولذ شعي هليه واكة) ميارك الففرول؟ عل الما 
وانتصرت عليه مرة أخرى فحار فما يفعل واندفع يعزف على 
السانو بمده الدامية انغامً هستيرية مرتحلة ..وصوت زفيره بلا 
جو الغرفة . ووقفت أرقبه متسليا محاولاً ان احفظ تلك الأنغام 
الحمومة .. وفجأة رأيته يحاول ان يفتح بقدمه بابخزانةقرب 
البيانو .. وهكذا فان رصاصي التالية أصابته في مكارن ما من 
جانيه فنبض قافزاً الى الأعلى .. كثمر في سيرك.. ككابوس من 
كوابيسي. . ارتفع كا لو كان بريد التعلق تحبال الهواء. . ثم هبط 
على قدميه وعاد مرة أخرى رجلا عاديا ما لنث ان لمأ الى 
القاعة . 

' انني من هذه الزنزانة أرى نفسى وانا اتبعه عبر القاعة 
بقفزات عريضة طاوعتني علبها باقاق .. كنت قوياءرشقافي 
هله القفزات كزافمن الاليه وقد ققرع] لبن نمق من كل :إن 
ألحق بول كذ لكام أذل ان اسنقة واتخطاء ؛. ذلك لامر 
باب القاعة لم يككن متفلاآً كا يحب .. وإذ رآني سبقته اخدْ بسير 
بخطوات وئيدة رزينة وبدأ يصعد الدرج فغير توضعي إلاانني 
م ألحقه بل اكتفيت بأن اطلقت عليه ثلاث او اربع رصاصات 
في تتابع سريعكانت تصسه بحرح نازف كلمرة .. وكان وجبه 
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ينقيض انقياضة مألوفة دشعة مضحكة » كلما أصابته إحدى 
اإضاضياف 1ه لوا كات غوريها يبالغ في اظبار الال وكارت 
يغلق عنيه نصف اغلاقة ويرتعد ويصدر آهة متخشنة .. 5 لو 
كنت أدغدغه .. 

ثم بدأ يقول بلغة سليمة وبلهجة البريطانيين » كلما اصيته 
برصاصة عمياء في جانب من جسده الدامي : 

ل آه إنها تؤذيني با سمدي .. كفى با سدي انك تسبب لىي 
ألما فظيعاً . أرجوك ان تكف عن هذا العمل الخشن باسبدي.. 
آه ان الم شديك شسديد ا سبدي .. آه هذا فظيع رك عن 
علدك يح الله ان تكف عن اطلاق النار. . وأخذصوته يضعف 
وخمو إذ وصل الى قمة السلم ومع ذلك فقد ضل بسير رغم 
الرصاصات التى ملآ ت,.با جسده الدامي.. وبدا لي كأن رصاصاقي 
تفن ذلك الملكين عدوم الطاقة 4 كا لو كانه خعوثة 
بإكسير الحماة .. وكان تجلده على الموت مثار قرفي واشمئزازي 
وإشفاق. 

حشوت المسدس من جديد ببدين سوداوين مضرجتين بالدم 
فلقد لمست شيئا ضخه بنجمعه الكشيف » ثم تبعته الى الطابق 
الثاني والمفاتيح ترن في جمى كالدراهم فوجدته ينتقل من غرفة 
الى غرفة والدماء تنزف منه وتضفي عله مهابة دامية » بينا كان 
يحاول ان يحد نافذة مفتوحة مهبرب عبرها .. فاما رآ ني اخذ بهز 
رأسه سلبا محاولاً ثني عن قثتله فصوبت مسدمى الى رأسه ففر 
إلى غرفة نومه وينبوع من الدم بنفجرمن المكان الذي كان يدمي 
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بإذنه السرى .. 

ولما دلت عليه صاح بى وهو يسعل وبزجر : 

اخرج .. اخرج من هنا .. 

كان ما رأبته يشبه منظراً في كابوس .. فعلى الرغممن الدم 
الذي يجاله ويتقاطر منه وعلى الرغم من جراحاته فقد رأيته .. 
رأيت تلك العجمنة الدامية .. رأيته يدلف بعظمة الى سريره 
كما لو كان في أتم عافية .. 

ولما اسدل الملاءة على جسمه صوبت مسدسي من قرب 
وأخذت امطره بالرصاص > حيؤاتكور جسده فاضطجم مستوياً 
وخخرج الزبد ملونا بالدم وتعاقد حول شفتيه .. ثم ما لبث ان 
اطلق نفثة دامية كالبالون ثم تلاشت . 

ربما كنت قد اضعت في ذلك الحين صلت مع الواقع » ولكن 
لثانية أو ثانيتين .. رما جننت في تلك البرهة ولا أقول مذا 
الدفاع عن نفسي » اذ انني اريد أن اؤ كد مسؤوليقٍ عن كل 
نقطة دم سالت منه وخرجت مع ريقه من مه .. 

في لحظة الجنون تلك انتقلت بي الحيلة موقتا فر أيتنفسيكا 
لو كنت في مخدعي الزوجي ورأيته كزوج شارلوت مريضة 
في فراشها ..فصوبت فردة النعل إليه بدلاً من تصويب المسدس 
إذ كنت جالسا على المسدس . .ثم اتخذت على الكرسي وضعاً 
ادعى للراحة ومكثت لحظة الجدون تلك وانا استشير ساعة 
معصمي . كان زجاجها قد خلع » ولكنها ظلّت تسير ورأيت 
اذ أفقت من لحظة الضياع ان عملية الاعدام قد استغرقت ا كثر 
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من ساعة فلم اهتم إذ همدت حركته أخيراً .. على انني م أطق 
ان ألمسه لأجزم بأنه قد مات حقاً . وعلى كل حال كان يبدوعليه 
انه قد مات فعلاً»فقد ذهب ريم وحجبه وتناثر نخاعه وريضت 
على تلكالوليمة النخاعية ذبابتان » ربما لم تصدقا ان الحظالطيب 
يكن ان بقدم هما مثل هذا الغذاء الشهي الوفير .. 

نظرت الى بدي فم أجدحهما احسن حالاً من يديه المضرجتين 
فغسلتها في الخام الجخاور بأحسن ما استطعت »> وإذفعلت ذلك 
اصبحت في وضع استطيع معه مبارحة المأزل » وإ ذ أخذتانزل 
الدرج دهشت »عندما ا كتشفت ان ما نوهمته طنينا في اذني كان 
في الحقيقة ألحاناً موسيقية تتصاعد من راديو الصالون مختلطصة 
يأضوا ع نفطن الاقشاض. 

وبالفعل وجدت عدداً من الأشخاص الذين بدا عليهم انهمقد 
وصلوا لتوهم وكانوا يعبون الشسراب .. وميزث رجلا بدينا في 
مقعد عريض وفتاتين جملتين حدائل سوداء فاحمة ولشسرة 
شاحمة .. كانتا ثقيقتين بلا ريب وكانتا تحلسان جتبا لجنب على ' 
الأريكة» ثم رأيت رجلا مشرق الوجه يحمل قدحين من البار. . 

وقفت في مدخل الصالون وقلت للجمسع : 

فأجابنى مشرق الوجه : حسناً فعلت .. 

ومضى يقدم قدحا الى الفتاة الكبرى بينا لاحظ الرجلل 
البدبن قائلاً : 1 

كان يحب ان يقتله أحد ما .. وقبل زمن طويل.. 
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وهنا معت صوتاً من وراء حاجز المار فتطلعتورأيىت 


ماذا يقول هذا السيد ؟ 

انه يقول انه قد قتل كملق .. 

وعلق على الحديث رجل كانيقعىنحانب خز ان ةالاسطوانات: 

كدييةا .. 'اعتقه أنه اق علينا بالذاك .اركي تفقن ذات 
يوم .. وعلى كل حال لا أصدق انهقتل»و لست مستعداً لانتظاره 
اكثر واذا كان بريد الذهاب للصصد فعلمه ان ينزل في الحال . 

وقال الرجل المدين من مقعده : 

لبعط ادم هذا الرجل قدحاً .. 

وفجأة توقفت الموسيقى لحظة وسمعنا ضجة منأع لى السم 
فتطلعنا متحبين الى مصدرها لنرى ان كيلتي قد استطاع ان 
بزحف الىعتبة الدرج » ولئراه يترنح متخبطاً لقع صريعاً»وقد 
لفظ انفاسه الأخيرة .. 

وصاح رجل بحاني .. 

- عجل با كبلق . انني اعتقد انه لا يزال .. 

و0 اسمع بقبة كلامه فقد طغت عليه الموسقى إلا اثني قلث 
لنفسي : 

هذه هي نهاية المسرحية التي وضعتها لإهاء حياة كيلتي.. 

وهكذا غادرت المنزل بقلب مثقل ومشيت الى سيارتي » 
حيث وقفت أمامبها سسارة ووراءها سمارة فوجدت صعوبة في 


إخراحيا والاتطلاق :يا آل عرص الظرق:. 
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د ة" ب 


ما بقيمن القصة ليس سوى ظل باهت يذوي في الذاكرة.. 
فقد خرجت من الببت وسقت منحدراً رجوعا الى بار كمنغتون 
حيث تركت معطفي في غرفتي والمسدس في الام .. 

لم يكن بيت كبلت بالبيت الخليق بأنأحب الحياة فيه. . همكذا 
قلت لنقسى:وأن اشعن بالرضة :أن ات كلها حتديف دي ذلك 
انه عامت كفي قد مات 1 الارتياح الوحيدالذي أصابني 
كان يتمثل في تخلصي من عبء ذهني ثقبل. . فقد كان علي لو م 
يمت ان اتصور ذهنيا لعد أشهر مراحل شفائهتما اصابهومراحل 
عملماته الجراحمةوفقا لصحته . .ولربا زارني في سجني وجعلني 
أحس به كشصح . 

امتد الطريق أمامي منبسطع وخطر لي ان اتغاضىعنجميع 
القوانين الانسانية وهكذا اخذت اسير على الجانب الأسر من 
الطريق مجرباً شعور مخالفة القوانين فوجدته سُعوراً لذيذا .. 

ثم اخذت اسوق ببطء ولطف ولكن مستمراً في مخالفة 
القوانين فكانت السيارات الت تر بي تزمجر دشدة بزماميرها أما 
التي كانت تأتي في مواجوق فكان اصحابها يصحون ويشتمون 
قزعين ...وما لقت ان :وحدت 'تنفبى- اقترت: من الأماحكق 
المأهراة ر. ومضيك | خالك فوافية السين كمف لقع | نامير 
رغم وجود شارة الضوء الأحمر بذات اللذة التي كانت تراوحني 


ذكنت اسرق رشفة من النسذ المعتق الذي كان محرما على اذ 


 594اسطا‎ 


كنت صسساً 3 
ولكن استمراري في الخالفات ما ليث ان عقد الأمور 


عائداً الىالطريق الريفيثم اضطررت الى التوقف بعد رجتين أو 
ثلاث فقد اصطدمت بقطيع من البقر . 

وجاءت بعد ذلك الأبدئ تسحق: من السبارة ‏ حنف كنت 
في الواقم اتوق الىان اسم نفسي من بريد دون الأتيانبأيةمقاومة 
ودون التعاون مع من يحرني ٠.‏ 

واذ كانوا ينقلونني الى عربة الإسعا ف أرخت مفاصل متمدداً 
بهذه العناية في حملى من رجال الموليس والاسعاف 3 وفي تلك 
الأثناء اخذت اسمع هديرا أعاد الى الذاكرة ذلك الحمدير الذي 
سمعته ذات يوم شعرت فيه بالغثيان وأنا اسوق السيارة بحثا عن 
لولمتا الهاربة فانحدرتالى طريق جانى بأمل ان بحسن الحواء 
النقى من حالي وتبينت هاوية سحيقة أوقفت سيارقي قربهيا 
الطفلات المراهقات وهن دلعين وعرحن .. اجل لم يكن سوى 
ذلك لسن ل ! 

هذه هى قصتي كلها .. لقد أعدت قراءتها فوجدت فبباطعماً 
من المرارة .. وثممت منها رائحة النجيع ورأيت الذبابتين 
الخضراوتين تحومان على ما تناثر من دماغ كيلتي . 
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وفي سردي لهذه القصة حاولت جهدي ان اخفي ما يؤذي 
الناس وجربت عدة اسماء مستعارة لنفسي قبل ان يقعاختياري 
على امم همبرت همبرت . 

وعندما بدأت قمل ستة وخمسين يوماً في كتابة لولمتا فيهذا 
الأطار من النبضات الوجدانية وفي جو من العزلة والانفراد 
فكرت في استخدام هذه القصة أثناء محا كمتي ولكن ليس لانقاذ 
رأمي انما بالطبع لإنقاذ روحي وخلاصها . 

غير انني لا وصلت الى منتصفالقصة أدر كت بأننيم استطع 
أن أخلى ببانعا لوليتا ما كانت في حياتها . 

لأسباب قد تبدو أكثر بديية مما هي في الواقع أعارض في 
عقوبة الأعدام معارضة فكرية لا شك ان القاضي الذي سبفصل 
في قضيتي يشا ركني إياها . ولو انني قاضيت نفسي ولحكتعلى 
همبرت هميرت بالسحن هم عاما يجريعة الاغتصاب وأعلنت عدم 
مسؤوليته عن التهم الباقية . 

ولما كانت لوليتا خلمقة بأن تعمر أكثر مني عار مك 
بتلك المدة وم أ بالاعدام»فانني اتخذت الاجراءات القضائية 
الآيلة الى عدم نشر المذ 5 ا 00 

وهكذا فعندما يقرأ القارىء هذه القصة فإن كلينا ( لوليتا 


وأنا ) سنككون في عام الأموات 


(ثت ) 


هلا 


قصةحب تعالج حللات وانفعالات عاطفية 
قد يجد فيها المنافقون الإجتماعيون مايجب ان 
يثير الخجل والذعر ؛ والحقيقة انها رواية واقعية 


يوضح الكاتب في كل صفحة من صفحاتها 
عاطفة 7 عواطف الحب بكل بساطة وصدق ... 


